كت انالمية 


ا 
الدكوار عت وودؤرواك؟ 


/را 
عم “>< 


15 وام )للد مسرل 
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امبر هيات ددا 


لتر لي فرلا 
الطبعة الأوين 


هؤام - ام 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
( ككثلا// 0.6.0 ) 


رقم التصنيف : .5 
المؤلف ومن هو في حكمه : غانم قد ورى الحمد 
عنوان الكتاب علم الكتابة العربية 


الموضوع الرئيسي: 2 الكتابة والاصوات 


ا 
بيانات النشر : عمان : دار عمار 


د أتم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


(رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشره898/ 8/...؟) 


5396 قط راس دار ون 


عسّان - سامة الجتامع المصيين. شوق___البتراء ‏ سار الحت ديري 
لناحكس 4101117 .ص. ب 421741 عكان 1١١56‏ الأردن 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول ألله. وعلى آله وصحابته» وبعد: 

فإن للكتابة شأنآً خطيراً في حياة الناس». فهي عنوان الحضارة والسبيل إلى 
الشعرفة »د وقد احينن كلقاء التشيير محين: قالوا فى تفسير قوله: تعالى ١‏ « الرى 12 
بالَْيرِ ‏ » [العلق]: «القلمٌ نعمةٌ من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» 
ا فل على كمال كرعة يأنه على غناده :ما لم يعلمواء وا 
بب الم روا تور المي ولخد على لال علي الكتاة 01 افيد فين المطايع 
العظيمة. وما دُوّنتِ العلوم» وَلَذا قثت الحكة ولا ضبطت أخبارٌ الأول دولا 
ككتُ الله المنرّلةٌ إلا بالكتابة» ولولا هي انكقافة امون الو لل 


والكتابة في حقيقتها نظام من الرموزء تستعمل لتمثيل أصوات اللغة» وقد 
مرت بأدوار من التطور افك قي قوونا لو لاه تحين افيتة إل شكلي] الاخير 
المتمثل بتخصيص رمز كتابي واحد لصوت لغوي واحدء لكنها ظلت في أحسن 
حالاتها قاصرة عن تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاً. ومن ثم كان على مستخدمها معرفة 
الأسس التي تنبني عليها والعوامل التي تؤثر فيهاء حتى يتمكن من لحن على 
بحو ذلين» لأن «الخطأ في الهجاء ‏ أي الإملاء ‏ كالخطأ في الكلام)”" 


.١١١ /”١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ١ ”ا/١ البطليوسي : الاقتضاب‎ 6 


والكتابة العربية واحدة من الكتابات التي تستخدم على نطاق واسع» وقد 
حظيت بعناية كبيرة من علماء اللغة والمؤرخين والخطاطين» فظهرت كتب وأبحاث 
تَعْتّى ببيان قواعدهاء كتبَها علماء اللغة» وأخرى تعْنَى بمعرفة أصلها وتاريخ 
ظهورها كتبها المؤرخون. واعتنى الخطاطون بتوضيح أنواع الخطوط والتفنن في 
تهذيبها وتجويدها. 


ومع كثرة تلك الكتب والأبحاث» وتنوعها في الحجم والمادة» وتفاوتها في 
القدم والحداثة» فإن المكتبة العربية لا تزال بها حاجة إلى كتاب وسط يجمع إلى 
جانب القواعد الكتابية» الكلام على أصل الكتابة العربية وَيْبَيِّنُ تطورهاء ويوضح 
أنواع الخطوط وأشكالهاء بحيث يجد الناظر فيه كل ما يتعلق بأمر الكتابة من 
حيث القواعد. والتاريخ» والفن» على نحو تتحقق فيه أصول البحث العلمي 
الرصين » بقدر ما يمكن. 


وكانت فكرة تأليف كتاب على ذلك النحو تَرِدُ على فكري منذ عدة سنوات» 
ولكن دقة الموضوع وتنوع مادته كانت تصرفني عنه حيئاً بعد حين» وفد وجدت» 
بعد أن كتبتُ عدة أبحاث تتعلق بتأريخ الكتابة العربية وبيان قواعدهاء وبعد أن 
حققت عدة نصوص قديمة حولهاء أنه صار بالإمكان الشروع بتأليف ذلك 
الكتاب» متوكلاً على الله تعالى أولاً» ومستنداً إلى جهود العلماء الذين سبقوني 
إلى تناول الموضوع من جوانبه المختلفة» ثانياً. 


وقد حرصت في كتابة فصول الكتاب على الاستفادة من المصادر القديمة» 
والأبحاث الحديثة المتعلقة بأصول الكتاية وتطورها وتفرعهاء وإذا فات البحث 
الرجوع إلى المؤلفات الأجنبية بلغاتها الأصلية فإنه لم يفته الاطلاع على ما ترجمه 
الدارسون المحدثون من تلك المصادر إلى العربية. كما حرصت في الحديث عن 
قواعد الإملاء العربي والعلامات الكتابية على ربط الظواهر الكتابية بأصولها التأريخية 
القريبة والبعيدة» وهو أمر مفيد في فهم تلك الظواهر»ء ومعرفة مسارات تطورها. 


وتعترض الدارس لقواعد الإملاء العربي خاصة مشكلة تتمثل بتعدد القاعدة 
في القضية الواحدة أحياناًء تبعاً لاختلاف وجهة نظر العلماء المؤلفين في قواعد 
الإملاء» وتبعا لتباين أزمانهم» فمن القدماء مَنْ كان يحرص على بناء قواعده على 
صور الكلمات على نحو ما اعتاد كتّابُ العربية الأوائل على رسمها خاصة في 
رسم المصحف» ومنهم مَنْ أعمل فكره وبنى قواعد الإملاء على أقيسة النحو 
والصرف» ومن المتأخرين مَنْ حاول أن يخطو بقواعد الإملاء خطوات نحو مطابقة 
المكتوب للمنطوق» وكان للمجامع اللغوية في زماننا نشاط متنوع في قضية الرسم 
العربي وتيسير الكتابة العربية . 


حتى يتجنب التخليط وليدفع البلبلة عن ذهن القارى . 


وخطتي في هذا الكتاب تتلخص في تقرير ما استقرت عليه قواعد الإملاء في 
عصرنا مما سطره علماء الإملاء المتأخرون والمعاصرون في كتبهم ورسائلهم» وما 
أقرته المجامع اللغوية في دوراتها أو نشراتهاء مع العناية بالبعد التأريخي لظواهر 
الهجاء وقواعد الإملاء حتى يتضح للقارُ سير تطورهاء ولكي يتفهم ما تعترضه 
في بعض الأحيان من أشكال رسمية في بعض المطبوعات أو المخطوطات مما لا 
يتناسب مع ما هو شائع أو مشهور في زمانناء مما يعد انعكاساً لمذاهب إملاثية 


قديمةه مندئرة . 


والتطوير في قواعد الإملاء لا يمكن أن يقرره شخص» وإنما هو شأن تتصرف 
فيه أجيال علماء الأمة ورواد الفكر فيهاء ثم المجامع اللغوية والهيئات المعنية بأمر 
اللغة والثقافة والفكر» ولكن حصيلة جهود الأفراد المعنيين بالموضوع ومقترحاتهم 
كن تكودن مفيقة 4 وشورف: اخحرضن: ف هذا الكتاب على اعتماد القاعدة التي تحقق 
التطابق بين المكتوب والمنطوق عند تعدد الأقوال أو تباينها في الموضوع الواحد. 


وغلب على الكتب والأبحاث التي تتحدث عن تاريخ الكتابة العربية وبيان 
قواعدها ‏ إهمال رسم المصحف وإغفال أثره في تطور الكتابة العربية» وفي 
فهم فواعدهاء وفي سيرها نحو تكميل نظامها ومعالجة وجوه النقص التي 
ورثتها عن أصلها القديم» حتى صار لكل صوت في اللغة العربية رمز أو 
علامة في الكتابة. 

وقد حرصت في هذا الكتاب على إبراز أثر رسم المصحف في الكتابة العربية» 
فقد كان له الدور الحاسم في نهضتها وتطورها واكتمالهاء فرسم المصحف» 
ويقصد به طريقة رسم الكلمات القرانية في المصحف. أحد جوانب التغيير التي 
أحدثها الإسلام في حياة العرب» فانتقلت الكتابة من أغراضها المحدودة إلى أفق 
واسع المدى من الاستعمال» سواء في تدوين النص القرآني» أو الحديث النبوي» 
أو شؤون الدولة» أو بواكير العلوم التي حدئت في الأمة بعد الإسلام . 


وسيجد القارى أن كثيراً من الظواهر الإملائية التي لا تتحقق فيها مطابقة الرسم 
للنطق لا يمكن إدراك أصلها وفهم حقيقتها من غير أن نربطها برسم المصحف 
الذي يمثل صورة الكتابة العربية في أول ظهور الإسلام أصدق تمثيل . 

ومثل ذلك معرفة تاريخ العلامات التي نستخدمها في الكتابة العربية لتمثيل 
الحركات أو تمييز أشكال الحروف أو تحديد بعض صور النطقء فإنها تظل ناقصة 
ما لم تدرس من خلال تطورها في رسم المصحف . 

ولا يعني ذلك أن هذا الكتاب سيكون دراسة عن رسم المصحفء. فقد سبق 
أن “فيك للف 17 وإنما القصد هو الإفادة من نتائج دراسة رسم المصحف في 
فهم ظواهر الإملاء العربي» وبيان تأريخه . 


)210 في كثاتب: لارسم اتيك : دراسة لغوية وتاريخية»). والمطبوع سَئة ملم وهو في 
الأصل رسالة ماجستير تقدمت بها سنة 11م إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة . 


/ 


أما عناوين فصول الكتاب فهي : 
الفصل الأول: المصادر والمنهج . 
الفصل الثاني: أصل الكتابة العربية . 
الفصل الثالث: العلامات في الكتابة العربية 
الفصل الرابع : قواعد الإملاء في الكتابة العربية . 
الفصل الخامس : أنواع الخط العربي . 
الفصل السادس : مستقبل الكتابة العربية . 


وأضال الله تعالى أن يعيلنى على إتمامه على اي وجه » وأن ينفع بهه) وهو 
حسبنا» وبعم الوكيل . 


تكريت /٠‏ محرم الحرام/ 517١1ه‏ 
7/٠‏ 11امم. 


الفصل الأول 
المصادر والمنهج 


المبحث الآول 


علم الكتاية وأهمدته 


قد يتساءل بعض المهتمين بموضوع الكتابة عن صحة إطلاق كلمة (علم) على 
المباحث المتعلقة بالكتابة ؛ ونحن حين نستخدم مصطلح (علم الكتابة) فإننا نتبع في 
للق هنا قرره عد من علماء السلف من قديمء فالفارابي (ت 1155ه) يذكر العلوم 
ل يشتمل عليها (علم اللسان)» ومن بينها (علم قوانين الكتابة)''؟. وذكر طاش 
0 زادة (ت 157ه) العلوم الخطية» ومن بينها (علم إملاء الخط العربي)”'' . 

وإذا كانت كلمة (علم) تطلق على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة 
واحدة”"» فإنه يكون أستخدام مصطلح (علم الكتابة) استخداماً صحيحاً» فمما لا 
شك فيه أن لموضوع الكتابة مسائله وقضاياه التي تميزت عن علوم اللغة العربية 
الأخرى». .وقد عدقه نصر الهوويتى بآنه:. (علم بأصول يعرف بها تأدية الكتابة على 
الصحة)» أو هو: (قانون تعصم مراعاته من الخطأ في الخطء كما تعصم مراعاة 
القوانين النحوية من الخطأ في اللفظ)”*“. 


. 15 إحصاء العلوم ص‎ )١( 
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ف المعجم الوسيط 3/ 11 (علم). 
(4) المطالع النصرية ص17 - 75. 


وقد ذكر بعض العلماء المتأخرين علوم العربية المسماة (علم الأدب)» وجعل 
من بينها (علم الخط)"''. لكن كلمة (الخط) يمكن أن يراد بها قواعد الإملاء 
وهو المقصود هناء ويمكن أن تستخدم في الدلالة على تجويد الكتابة وتحسين 
الخطوط وتنويعه”"'. ولا دخل لعلم الخط بهذا المعنى في علوم العربية» وذلك 
لآأن البحث في الكتابة العربية ينقسم على قسمين: الأول: بحث فني جمالي» 
يعنى بتحسين أشكال الحروف وإظهارها بشكل جميل متناسقء يعجب العين 
ويرضي الذوق. ويدخل في ذلك ما يتعلق بأنواع الخطوط العربية من الكوفي 
والنسخ والثلث وغيرهاء والثاني: بحث لغوي يعنى بدراسة العلاقة بين الرمز 
المكتوب والصوت المنطوق. ويعنى ببيان مقدار مطابقة المنطوق للمكتوب» 
وتعليد مظاهر القصور في الكتابة عن تمثيل المنطوق تمثيلاً كاملا . 

وَعَرَفتَ اللغة العربية عدداً من المصطلحات التي أستخدمت للتعبير عما 
اسنفييناة (علم الكتابة) منها: «الكتّاب». والهجاء. والخط. والرسمء والإملاء)0", 
وقد يكون تاريخ استخدام هذه المصطلحات على نحو ما هي مرتبة» فأقدمها 
استخداماً مصطلح (الكتاب) وهو أحد مصادر الفعل (كَتَبَ) مثل الكت والكتاية! 
وقد استخدم فى عصر مبكر من القرن الأول الهجري. قبل تدوين علوم العربية 
وظهورها بشكل متميز””'. 

أما مصطلح (الهجاء) و (الخط) فقد ظهرا في عناوين أقدم الرسائل المؤلفة 


)١(‏ المصدر نفسه ص”. 

(0) ينظر: كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة 7/١؟.‏ 

(9) ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص77 . 

0 ابن منظور: لسان العرب ١977/7‏ (كتب). 

(06) جاء في صحيح البخاري : أن ورقة بن نوفل «كان يكتب الكتاب العربي». ينظر : ابن 
ل فتح البار 18/1 وروى عن عائشة. وضي الله عنهاء أنها قالت : «هذا من عمل 
الكتّاب. أخطأوا في الكتاب». الفراء : معاني القران ؟/ 0187 والداني: المقنع ص9١١.‏ 
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في قواعد الكتابة» وإن كان مصطلح (الهجاء) أكثر شيوعاً من مصطلح (الخط) 
الذي أختص فى العصور المتأخرة بالدلالة على تجويد الكتابة وتحسين أشكال 
الحروف وتنويعها . 


معاجم اللغة لا تذكر لمادة (رسم) أي معنى يتعلق بالخط. وأصل معنى (الرسم) 
هو الأثرء ورَسْم كل شيء أثره» والجمع رسوم'''» وقد استخدم في الدلالة على 
رسم المصحف أكثر من أستخدامه في الدلالة على قواعد الكتابة التي صاغها 
عَلمَاء العرية . 


وأما مصطلح (الإملاء) فهو مصدر الفعل أملى» يقال: أملى عليه الكتاب». 
أي قاله له فكتب عنه”'. وهو بهذا المعنى لا يدل على قواعد الكتابة» لكن 
لماذفة من انهل "اناك اما لكنانو ويه لا ركون ارقا لاست الكفا ناه كخم 
مصطلح (الإملاء) للدلالة على قواعد الكتابة» وكان ذلك في وقت متأخر نسبياً. 
فقد استخدم طاش كبري زاده (ت 9477ه) مصطلح (علم إملاء الخط العربي)””*. 
وصار مصطلح (الإملاء» هو الغالب في زماننا في الدلالة على قواعد الكتابة. 
واستخدم عنواناً لعدد من الرسائل المؤلفة في الموضوع . 

وقد عَدَلْتُ في عنوان الكتاب عن استخدام أي من المصطلحات السابقة» لما 
قد تحدثه لدى القارئئ المعاصر من لبس أو خلط». لأن مصطلح (الكتاب) صار 
يطلق على ما كتِبّ في صحف يضمها غلاف» وشاع مصطلح (الهجاء») في الدلالة 
على أحد أغراض الشعرء وصار مصطلح (الرسم) يطلق على التصوير باليد. 


(1) ينظر: أبن منظور لسان العرت 195/16 (رشم): 
(0) ينظر: كتابي: رسم المصحفرص"5 ١5١‏ (الهامش) . 
(9) ابن منظور: لسان العرب ١5١ /٠١‏ (ملا). 

62 مفتاح السعادة .97/١‏ 


وغلب مصطلح (الخط) على فن تجويد حروف الكتابة. وعدلت عن مصطلح 
(علم الإملاء) لأن ما نريد الحديث عنه هنا أوسع مما يدل عليه هذا المصطلح . 

وكان عدد من علماء العربية قد ألحق مبحثاً فى بيان قواعد الإملاء فى كتب 
النحو أو الصرف» ولكن ذلك لا يعني أنه جزء منهماء فقد نقل السيوطي عن أبي 
حيان أنه قال: «وعلم الخطء ويقال له الهجاء. ليس من علم النحوء وإنما ذكره 
النحويون في كتبهم لضرورة ما يحتاج إليه المبتدى في لفْظه وفي كتّبهء ولأن كثيراً 
من الكتابة مبني على أصول نحوية» ففي بيانها بيان لتلك الأصول»”'2. وقال نصر 
الهوريني معلقاً على قول أبي حيان: ند تن لاك لاقنة (يعني بل هو علم 
فت )7 

وغنٌ عن البيان ما للكتابة من دور كبير في حياة الانينيان وفي بناء الحضارة 
الإنسانية» لكن قد تخفى أهمية (علم الكتابة) على كثير ممن يتصورون أن تعلم 
حروف الهجاء في مراحل التعليم الأولى كاف فى ضبط الكتابة وإجادة 
استخدامهاء وهذا تصور فيه تبسيط للأمور وتغاض عن حقائق مهمة» تجعل من 
أمر معرفة تأريخ الكتابة وإتقان قواعدها أمراً ضرورياً للمعلمين والمدرسين لا 
سيما المتخصصين منهم بتعليم اللغة العربية» كما أن ذلك يكون مفيداً لغيرهم. 
نظام كتابي واحد يمثل اللغة المنطوقة كما هي”"'. وتتفاوت النظم الكتابية فى 
ذلك». فالرسم الإنكليزي والرسم الفرنسي يذكران حين يراد التمثيل للاختلاف 
الكين بين الرموق المكتوية وا لأصيواف العتطر وو . 


(؟) المطالع النصرية ص. 


(5) ينظر: المصدز نفسه ص5٠5»‏ وماريو باي: أسس علم اللغة ص55 . 


١ 


وحلة تمة » فهناك ف اللغة العربية ثمأنيةه -0 21 عا حافدا (ضافتا): 

ا في 2 ا ل 
وهناك بإزائها ثمانية وعشرون رمز خصص كل رمز منها لصوت معين لا يتعداه. 
وقد أتْبعَ هذا لهذا شف ولنبية دكات كذلك 7" 

وعلى الرغم من أن الكتابة العربية أحسن حالاً من غيرها في هذا المجال فإن 
هناك جملة من المبادىء تجب مراعاتها. كما أن هناك ظروفاً تأريخية تلزم 
لظواهرها «لأن رسوم الكتابة لها دلالة خاصة على الألفاظ المقولة» وما لم تعرف 
تلك الدلالة تعذرت ف العارة» وإن عُرفَت بملكة قاصرة كانت معرفتها أيضاً 

رت معرفة العبارة» وإد عرفت , صر معر 

قاصرة»”'2 فنحن في الواقع نكتب كما يكتب الآخرون لا كما نريد أو نتصور. 


ولمّا كانت الكتابة من أهم وسائل الاتصال الإنساني» فعن طريقها يتم التعرف 
على أفكار الآخرين» والتعبير عمًا لدى الأفراد من معان ومفاهيم ومشاعر. 
وتسجيل الحوادث والوقائع. فإنه كثيراً ما يكون الخطأ الكتابي في الرسم سبباً في 
تغيير المعنى وعدم وضوح الفكرة؛ لذلك تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة في 
التعليم؛ إذ إنها عنصر أساسي في عناصر الثقافة» وضرورة اجتماعية لنقل الأفكار 
والتعبير عنهاء والوقوف على أفكار وآراء الآخرين والإلمام بها" . 


-١‏ إن علم الكتابة يمكن أن يقدّم تفسيرات لغوية أو تأريخية لكل اختلاف بين 
المنطوق والمرسوم» ويمكن أن يقدّم توضيحاً لأصل العلامات الكتابية ودلالتها. 
وكل ذلك يجعل مستخدم الكتابة يتعامل مع نظام واضح الأبعادء محدد 
الدلالات» مما يرسخ قواعد ذلك النظام ويجعله مفهوماً لدى مستخدميه» على 


. 00/1 ينظر : كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة‎ )١( 
.٠١67 /7 ابن خلدون: المقدمة‎ )١( 
. ينظر: عبد المجيد سيد أحمد منصور: علم اللغة النفسي ص؟557‎ )8( 


١ م‎ 


العكس مما لو كان مستخدموه يجهلون ذلك كله. فإنهم يكونون حينئذ أمام ما 
يشبه الألغاز التي تثير حيرتهم ودهشتهم تهم» وتجعلهم يتشككون في أمر ما يكتبون. 
فيكونون أقرب إلى الخطأ. كما أنهم يكونون أكثر استعداداً للتجاوب مع دعوات 


- إن إهمال تدريس قواعد الإملاء العربي في مراحل التعليم المختلفة2©"0. 
والاكتفاء بما يحصله المتعلم في خلال مراحل التعليم الأولى» وما يمكن أن 
يضيفه إلى ذلك من ممارسته قراءة النصوص المطبوعة». كما أن فقدان المعرفة 
بالبعد التأريخي للكتابة العربية - قد أدى ذلك كله إلى شيوع أخطاء كتابية كثيرة 
عند جمهور المثقفين» وقد تظهر تلك الأخطاء عند عدد ممن يتصدون لتعليم 
قواعد اللغة في المدارس والمعاهد. إلى جانب التقصير في استخدام العلامات 
الكتابية بشكل صحيح» في كثير من الأحيان. وليس من سبيل إلى التخلص من 
تلك الظاهرة إلا بدراسة تأريخ الكتابة العربية ومعرفة د وهو أمر هين». 
لكنه مهم في الوقت نفسه. 


)21 قد أحسنت وزارة التربية فى جعل (مادة الإملاء) تدرس في المرحلة المتوسطة في الصنفوف 
الثلاثة» وخصصت لذلك كتاباً واحداء صدرت طبعته الأولى سنة .١99٠‏ ولا تزال هناك 
حاجة إلى تدريس موضوع الكتابة فى أقسام اللغة العربية فى كليات الآداب والتربية على 
السواء . 


المبحث الثانسى 


مصادر دراسة الكتاية العربية 


إن الكتابة العربية التي نستخدمها الآن ترجع في نشأتها إلى عصر سابق 
للإسلام بقرنين أو ثلاث» لكن النصوص الباقية المكتوبة من حقبة ما قبل الإسلام 
قليلة “نجداء على نحو ما سنبين في الفصل الثاني » وكان نزول القرآن بالعربية» 
وتدوينه بالحرف العربي نقطة الانطلاق إلى مجال واسع من الاستخدام للكتابة 
العربية» وظهر التدوين المنظم للعلوم العربية ا في القرن الثاني الهجري» 
وكان للكتابة نصيب في ذلك التدوين» فقد ألمت كتب مستقلة في بيان قواعدها 
وفي توضيح استخدام العلامات الكتابية فيها. ويجد الدارس للكتابة العربية اليوم 
مجموعات متنوعة من المصادر التي تمده بالمعلومات عن التاريخ وعن القواعد. 
ويعكند: أن تقسم تلك المصادر على مجموعتين» عا المهياون ا لاسي 
والمصادر الثانوية . 


أولاً: المصادر الأساسية : 


وهي الكتب المؤلفة في ببان قواعد الكتابة العربية (أي الإملاء)» ولا يتيسر 
الآن توضيح كنا التأليف في هذا الموضوع على نحو مفصل» » وحسبنا فى هذا 
المقام الإشارة إلى تلك المؤلفات مرتبة ترتيباً زمنياً» بادئين بأقدم ما عرف منهاء 
دين عند أبن الوفا نصر الوفائي الهوزيني المتوفى سنة ١59١ه‏ (18174م)) 
الذي ألّف كتاب (المطالع النصرية في الأصول الخطية)» لأن كتب الإملاء التي 
٠ ٍ‏ و 5 5 
لمت بعده جاءت مختصرة موجزة» وكتّت لأغراض تعليمية باسلوب مبسط . 
وإليك أسماء تلك المصادر مما وقفت عليه : 


آكِ كتابت «الهجاء». لعلى بن حمزة الكسنات: لزت 0 وفى كتاتة 
: : 000 5 050 
اك وغد البعواء ا لعي نتن زناة الترزاد رلك لاقيو 0 
كتاب «الهجاء» 5 حاتم سهل بن محمد السجستاني البصري رت 
000000 
71ه).» وفيه باب كبير عن الهجاء؛ وهو مطبوء" . 
- كتاب «الخط والهجاء». لأبي العباس محمد بن يزيد المبرده (ت 
220011 وفى كتاب الخط لابن السراج نصوص كثيرة منقولة عن 
الم 
1١‏ كتاب «الهجاء»؛. لأبي العباس أحمد بن يحيى الملقب بيثعلب (ت 
00 وفى كتاب الخط 0 السراج صوص كثيرة منقولة عن 
4 ْ 


/ا ‏ كتاب الهجاء. لأبى الحسن محمد بن ايد بن كسينان :زروت 220201 


707/17 ابن النديم : الفهرست ص"27 وياقوت: معجم الأدباء‎ )١( 

.١759و‎ ١١6 و١؟4ص كتاب الخط‎ )١( 

(2 ابن النديم: الفهرست ص75. 

(4) المصدر نفسه ص4" . 

(5) أدب الكاتب ص 557-7» وذكر له ابن خير في فهرسته ص78” كتاب الخط . 
050( ابن النديم: الفهرست ص50. والقفطي: إنباه الرواة 76١/7‏ . 

0) ينظر مثلاً: ص9١١‏ و69١١‏ و75١1.‏ 

)00( ابن النديم: الفهرست ص١8.‏ والقفطي: إنباه الرواة .١6١/١‏ 

)ينظ امثلا :ون ا 155 با 

)000 ابن النديم: الفهرست ص84. والقفطي: إنباه الرواة 094/7 . 


١م‎ 


 /‏ كتاب الخط والقلمء لأبي طالب المفضل بن سلمة (ت حوالي 


1 
8 كتاب الخطء م بكر محمد بن السري و السراج رت 5_اثاه). وهو 
222 
مطبوع 36 
٠‏ كتاب الهجاءء لأبى بكر محمد بن عثمان المعروف بالجعد (ت بعد 
و6 
«'الاه) <. 


تلع كناف الزعطاته الأ الحمين جهن ون سح لكاتب (ض يفل 111 


5 كتاب الهجاءء لأبى بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت 


ا" 


وكات أنتك الككاني: لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت 75اه). 
وفيه أبواب موجزة عن الهجاء. وهو مطبوع”''. 

18" كتاب الخطء لأبي القاسم عبيد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 
اه على الأرجح). وهو مطبوع”". وفي كتابه «الجمل» باب كبير 
خاص بموضوع الواء ”7 . 


6 كتاب الهجاءء. لأبى محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت 


)١(‏ مجلة المورد مجح 6. ع ". 1 ا ك2 بتحقيق د. عبد الحسين محمد. 
(4:) ياقوت: معجم الأدباء 79/7. 

(9)متحقق السية محمد بمخة الأترى + واتظر عن (504-517) منها. 

(0) مجلة المورد. المجلد التاسع عشر » العدد الثاني ص ١١‏ /اة ١‏ بتحقيقي . 
69 كتاب الجمل» ص١!7١؟‏ -584. 


ا 


ع 1ك وهو مطبوع طبعتين بعنوان (كتاب الكتابس»50 


- كتاب الهجاء؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت ا 
وذكر له القفطي أيضاً كتاب (شرح الهجاء سن تا ٠‏ ولعلهما 


كجات واحد. 


كنات العاي لان العم ةا دن اللحض 1 7 


7 فصل الخطء. في كتاب «شرح المقدمة المُخُسبة» لطاهر بن أحمد بن 
ل ات الى شا 


١9‏ عباتت من الهجاء. لسعيئيل - ف العيادةه 506 ناخن الدهان 
0 © © 
(ت59مه)” *. 


"١‏ باب الهجاءء في كتاب «تسهيل الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن مالك 
رت ارا 596 شرو حه أنضا : 


تت باب الخط. في كتاهه اش رح الشافية»)» لرضي الدين محمد بن الحيخ 
الأستزاباتى زم كا وشروح الشافية الأخرى أيضاً. 


(0 ابن النديم» الفهرست.» ص518. والقفطي: إنباه الرواة ١١/7‏ . 

9 الأولى.«يققيق :الآأت لويس شيخوء سنة 1977م2 والثانية بتحقيق الدكتورين: إبراهيم 
السامرائي؛ وعبد الحسين الفتلي سنة 1917/7 م. 

(9) ابن النديم: الفهرست. ص19.» وياقوت: معجم الأدباء 16/15 . 

(5) إنباه الرواة 7/ 59480. 

(6) ياقوت: معجم الأدباء 46 »© والسيوطي: بغية الوعاة ./١‏ 

(0) شرح المقدمة المحسبة ؟/ 5؟ ‏ 41/8. 

(/1) نشرره الذكتون محمود جاسم الدرويش في مجلة الموردء مج6١.‏ ع4. ص7١”‏ - 555. 

(0) تسهيل الفوائد ص”77 - 77/8. 

() شرح الشافية» ابن الحاجب ”/ 87-7317 


* ٠ 


7 نات الهجاء» فى كنات الاصبح الأعتي لض العباس اميد شن على 
القلتشندى (ت ١487ه)0''.‏ 


١‏ باب الهجاء» فى كتاب «همع الهوامع». لجلال الدين عبد الرحمن بن 
ل كن 

المطالع النصرية فى الأصول الخطيةء» جمعها نصر الوفائي الهوريني 
(ت1741ه - 14804م)7". 


ثانياً: المصادر الثانوية 


وأعني بها المصادر التي لم تتحدث عن قواعد الإملاء» وإنما بحثت موضوعات 
تتصل بتأريخ الكتابة العربية وتطورهاء وما يتعلق باستخدام العلامات فيهاء وهي 
لا تقل أهمية عن مصادر المجموعة السابقة في موضوع الكتابة العربية» ويمكن أن 
تذكر من هذه المجموعة: 
١‏ النصوص الخطية القديمة» مثل النقوش الحجرية» والمخطوطات القديمة 
للكتب العربية» وكذلك مخطوطات الس عقي ل هما العدممة عدي 
واو مورك اعوط اات ايو ةاتف لماقع بن هته التفوضن التلزيي ” 
١‏ كتب رسم المصحفء التي وصف فيها مؤلفوها طريقة رسم الكلمات في 
المصاحف التي كتبها الصحابة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 
والمصاحف القديمة المنقولة عنها. وهي تمثل صورة الكتابة العربية في 


.5١9-158/7 صبح الأعشى‎ )١( 

ل 

(9) الطبعة الثانية» سنة ”157١ه‏ بالمطبعة الأميرية ببو لاق/ مصر . 

(:) وذلك مثل مجموعة (موريتز) المطبوعة في مصرء سلنة 191:080م) ومجموعة ناجي زين 
الدين: مصور الخط العربي المطبوعة ببغداد سنة 1914م) ومثله مجموعته الأخختر: بدائع 
الخط العربي المطبوعة ببغداد أيضاً سنة 1417م . 


1 


تلك اية ومن أشهر كتب رسم المصحف المطبوعة. كتاب: 

58 ادك النقط والشكل. وتعنى هذه الكتب بتاريخ العللامات 8 الكتانة 
لاحق من هذا الكثات» إن شاء الله . 

4- البحوث والكتب المؤلفة حديثاً في أصل الكتابة العربية ونشأتها وتطورهاء 
ومن أشهرها باللغة العربية»؛ بحث الدكتور خليل يحيى نامى2 2 وكتاب 
الدكتور صلاح الدين الس وكتاب. السيدة سهيلة ياسين 

000 00 
الجبوري”"*. وكتاب الدكتور رمزي البعلبكي””". 


وقد يستطيع الباحث المتتبع أن يضيف إلى كل مجموعة وضادو خرف .ميا 
فاتني الاطلاع عليه» على أن ما ذكرته يمثل أهم المصادر التى يمكن أن تستند 
إليها دراسة الكتابة العربية من جوانبها كافة. 


ف المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء طبع عدة طبعات. 

بخ 1616 عع ص١ال"ا١؟  .5١060‏ 
0 حت الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف؛ طبع في بغداد بتحقيقي سنة /198م. 
ل أاأصل الخط العربي وتاريخ تطوره ما قبل الإسلام. القاهرة 0ام. 
(0) دراسات في تاريخ الخط العربى منذ بدايته حتى نهاية العصر الأموي. بيروت 19107م. 
6029© أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأأمواىع بغعداد 10م . 
69 الكتابة العربية والسامية. بير وت ١15ام.‏ 
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المبحث الثالث 
مناهج العلماء في دراسة الكتاية 


إن الصورة المثالية للكتابة الهجائية هي أن يكون فيها رمز كتابي واحد لكل 
صوت لغوي» وهذه الصورة يمكن أن تتحقق في الكتابة عند استخدامها في كتابة 
لغة ما لأول مرة» حيث تكون الكتابة حينئذ دقيقة إلى حد كبير» وموقلة اأمتواات 
اللغة بشكل عام». وخالية من الغموض أو القصور. ولكن هذه الصورة المثالية 
سرعان ما تختل بفعل التطور الذي يسرع إلى اللغة المنطوقة بينما تظل أشكال 
الكلمات المكتوبة ثابتة لا تستجيب لذلك التطور الذي يصيب اللغة المنطوقة (إِد 
إل السبيه ‏ الأساسضى لأزمات الرسم ينحصر في استحالة مسايرة الرسم لحركة 
اللفةايي ا 


وكان علماء العربية قد أدركوا أن الكتابة لا تتحقق فيها المطابقة على 
نحو كامل بين المنطوق والتكفوسة ركان اذلف هن [السييه ار كسس فى القناة 
يقول ابن السراج وهو مؤلف أقدم كتاب مستقل وصل إلينا في قواعد الكتابة : 
افحق الكلمة إذا كُتبّت أن تُوَفّى عدد حروفها التي لها في الهجاء» وأن يُصَوّر كل 
حك مدي بصووقة" القن (ضحف الادوم. بوالاصول: نا ذكوت اللخ ثم خرص 
للكتّاب في الخط أشياء اتفقوا عليهاء وعرفها القارىٌّ لها منهم ولم يشكل عليهم. 
ولكل شيء من ذلك علة تذكر عند ذكره. 1ق الا مساء التي عرضت إنما هي إبدال 
حرف» وزيادة. وحلف» ووصل وتمصطير 6 ولقد أفردت لكل بوع منها فصا 


5 


ذكرته فيه وما له من الحجج)7"' . 

وقال ابن درستويه في المعنى نفسه: «أعلم أن الككاب ربما يكتبون الكلمة 
على لفظها وعلى معناهاء ويحذفون منها ما هو فيهاء ويثبتون فيها ما ليس منهاء 
ويبدلون الحرف من الحرف» ويصلون الكلمة بأخرى لا تتصل بهاء ويفصلون بين 
أمثالها. . . . ويحاولون بكل ذلك ضرباً من القياس)”" . 

وقد بنى المؤلفون في قواعد الكتابة العربية كتبهم على أساس مما ذكره ابن 
السراج وألمح إليه أبن درستويه» وقد يزيد بعضهم في عدد الأبواب وقد ينقص 
بعضهمء لكن الحقيقة واحدة» فابن السراج مثلاً ذكر في باب البدل ما يتعلق برسم 
الهمزة» وما يعرض له البدل من الحروف الأخرى» بينما فصل غيره الهمزة عن 
باب البدل لكثرة أحكامها وإن كانت داخلة فيما يُبْدَلُ من الحروف في الرسمء كما 
قعل لابق ووو وكذلك فعل ابن بابشاذ حين جعل مباحث الخط (يعني 
الكتابة) ثمانية»ء حيث قال: «وجملة الأمر أن مداره على معرفة ثمانية أشياء. 
وهي: الممدودء والمقصورء والمهموزء والوصلء» والقطع. والحذفء والزيادة: 
والبدل)9؟ . 

وكان علماء رسم المصحف قد اتبع عدد منهم هذه الخطة في دراسة الكتابة: 
فيقول ابن وثيق: «اعلم ‏ وفقك الله - أن رسم المصحف يفتقر أولاً إلى معرفة 
خمسة فصولء. عليها مداره: 

الأول: ما وقع فيه من الحذف. 


الثانى : ما وفع فيه من الزيادة . 


() كتاب الخطء صلا١٠ .١٠١8-‏ 
030 كتاب. الكّاب» 1 

03( ينظر : المصدر نفسه ص7١‏ و ١٠؟.‏ 
(5) شرح المقدمة المحسبة 575/7. 
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الرابع : أحكام الهمزات . 
) 
الخامس : ما وفع فيه من القطع والوصل»"''. 
والمعروف أن الكتابة العربية كانت خالية من نقاط الإعجام وعلاامات 
الحركات ونحوهاء : فى أصل اها هن ذلك حادث فيها بعذ الإسلامء وصارت 
المناعيثة» المتحلقة بالحاوناك الكتابية علماً له عير له وكتبه» يُعْرَف بعلم النقط 
والشكل» على نحو ما سنفصل ذلك» وقد ضمّن عدد من المؤلفين في قواعد 
الكتابة العربية كتبهم فصلاً عن النقط والشكل» وضم بعضهم إليها فصلاً في أنواع 
الخط العربى» ولعل ابن درستويه كان أكثرهم عناية بذلك في كتابه «الكثاب» . 
وقد تكون أشمل خطة لدراسة الكتابة العربية هي التي اعتمدها نصر الهوريني 
فى كتابه «المطالع النصرية»» وهى تتألف من مقدمة» ومقصدء وخاتمة. 
فالمقدمة تتضمن أربعة مباحث » سماها (فوائد) وهى : 
الأولى : في معنى الكتابة . 
الثانى: فى أصول الكتابات كلها . 
الثالثة : فى أولية الكتابة العربية . 
الرابعة: فى مبادىء الفن . 
والمقصد الذي هو أصل الموضوع منحصر في أربعة عابي 
الباب الأول : قو ينان يدينه أن لتصزي ”قينا مخضت أن مورقيا . 


الهمزة. وأحرف العلة. وهاء التأنيث» ونحوها. 


” 0 


الباب الثالث : فيما :يزاد نفيك اللعرروف”, 
الباب الرابع : فيما يحذف من الحروف. 
أما الخاتمة: ففي الشكل والنقط”" . 
ويتلخص من هذا العرض أن دراسة الكتابة العربية دراسة وافية» تحقق الغاية 
المركهر: في تعليم الكتابة الصحيحة؛ وفي تفهم ظواهرها التي لا تتطابق مع 
النطق. ومعرفة دلالة العلامات الكتابية وكيفية استعمالها - يجب أن تشتمل على 
الجوانب الآتية : 
١‏ أصل الكتابة العربية وتأريخ تطورها. 
؟" دلالة العلامات الكتابية وتاريخها. 
”- قواعد رسم الكلمات وما فيها من حذف أو زيادة أو بدل. أو وصل 
وفصل . 
5- أنواع الخطوط العربية . 
وسوف أستوفي دراسة هذه الجوانب في هذا الكتاب. وأضم إليها فصادٌ عن 
مستقبل الكتابة العربية» أبحث فيه إن شاء الله ما يوجه إلى الكتابة العربية من 
مطاعن» وما دعا إليه بعض الدارسين من تغيير الحرف العربي» وأبين حقيقة تلك 
المطاعن والدعوات» وقيمتها في نظر البحث اللغوي. وميزان العلم وواقع الحال. 


)١(‏ ينظر: فهرس المطالع النصرية» ص7١‏ - ١١‏ من المقدمة. 
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الفصل الثانى 
أصل الكتابة العربية 
إن البحث في أصول الكتابات القديمة أمر لا يخلو من المصاعب» لتقادم 
الأزمان وندرة الوثائق في كثير من الأحيان» والغرض في هذا الفصل إطلاع 
القارئ على آراء الباحثين والمؤرخين في أصل الكتابة العربية» وهو أمر مفيد في 


المبحث الأول 
أنواع الكتابة 
لعل من المناسب هنا الإشارة على نحو موجز إلى الصورة الأولى للكتابة 
الأثسانة مدل انختراعهاء وما آلت إليه في تطورها في العصور اللاحقة» وتتفق كلمة 
الدارسين اليوم على أن الكتابة بدأت تصويرية» ثم صارت مقطعية» ثم انتهت إلى 
الكقا ره الا 
١‏ الكتابة التصويرية ‏ الرمزية : 
أقدم شكل للكتابة الإنسانية عَرَفه الإنسان هو الكتابة التصويرية» التي تقوم 
على الاش قوتي كن اي فكرة يوقي أو بضتؤرة وبناورة الدلاك الخو ان 


(1) "ورين اللغت» ص .*”9١‏ وحسن ظاظا: اللسان والإنسان» ص7”8١2‏ وأحمد سوسة: 
حضارة وادي الرافدين © ص5 2١6‏ وعامر سلتمانل : الكتاية المسمارية والحرف العربى» 


1 
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تلك الفكرة» وهي كتابة تتميز بأن قراءتها في متناول أي إنسان لأن صورة الشىء:. 
تفصح عن مدلوله. فإدا َأننا صورة إنيتنان يحمل قوسا ومعه كلبه. وقريباً منه 
أشهر الكتابات التصويرية الكتابة الهيروغليفية» والصينية» والسومرية في صورتها 
القذيقة»: لأن: آي من هذه الكتابات الثلاث لم يبق على تلك الحالة» لقصور 
: الصورة عن التعبير عن كل حاحات الإنعانة فتطورت تلك الكتابات باستخدام 
الاملواف الرمزي في الكتابة» فكانت العلامة تستخدم للدلالة لا على الشىء 
المادي الذي تمثله فحسب. بل للدلالة أيضاً على الأسماء والأفعال والصفات 
ذوات العلاقة بالشىء المادي الذي تمثله العلامة . 


: الكتابة المقطعية‎ -١ 


يدركها كل إنسان بغض النظر عن لغته التي يتكلمهاء لكن تلك الكتابة كانت عاجزة 
عن التعبير عن الأفكار بشكل دقيق» فعمل الإنسان على تطويع الكتابة للتعبير عن 
حاجاته كافة.» وذلك بجعل العلاقة بين الشيء وصورته المكتوبة علاقة صوتية» 
لكنها بدأت مقطعية»؛ أي أن المقطع الصوتي المؤلّف من أكثر من صوت يعيّر عنه 
برمز واحدء وهكذا استطاع الإنسان أن يحلل ألفاظ اللغة إلى مقاطعء» وأن 
يستعمل الصورة للتعبير عن المقطع الصوتي . 

لوعو راو بيع و و وان عي 
ا ذلك الكاتفت ا ومَكرّمء م و .إل 
فإنه سوف يستحدم الرمز الأوك نفسه شي كثاية المقطع الأول 2 هذه الكلونات 
جميعاً ولو أراد أن يكثين 0 و ومَرتبف»ء ومَعتّب. . . إلخ) فإنه سوف 
يستخدم الرمز الثانى الذي استخدمه في كتابة (مكتب) في التعبير عن المقطع الأول 


إن 


أشهر الكتابات المقطعية القديمة الخط المسماري الذي كتب به السومريود 
والبابليون والآشوريون في العراق في العصور القديمة» ومن الكتابات المقطعية 
التى ما تزال حية مستعملة الكتابة الصينية . 


والكتابة المقطعية تقتضي استخدام مئات الرموز للتعبير عن المقاطع الصوتية 
التي تتألف منها ألفاظ اللغة» ويشكل ذلك عقبة في طريق استخدام هذا النوع من 
الكتابات» ومن ثم فإن خطوة أخرى كانت ضرورية لتصل الكتابة إلى استخدام رمز 
واحد لكل صوت لغوي واحد. 


الكتابة الأبحدية : 


وتقوم هذه الكتابة على تقيض يواتن الطيوف الواحده أي اذ الرمور 
المستخدمة في الكتابة تكون بعدد مساو للأصوات التي تتألف منها اللغة. 
وانخفضت بذلك الرموز المستخدمة في الكتابة إلى ما يقارب الثلاثين» تزيد قليلاً 
أو تنقص قليلاً» بحسب اللغة التي تستخدم الكتابة» وعلى الرغم من أن هناك 
بعض النقائص التي يعاني منها عدد من الكتابات الأبجدية إلا أن هذا التطور في 
الكفانة قف «نقلها” إلى ترمعلة تعميز بامرين معاً: الأول: سهولة الاستخدام» والثاني : 
الدقة في تمثيل أصوات اللغة المكتوبة إلى حد ما. 

ومعظم الكتابات المستخدمة في زماننا من هذا النوع. لكن تحديد المكان 
والزمان الذي حصل فيه ذلك التطور لا يزال موضع خلاف بين الباحثين في أصل 
الكتابة» وإن كانوا جميعا يشيرون إلى المنطقة الواقعة شرقيّ البحر المتوسط وما 
يحاذيها من الجنوب» ويذكرون الكنعانيين والفينيقيين على أنهم رواد ذلك التطورء 
وأن ذلك قد تم في حدود منتصف الألف الثاني قبل الميلاد . 


ومهما يكن من أمر فإن الكتابة العربية ترتبط في نظر معظم الباحثين المحدثين 
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تلك الكتابات: الأسجدية التي كانت سائدة في بلدان شرقي البحر المتوسط المتصلة 
بشمال الجزيرة العربية» ويذهبون إلى أنها تطورت عن الكتابة النبطية التي تمثل 

أحد الخطوط المتحدرة عن الكتابة الآرامية المشتقة من الأبجدية الفينيقية» والذي 
يعنينا أن نتحدث عنه بشكل مفصل هنا هو ما قيل عن أصل الكتابة العربية ومراحل 
تطورها القديمة. 


الخط العربي وأصوله التأريخية 

لاحظ الدارسون أن العرب استخدموا قبل الإسلام نوعين من الخط : 

الأول: المُسْئد وهو القديم الواسع الانتشار في جنوب الجزيرة العربية وبيعض 
أنحائها الشماليةء وكان قد زال من الاستتخدام في الفترة القريبة من ظهور الإسلام . 

الثاني: الخط الذي كان معروفاً في الحجاز والمناطق الواقعة فى شمال 
الجزيرة العربية» وشمالها الشرقي» وهو الخط الذي استعمل في تدوين القرآن 
زمائنا هو امتداد لذلك الخط . 

وَالحديف عن أصل الكتابة العربية التي نستعملها اليوم يتداخل عند بعض- 


القديمة بالمسدده ولذلك فإن من المفيد للقارئ إعطاء فكرة عن الفستتلكة قبل 


عرض ما قاله الباحثون عن أصل الكتابة العربية . 


المطلب الأول 
الخط العربي القديم (المسند) 


عَرَفَ المؤرخون واللغويون القدماء كلمة (المُسْئد)» وكان معناها واضحاً 
لديهم على نحو محددء قال ابن منظور: «والمُسْند خط لِجِمْيّر مخالف لخطنا 
هذاء كانوا يكتبونه أيام ملكهم)”' . 

وقال أبن خلدون: (المسدل) وهو كتابة حمير وأهل الومية الأقدمين» وهو 
يخالف كتابة العرب المح خرنية عن م 

وأشار بعض المؤرخين المتقدمين إلى أن المسند قد زال من الاستعمال قبل 
الإسلام” " . وهو أمر أكده الدارسون المحدثون”*؟'. إلا أن فرعا من المسند لا 
يزال مستخدماًء وهو الكتابة الحبشية. < ظ 

وفي تسمية هذا الخط بالمسند أقوال» فقديماً قال القلقشندي: «سَمَيَ بذلك 
لأنهم كانوا يسندونه إلى هود طَطلِمْلةْ »”27. وحديثاً قال إسرائيل ولفنسون: «والخط 
المسدة يميل إلى رورسم الحروف رسماً دقيقاً مستقيماً على هيئة الأعمدة» فالحروف 
عندهم على شكل العمارة التي تستند على أعمدة وب راق تنه هلجاء المسلمين 
إلى شكل هذه الكتابات وأطلقوا عليها لفظ المسندء لأن حروفها ترسم على هيئة 


: لسان العرب 6 (سيد):.وينظن:” أبن :ذويدك: الجمهرة 62513-37547759 واين. جني‎ )١( 
' .50/١ سر صناعة الإعراب‎ 

(1) تاريخ ابن خلدون (المقدمة) ”7/ .٠١754‏ 

(9) ينظر: حمزة الأصفهاني : التنبيه ص »7١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان / .7١‏ 

(4) أحمد حسين شرف الدين: اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ص5 ؟. 


(5) صبح الأعشى 17/7 . 


١١ 


خطوط مستندة إلى أعمدة)7'' . 


ويرفض الدكتور جواد علي تفسير ولفنسون هذاء ويقول: «بأنه تفسير أوحاه 
الخيال لأن كلمة (مسند) في العربية الجنوبية تعني الكتابة مطلقاً» وقد وردت في 
مواضع متعددة من الكتابات والنقوش . . . فكلمة مسند تعني في العربية الجنوبية 
ما تعنيه كلمة الخط أو الكتابة في لغة القرآن» ولم تكن مخصصة عند اليمانيين 
خط حميرة أو كير مير 0 

والمسند من الأقلام العتيقة» وهو أقدم الأقلام التي عُرِفَت في شبه جزيرة 
العرب حتى الآن». ويبدو أنه كان معروفاً في كل شبه جزيرة العرب قبل الإسلام» 
وربما كان القلم العام للعرب قبل المسيح. أي قبل ظهور أقلام أخرى وُلِدَت على 
واخط تيغ اليلد ومن ثم سماه بعض المحدثين بالقلم العربي الأول» أو القلم 
العرني القدني” , 

وتسمية (المسند) بخط حمير لا تدل إلا على أنهم آخر من كتب به» فقد 
سبقهم إلى استعماله في اليمن المعينيون ثم السبئيون””'» كما استعملته أقوام عربية 
أخرى سكنت في أنحاء شبه الجزيرة الشمالية» وتركت نقوشاً كثيرة مكتوبة بخط 
متحدر من المسند» وأقدم هذه النقوش هو ما اشتهر بين العلماء باسم النقوش 
الثمودية واللحيانية والصفوية» نسبة إلى قبائل ثمود ولحيان» وهي. قبائل عربية 
قديمة استوطنت شمالي الجزيرة العربية» أما الصفوية فاسمها مأخوذ من جبل الصفاة 
الموجود في بادية الشام» حيث عُيْرَ على تلك النقوش في المنطقة القريبة من( . 


)١(‏ تاريخ اللغات السامية 57؟. 

(5) تاريع الغرت قبل الإناؤم 540/1 والمتمتل (لن 7+" 

(1) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ١/197.ء‏ والمفصل (له) 707/8. 

(4) جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام .75/١‏ 

(4) ينظر: أنو ليتمان: لهجات عربية شمالية قبل الإسلام»؛ ص27472 وجواد علي: تاريخ - 


ا 


ويتميز المسند بالخصائص الآتية:''' (تنظر صورة المسند في الشكل رقم .)١‏ 
١‏ تتكون أبجدية المسند فى الأصل من ١9‏ حرفآء كالأبجدية العربية 
الشمالية» مع زيادة حرف واحد ينطق بين السين والشين . 
؟- المسند خال من أية علامة للحركات أو حروف المد. 
تكتب حروف المسند منفصلة. ويفصل بين الكلمة والأخرم بخط 
عمودي » وينئدر وجود الفاصل فى النقوش الشتمالية المتحدرة عن المسند. 
4- وتبدأً الكتابة بالمسند من اليمين في العادة؛ وتنتهي في اليسارء وقد 
يكتب النقش بشكل متصل من اليمين إلى اليسارء معدم 
الحعية دن كنا 
ورك شرف المسهي نيد كان . 
وتكناة الاستو 0 كو أض المسندء وعن علاقته بالخطوط السائدة قديمأ 
شرفي البحر المتوسطء وشماليٌ الجزيرة العربية ‏ التي يمتها كثير من الدارسين 
بالخطوط السامية . 
و : 8 ب ان ؟ اس آس 0 2؟, 1 (2)., 
ويُستخلص من حديئهم عن الموضوع أربعة أقوال في أصل المسندء هي" '" : 


ان المسند مشتق من الأبجديات السامية الشمالية؛ السينائية» أو الفينيقية» 


- العرب قبل الإسلام 94/7" .» والمفصل (له) 25٠١/8‏ ورمضان عبد التواب: فصول في 
فقه العربية ص 0””» ومنير بعلبكي : الكتابة العربية والسامية ص6 ٠١‏ . 
)١(‏ ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام / لا“ والمفصل (له) .7١94/8‏ وأحمد 
حسين شرف الدين: اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ص9 7. 
(0) إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص 575١‏ - 255437 وجواد على : تاريخ العرب قبل 
الإسلام 05 و 8/ 55» والمفصل (له) 2»5١5/8‏ وزيد بن علي عنان: تاريخ حضارة 
اليمن القديم ص 2/5 ومنير بعلبكي: الكتابة العربية والسامية ص١١١9-1١١.‏ 


نذا 


أو الكنعانية»؛ وهذا يقتضي أن تكون تلك الأبجديات أقدم تاريخاً من 
المسندء وهو أمر غير مقطوع به تماماً. 

١‏ إن المسند هو أقدم الأبجديات المعروفة» وأن الخطوط السامية الشمالية 
قد آشتقت منهء وهذا رأي يفتقر إلى الأدلة أكثر من الرأي السابق . 

"- إن المسند والخطوط السامية الشمالية قد أشتقا من أصل قديم واحد. 
وقد غابت عنا تفاصيل ذلك؛ أو لم يحن وقت كشفها بعد. 

4- ومن الدارسين مَنْ قال: «إن من الصعب البت في الوقت الحاضر في 
موضوع أصل المسند. لأن صور الأبجديات القديمة الواصلة إلينا لا 
تزال قليلة» ولا نجد بين صورها وبين صور المسند تشابهاً كبيراً بحيث 
يمكن أن نستنبط من هذا التشابه حكماً يفيدنا في تعيين أصل المسند. 
والتشابه بين حروف قليلة لا يمكن أن يكون سبباً للحكم باشتقاق خط 
من خط. وعندي أن الأبجدية العربية الجنوبية تمثل مجموعة خاصة.ء 
تفرعت من أصل لا نعرف من أمره اليوم شيئاًء لأن شكل حروف 
المسند لا يشبه شكل حروف الأبجديات المعروفة» فلننتظر فلعل 
المستقبل يكشف للعلماء النقاب عن أبجديات مجهولة)7'' . ظ 


المطلب الثاني 
الخط العربي الشمالي 


أما الخط العربي الشمالي الذي نكتب به إلى اليوم. فقد كان معروفاً منذ 
قرنين أو ثلاثة قرون قبل الإسلام» لكن النقوش المعروفة منه من تلك الفترة 


. 78 جواد علي : المفصل‎ )١( 
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قليلة»ء على عكس المسّند الذي وجد الباحثون مئات النصوص منهء ولا يلزم 
الحديث هنا عن مقدار انتشار الخط العربي الشمالي قبل الإسلام”''» إلا بالقدر 
الذي يوضح ما قيل عن أصل ذلك الخط». :وبمك للذازمى: أن يتناول: هذا 
الموضوع من جانبين» الأول: الروايات والأقوال القديمة في أصل الخط العربي» 
والثاني: رأي الباحثين المحدثين . 


أولاً: الروايات والأقوال القديمة : 


تضمنت المصادر العربية القديمة أقوالاً وروايات عن أولية الخط عامة. 
والخط العربي خاصةء لكن «الروايات في هذا الباب تكثر وتختلف» كما يقول ابن 
فارسر2©7. وقد رفضها كثير من الدارسين المحدثين لغلبة طابع الخرافة على 
أكثرهاء لكني أعتقد أنها لا تخلو من بعض الإشارات الدالة» ومجرد إثارة التساؤل 
عن الموضوع أمر ذو قيمة» ويمكن إجمال ما جاء في المصادر القديمة عن أصل 
الخط العربي بما يأتي : 


-١‏ رُويَ عن كعب الأحبار أنه قال: أول مَنْ كتب الكتاب العربي والسرياني 
والكتب كلها آدم عمد » قبل موته بثلاث مئة سنة» كتبها في طين» ثم طبخه. 
فلما أصاب الأرض الغرق أيام نوح بقي ذلك». ووجد كل قوم كتابهم فكتبوه. 
فأصاب إسماعيل ظَلْودٌ الكتاب العربي. ورُويَ عن ابن عباس أنه قال: أول مَنْ 
وضع الكتاب العربي إسماعيل 2" . 


)١(‏ ينظر في ذلك: ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي ص 25١‏ وكتابي: رسم 
المصحف ص١7.‏ 

(0) الصاحبي ص١٠.‏ 

(*) ابن عبد ربه: العقد الفريد 55/5١ء‏ والصولي: أدب الكتاب ص588» وابن فارس: 
الصاحبي ص١٠.‏ والداني: المحكم ص790. 1 


0 


وهذه الروايات تفتقر إلى ا وإذا أفكن اليك من أسائيدها إلى كعبن 
أو ابن عبان 6:“فإن السؤال الكبير عق :مضادرهما يظل يمف مفكلة حفيقة .وم 


ثم أشتد نكير بعض العلماء على رواية كعبء فقال ابن النديم: «وأنا أبرأ إلى الله 
ا )0 


وتحدل ابن داريس قل :للك .ارو بارع على "ا يفيك توا ل رن اللا ره 

وقال: «فليس ببعيد أن يُوَقف آدم عَلَيَل أو غيره من الأنبياء تكله على 
الكتاب)”'' . نعم ليس ذلك ببعيد» لكن القول به يحتاج إلى الخبر الصحيح. 

يكاد ورد مثله إلا عن طريق الوحي» وليس في قوله تعالى: #الَرِى عَلَ لكر + 
حنم ليع 02> [العلق]» ما يقطع أن المقصود بالإنسان هو آدم 92 . 


؟- وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : إن أول مَنْ وضع الخط العربي 
قوم من الأوائل من العرب العاربة» وكانوا نزولاً عند عدنان بن أدء أسماؤهم: 
أبجد » وهوزء وحطيء. وكلمن» وسعفص. وقرشت». فوضعوا الكتاب العربي 
على أسمائهم. فلما وجدوا حروفاً في الألفاظ ليست في أسمائهم ألحقوها بهاء 
وسموها الروادف. وهي: الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين. وتنقل 
المصادر عن ابن الكلبي أنهم كانوا ملوكاًء ولمهلكهم قصةء قيل فيها شعرء 
يننا 


ولم تكن هذه الرواية أشيعك خط بالقبول من سابقتها عند القدماء. بله 
المحدثين» وأقل ما قيل فيها أن البلوي ألحق في آخرها عبارة (والله أعلم)» ثم 


فه مر .٠‏ 
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0 الوا في الخبرء أن قلت !93 تشككاأً منه في صحته. وقل 


أ إن هذه الكلمات الواقعة على حروف الهجاء لم تزل مستعملة على وجه 
الدهر عند كل أمة وجيل من سكان الشرق والغرب في تعليم الهجاء . 


ج ‏ إن هذا الخبر صادر عن رجل كان نه اسان وت العا 


وقال هشام الكلبي أيضاً: إن أول مَن وضع الخط العربي ثلاثة رجال من 
بَؤْلانء حي من طيىء سكنوا الأنبار» وقيل بَقَهَ وهما من القرى العربية الكائنة على 
الفرات غربيٌ العراق» قبل الإسلام» اجتمعوا فوضعوا الكتابة العربية» وفي رواية: 
وَقاسبوا هنعاء العربية على هجاء السريانية» وهم: مُرَامر بن مُرّة وأسلم بن سدرةء 
وعامر بن جدّرة» فأما مرامر فوضع الصورء وأما أسلم ففصل ووصلء وأما عامر 
فوضع الإعجام. وبعض المصادر ترفع النقين الع اب عاطن + برض الله فين 7 

وقديماً قال ابن العربي معلقاً على هذه الرواية: «الكلبي متهم لا يؤثر زقهله)7؟) 
وفي الرواية إلى جانب ضعف الإسناد قضايا توقّفَ عندها الباحثون المحدثون منها 
طبيعة الأسماء التي يبدو عليها أثر الصنعة» وما ورد في بعض الروايات أنهم قاسوا 
فيجاة الرية على نقجاء الشرياضة:< فالراجج. أن لكل دن الكتاية: العرية والحتانه 


.ه/١ ألف يا‎ )١( 

(0) حمزة الأصفهاني : التنبيه على حدوث التصحيف ص١١‏ . 

(7) ينظر : البلاذري: فتوح البلدان ص509» وابن عبد ربه : : العقد الفريد 5/ /ا61١ء‏ وابن النديم : 
الففرسينة اضن /- 

(5) أحكام القرآن .١957/5‏ 


7/ 


السريانية تطوره المستقل عن أصلهما القديم وهو الخط الآرامي”''. إضافة إلى أن 
ما تشير إليه الرواية من قدم الإعجام في الكتابة العربية لم يقم دليلٌ عليه . 

وترسم بعض المصادر العربية القديمة طريقاً لانتقال الكتابة العربية إلى 
الحجاز بناء على هذه الرواية. وقد نقل ابن قتيبة عن شيخه أبي حاتم أنه قال عن 
الكتابة العربية: «ومن الأنبار انتشرت في الناس6”" . ونقل ابن أبي داود عن 
الشعبي أنه قال: «سألت المهاجرين: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الحيرة» وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الأنبار»؟ . 

4- كان الخط العربي قديماً يسمى (الجََرْم) 2 وقد نقلت كتب اللغة والمعاجم 
القديمة تفسيراً لهده التسمية» عن أبي حاتم سهل :بن معتمد السجستاتق: البضرق 
رت 50650ه). وذكرت أنه قال: «سَمَّيَ جَرْما لأنه جرم عو ايده ان ا حد 
ا قال ابن جعتن 1 معن جرم : أي قطع ا عه" د بو السية كن 
خط أهل اليمن قبل الإسلام» وقد تقدم الحديث عنه. 


ولم تتوقف أكثر المصادر العربية القديمة عند هذا الرأي في أصل الخط العربي 
الشمالي. حتى جاء أبن خلدون فبنى عليه رأيه ف أضل الخط العربي» وطريق 
انتقاله إلى الحجازء. فقال في المقدمة: «وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من 
الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة» لما بلغت من الحضارة والترف» وهو 


)١(‏ خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص”. 

(0) عيون الأخبار "77/١‏ . 

(*) المصاحف ص؛» وينظر: الصولي: أدب الكتات. "صن * 7 وابق: متظور:. لبان العرف 
4 (مرر). 

() ابن ين داود: المصاحف صغ . 

(6) ابن دريد: الجمهرة 2٠١8/7‏ وابن جنيى: سر صناعة الإعراب .55/١‏ 

(1) سر صناعة الإعراب 40/١‏ . 
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المسمى بالخط الحميري» وانتقل منها إلى الحيرة الما كان بها'مق.فولة ال«السد» 
00 التبابعة في العصبية» والمجددين لمّلك العرب بأرض العراق. ولم يكن 
الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة» لقصور ما بين دوين فكانت 
الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك. ومن الحيرة 5 أهل 
الطائف وقريش فيما ذكر... فالقول بأن أهل التعضات إتماة ليها هع :اكير 
ونيا أخل السيرة سي السابعة وسمير هن الالق من الأقوال». 

وستجد أن للمحدثين اعتراضاتٍ على هذه النظرية التي تربط بين المسند 
والخط العربي الشمالي؛ على الرغم من أن لها مؤيدين أيضا لك فا يفيه دكره 
هنا هو أن ابن خلدون قد تنبه في موضع آخر من المقدمة إلى أن هناك فرقاً بين 
الخطين» وذلك حيث قال: (ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في رسومها 
وأشكالهاء ويسمى ذلك قلماً وخطاء فمنها الخط الحميري» ويسمى المسْند. 
وهو كتابة حمْيّر وأهل اليمن الأقدمين» وهو يخالف كتابة العرب المتأخرين من 
مضرء كما يخالف لغتهم. وإن [كان] الكل عربياً)”' . 

كرون أشهر الروايات والأقوال القديمة في أصل الخط العربي» وهي 
تتصف بثلاث نقائص : 

أ عدم اعتمادها على الوثائق» أي النقوش الكتابية القديمة . 

ب - تعارضها على نحو يمنع التوفيق بينها . 

ج - ضعف أسانيدها واتهام رواتهاء مما يضعف الثقة بها عموماً. 


.756/7 تاريخ ابن خلدون (المقدمة)‎ )١( 
17 2/7 المضدل نفسية‎ :)5( 
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إذا "تخاو دنا ا الحديثة اقيم رددت ت الر وايات القديمة فإننا نجد د 


النبطي . اي ا ا 
القول بأن المسند أصل الخط العربى : 

أخذ عدد من الرواد الأوائل المحدثين من الباحثين في تاريخ الخط العربى 
بالفكرة القديمة القائلة بأن المسند أصل الخط العربي» منهم: محمد طاهر 
00( 


الكردي”'*. وحمهنى ناأصف 4 وبعدل أن الت دراسة النقوش القديمة تبلى 


جمهور الباحثين النظرية القائلة بتحدر الكتابة العربية عن الخط النبطي» الآرامي 
الأصل . 

ويبدو أن العاطفة المعتملة في صدور بعض الباحثين تدفعهم بين الحين 
والآخر إلى تبني نظرية المسندء فالأستاذ أحمد حسين شرف الدين يلاحظ أن 
خاصية اتصال الحروف في الكتابة النبطية. وانفصالها في المسند «جعل الباحثين 
في حقل الأبجديات السامية يصدرون أحكاماً على أن أبجديتنا العربية التي نكتب 
بها الآن إنما هي أبجدية آرامية اقتبسها العرب الأقدمون بواسطة الأنباطء وأنها لا 
تمت بصلة إلى أبجدية العرب الأصلية التي هي المسند. ..72". ثم يقول: «وفي 
واكا” أن هذا الحكم فيه غاية الجور والتعسف». وأن الكتابة النبطية في رأيه طورت 
المسند وأدخلت عليه ظاهرة اتصال الحروف. فهي حلقة الاتصال بين كتابتنا 


() تاريخ الخط العربى وآدابه ص٠1.‏ ط١.‏ 
(0) تاريخ الأدب ص١0.‏ 
(9) اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام ص77. 
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العربية والمسئند حسب اك 


وأدخل بعض الباحثين عنصراً جديداً في أصل الكتابة العربية» وهو كتابة 
الحضر التي تبدو عليها مسحة آرامية ظاهرة» وجعلها أحد أصول الكتابة العربية 
في فكرة تتلخص بقوله: (إن الكتابة العربية نشأت بتأثير من الكتابات السابقة في 
المنطقة» حضرية ونبطية ومسند» وكتابات أخرى لها حضور بشكل أو آخر في 
الكتابة الجديدة التي تركزت في الأتنانوالحيرة قم اققلت إلى الممحار 10 


إن البحث في الخطوط القدينة وتعتيد”مننارانك تطورها يمفب أن يعتمك قبل 
كل شيء على الوثائق الخطية الأصلية» والمتمثلة بالنقوش الحجرية بالنسبة لتاريخ 
الكتابة العربية قبل الإسلام» قن أظيؤق ؤزاسة تلك" النقوكن: أن الميهد لا يشكل 
حلقة مباشرة من حلقات تطور الخط العربي الشمالي. وقد رفض عدد من الباحثين 
الذين درسوا النقوش العربية القديمة وقاموا بتحليل حروفها النظرية القائلة بأن 
المسند هو أصل خطنا الذي نكتب به الآن”؟. وقرروا أن كتابتنا ترجع إلى خط 
الأنباط المشتق من الخط الارامي. 


الأصل النبطى للخط العربى : 
النّط فى أصل اللغة: الماء الذي يَنْيْط من قعر البئر إذا حَفرَتث» وأستنبط 
الماء: استخرجه. وأطلقت كلمة النبط والأنباط على جيل من الناس كانوا ينزلون 


سواد العراق» وإنما سموا نبطأ لاستنباطهم ما يخرح من الأرضين . 


)١(‏ المصدر نفسه ص28 وينظر أيضاً: د. أحمد خطاب العمر: الكتابة العربية في العصر 
الجاهلي ص77. 

(؟) يوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي ص١١‏ . 

(*) ينظر مثلاً: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص”ء وسهيلة ياسين الجبوري: أصل 
الخط العربى وتطوره ص”7» ورمزي بعلبكى: الكتابة العربية والسامية ص١؟١‏ . 
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وفي الشام أيضاً أنباط"''» وهؤلاء بقايا شعوب قديمة كانت تغلب على لغتهم 
العجمة» فإذا نطقوا بالعربية ظهر على ألسنتهم الفساد”" . 

والأنباط الذين يذكر الباحثون المحدثون أن خطهم هو أصل الخط العربي 
ليسوا النبط الذين تذكرهم المصادر العربية القديمة» لأن هؤلاء كانوا من الأقوام 
النازلة في العراق والشام وقت الفتح الإسلامي» أما أولئك فإنهم عاشوا في بادية 
الشام الجنوبية والمناطق المحاذية لشمالي الجزيرة العربية» قبل الإسلام بقرون 
كثيرة» وجاءت معظم المعلومات عنهم من خلال الآثار الباقية في مدنهم» التي 
كان أشهرها بُصْرَىء وسَلْع (البتراء»» والحجر”". وماعثر عليه من كتابات على 
الصخور فى تلك الأنحاء . 

وكان الأنباط قد كوّنوا دولة» وأول ملك نبطى يعرفه التاريخ هو حارثة الأول 
الذي حكم في حدود سنة ١59‏ ق.مء» ثم تعاقب ملوك الأنباط حتى كان آخرهم 
رب إيل الثاني الذي امكو لو الرومان في عهده على عاصمة ملكهم سلع (المتراء) 
سنة ٠١1‏ ب.مء وزال بذلك الكيان السياسي للأنباط. لكن دورهم الحضاري 
امتد بعد ذلك عدة قرون في ظل الاحتلال الروماني لبلاد الشاه”؟ . 


ويذهب معظم الباحثين إلى أن الأنباط قبائل عربية الأصل» استوطنت فى 
أنحاء الجزيرة العربية الشمالية وسرعان ما استقروا وتحضرواء وكونوا دولتهم التى 
كانت تمر من خلالها طرق التجارة الرئيسية» ولكنهم استخدموا الكتابة الآرامية 


. ابن منظور: لسان العرب 7810/9 (نبط)‎ )١( 

(") إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص76١».‏ ويوهان فك: العربية ص 274 وجواد 
علي : تاريخ العرب قبل الإسلام 1/ .7/8٠‏ 

(*) جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام 9/ 7857. 

(5) إحسان عباس: تاريخ دولة الأنباط ص77 - 07١‏ وخليل يحيى نامي: أصل الخط العربي 
فر اا 
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التي كانت سائدة في الشام في عصر بزوغ دولة الأنباط”"' . 

وكان استخدام الأنباط للكتابة الآرامية بداية لنشوء الخط العربي الشمالي» 
فعلى أيديهم تطورت أشكال الحروف الآرامية» وصار لهم خط قديم تبدو عليه 
ملامح الأصل على نحو واضحء وخط متأخر امتاز بميله إلى ربط حروفه بعضها 
معض > حى. .اكسيي: اشكلة: يمكن القراء القلم العزى الشمالى أن يتعرفوا عليه 
بسهولة”''. (ينظر صورة الخط النبطي في الشكل رقم ؟). 

وعثر الباحثون على كثير من النقوش النبطية» وقاموا بدراستها وتحليلها. 
والذي يهمنا التعرف عليه هنا هو النقوش النبطية المتأخرة التى تظهر فيها ملامح 
التطور نحو الخط العربي بشكل واضح» ومن أشهرها نقش النمارة . 

ومن النقوش العربية القديمة التي يظهر فيها الخط العربي وقد تكاملت 
ععررائف:: رقخاض من ملاع يلها النظى ب الا زات تفش عل سين بوذن ' 
حرانء ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة أقدم نقش إسلامي مؤرخ» وهو 
المعروف بنقش القاهرة» ومن خلال دراسة هذه النقوش يمكن للقارىٌ أن يتعرف 
على جانب من أدلة الباحثين المحدثين التي قادتهم إلى القول بأن الخط العربي 
مشتق من الخط النبطي . 


)١(‏ ينظر: نولدكه: اللغات السامية ص"/. 
وخليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص7. 
وعلي بن عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص١5‏ . 
وجواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 7/1 27171١‏ والمفصل (له) ”1/7 . 
وحمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة ص18: . 


(0) ينظر: خليل يحيى ناجي: أصل الخط العربي ص7”50». وجواد علي: تاريخ العرب قبل 
الإسلام /ا/ 589. والمفصل (له) 7/7. 


وه 


: نقش النمّارة‎ ١ 


متر واحد من النمّارة» القائمة على أنقاض قصر روماني شرقي جبل الدروزء وهو 
شاهد قبر ملك عربي اسمه امرؤ القيس بن عمرو. المتوفى سنة 1778م . وقد عرف 
هذا النقش بنقش النمارة نسبة إلى اسم الموضع الذي عثر على النقش بالقرب منه. 
(انظر الشكل رقم "). 

وهذه كلمات النقش مرسومة بحروف كتابتنا العربية»ء على نحو ما قرأها 
الذين درسوا هذا النقش» علماً أن هناك اختلافاً بينهم في قراءة بعض الكلمات أو 
3 00 
تمسير معناها : 

.١‏ تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج. 

؟. وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدي وجأ. 

5. عكدي هلك سنت 75١7‏ يوم /ا بكسلول بلسعد ذو ولده. 


(0) ينظر عن هذا النقش وقراءته : 
خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص١7.‏ 
وناصر النقشبندي: منشأ الخط العربي وتطوره ص١75‏ . 
وجواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام 1١89/١‏ 707/7 والمفصل (له) .191١/‏ 
وصلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص١7.‏ 
ورمزي بعلبكي : الكتابة العربية والسامية ص ١75‏ وما بعدها. 
وصفوان التل: تطور الحروف العربية ص؟١‏ . 
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إن الاختلاف في قراءة بعض الكلمات في النقش مثل (محجو) في السطر 
الثاني التي قرئت (مذحجو)»ء و (نزل) في السطر الثالث التي قرئت أيضاً (بين) أو 
(نيل) وغيرهاء وكذا الاختلاف في تفسير معانيى بعض الكلمات لا يخفي السمة 
البارزة فيه»ء وهي كونه مكتوباً بلغة عربية واضحة» لا سيما إذا لاحظنا أن من 
تقاليد الكتابة آنذاك عدم إثبات الألف في وسط الكلمات» مثل التج: التاج» 
وتتخرن»: تجران» وكذلك: زيادة الؤاو اف آخر أسماء الأعلام» مثل عمرو: عمْرء 
ونزرو: نزار» ولا يمنع ذلك من وجود كلمات نبطية ذات صبغة آرامية مدرجة في 
النص لكونه عثر عليه في منطقة لا تخلو من مؤثرات لغوية غير عربية . 

إن لهذا النقش أهمية تاريخية ولغوية تتمثل بقدمه؛ فهو مؤرخ بسنة 511 من 
تاريخ بصرى الذي يبدأ سنة 6١١م»‏ السنة التي سقطت فيها مدينة بصرى على يد 
الرومان» الموافق لسنة ١4‏ من التاريخ الميلادي” 2 وتتمثل بشكله الكتابي الذي 
يعتبر حلقة الاتصال أو نقطة التحول من الخط النبطي ذي الملامح الأزافية إلين 
الخط العربي الذي انفصل عن أصله وتميز بخصائص جديدة جعلت منه خطأ 
متقاكاة نان بعد ذلك تابه عالفنة»: بعد أن كنت يه القرآن الكزيم»واتخدتة 
الدولة العربية الإسلامية خط رسمياً لها. 


آل تققن جيل اميس : 

عثرت على هذا النقش بعثة ألمانية للتحري عن الاثار في سوريا في حزيران 
سنة 19476م»2 وفي منطقة تبعد 6 كيلو مترات جنوب شرقي دمشق عند جبل 
أسيس. ويعد هذا النقش آخر نقش عربي جاهلي اكتشافاًء فيما نعلمء ولا يزال 


)١(‏ تاريخ بصرى يبدأ بسقوطها بأيدي الرومان سنة 5١٠م.‏ وأحياناً تذكر سنة 7١٠1م‏ وهي سنة 
سقوط (سلع) عاصمة دولة الأنباط. ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام 211/١‏ 
وإحسان عباس: تاريخ دولة الأنباط ص59 . 


م 


هذا النقش غير معروف لدى كثير من الباحثين في تاريخ الكتابة العربية2"' . 
وهذا نص كلماته بحروف كتابتنا التي نستخدمها اليوم: (انظر الشكل رقم 5). 
.١‏ ابراهيم بن مغيرة اللأوسي 
7 أرسلي الحرت” الملك علي 
511 


وسنة 577 بتاريخ بصرى تقابل سنة 074م2 ويبدو أن الحارث المذكور في 
الكضن هو الحارث بن جبلة الذي انتصر على المنذر الثالث اللخمي في عام 
انين وأن إبراهيم بن المغيرة الأوسي هو أحد أتباع الملك المحاربين 
فَالمَسْلحة تعني: (القوم الذين يحفظون الثغور من العدوء وسموا مسلحة لأنهم 
يكونون ذوي سلاحء» أو لأنهم يسكنون المسلحة؛ وهي كالثغر والمرقب يكون فيه 
أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له)”” . 


وكلمات هذا النقش مقروءة بشكل عام. وهي عربية خالية من أي مظهر من 
مظاهر العجمة» وهو على قصره ذو دلالة كبيرة في تتبع تطور الخط العربي قبل 
الإسلام» فيمكن القول أنه في سنة 0148م كانت هناك كتابة عربية ذات خصائص 
متميزة في أشكال الحروف» وطريقة رسم الكلمات» المتمثلة بتجرد الحروف من 
نقاط الإعجام ومن علامات الحركات» وحذف الألف المتوسطة. 


)١(‏ ينظر: سهيلة الجبوري: أصل الخط العربي ص"57» وبحثنا: موازنة بين رسم المصحف 
والنقوش العربية القديمة ص١ .١‏ 

. سهيلة الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره ص57‎ )١( 

هر ابن منظور: لسان العرب ”/ "١7‏ (سلح) . 


ا 


نقش حرّان : 
عثر بعض المستشرقين سنة 1815م في منطقة حرّان اللجاء في المنطقة 
الشمالية من جبل الدروز على كتابة مدونة باليونانية والعربية على حجر موضوع 
فوق باب كنيسة» وهو مؤرخ بسنة 577 [من تقويم بصرى - 018م1» وهله 
.١‏ أنا شرحيل بن ظلمو بنيت ذا المرطول 


؟. سئلة 517 بعد مفسد 
؟. خيبر 


1. بعم 
والقراءة الكاملة للنص هي: (أنا شراحيل بن ظالم» بنيت ذا المرطول 
[الكنيسة] سنة 05/4م» بعد مفسل نخيبر بعام). ومفسد خيبر قد يشير إلى غزوة قام 


يد 1 


ونقش حرّان يتميز بالخصائص الكتابية التي لاحظناها في نقش جبل أسيس» 
من حيث خلوه من نقاط الإعجام وعالامات الحركات» مثل كل النقوش العربية 
الجاهلية. ومن حيث حزك: الآلفت المتوسطة (شرحيل - شراحيل » ظلمو - ظالمء 


. ١9؟ص ينظر عن هذا النقش: إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية‎ )١( 
. وناصر النقشبندي: منشأ الخط العربي وتطوره ص17‎ 
و7!9/10.‎ 1١90/١ وجواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 
.77/١ وبلاشير: تاريخ الأدب العربي‎ 
. ؟١ص وصلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي‎ 
.١5١ص ورمزي يعلبكي : الكتابة العربية والسامية‎ 


/ا 


بعم - بعام)» والواو في آخر (ظلمو) هي مثل الواو المزيدة في الأعلام الواردة في 
نقش النمارة. 


5- نقش القاهرة : 


اكتشف هذا النقش الأستاذ حسن محمد الهواري من بين عدد كبير من قطع 
الحجر أو الرخام المكتوبة بالخط الكوفىء. التى تحتفظ بها دار الآثار العربية 
بالقاهرة» وهي مجلوبة من أقدم المقابر الإسلامية في القاهرة وأسوان» وذلك في 
سنة 19474م2. وكتب مقالة بعنوان (أقدم أثر إسلامى) فى مجلة الهلال 
ال وهو اليوم محفوظ في متحف الفن الإسلامي في القاهرة برقم 
ا فر 5 
(68/59١٠ك)‏ وحجم قطعة الحجر المكتوب عليها هو 8“اسم<١الاسم”".‏ ويطلق 
بعض الباحثين عليه نقش أسوان أحياناً» على أساس أنه عثر عليه فى مقابر أسوان 
. . 00 . : : 85 1 
لرجل (دفن بالقرافة بظاهر الفسطاط)””". فالصحيح إذن تسميته نقش القاهرة. 
وقد اتفق الباحثون على قراءة كلمات هذا النقش ما عدا كلمتي: أو ثلاثاً 
اختلفوا في قراءتها لأن النص غير منقط فى الأصل» مثل النقوش الجاهلية» وهذه 
قراءة النص مع الإشارة إلى الكلمات المُختلف في قراءتها بوضعها بين قوسين. 
(انظر الشكل رقم 5): 


(0) إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص7١7.‏ 
)١( '‏ مجلة الهلال المصرية» الجزء العاشر من السنة 78 (سنة 189) ص 111/4 - 11841: 
(9) ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص١7١»‏ وسهيلة 
الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره ص8١٠.‏ ظ 
(4) انفلق افد ريق لتنا بقن 
(5) أقدم أثر إسلامي ص١5١١.‏ 


4 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 

؟. لعبد الرحمن بن (خبر) (الحجري) اللهم اغفر له 
“". وأدخله في رحمة منك (واننا) معه 

:. استغفر له اذا قرأ هذا الكتب 

. وقل آمين وكتب هذا | 

5. لكتب في جمدى الآ 


6د لتم 
اختلف الباحثون في قراءة كلمة (خبر) في السطر الثاني» فقرأها بعضهم 
(جبر)» وكذلك قرأ بعضهم (الحجري) في السطر ذاته (الحجازي)”''2. وقد رجح 


حسن الهواري (خير) 2*0 بفتح الحاء وسكون الجيه""؟. وكذلك اختلفوا 
في قراءة (واننا) في السطر الثالث» فقرأها بعضهم (وآتنا)"”''» وقرأها آخرون 
(وإيانا”*'» واقترح الدكتور خليل يحيى نامي قراءة كلمة (قرأ) في السطر الرابع 
(قرأت) بإضافة تاء الفاعل*'2»2 فكأنه يرى أن الكاتب نسي كتابة التاء . 


ومن خجلال دراسة وتحليل شكال الحروف في النقوش السابقة وغيرها رجح 


)١(‏ ينظر: إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص7١7»‏ وخليل يحيى نامي: أصل الخط 
العربي ص١1‏ . 

(0) أقدم أثر إسلامي ص0١9١١.‏ 

(5) إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص١7‏ . 

(5:) صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص١4»‏ وصفوان التل: تطور 
الحروف العربية ص9؟. 

(5) أصل الخط العربي ص١5‏ . 
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الدارسون النظرية القائلة بتطور الكتابة العربية عن الخط النبطي» ويؤيدون ذلك 
بأمرين آخرين هما"''': 

-١‏ ترتيب الحروف: فاستخدام العرب القدماء لألفاظ : أبجد» هوّز... إلخ 
في تعليم الحروف دليل على أشتقاق الخط العربي من القلم النبطي المتفرع من 
الخط الآرامي. حيث كان الآراميون يستعملون هذا الترتيب الذي أخذوه عن 
الفينيقيين. وحكاية الحروف الروادف التي مرّ ذكرها في الروايات العربية القديمة 
تشين إلى ان كلما الخط العربي الأوائل الذين لا نعرف عنهم شيئاً يذكر قد ألحقوا 
الحروف التي تنفرد بها العربية في آخر ذلك الترتيب. أما ترتيب أس ات ث 
فحادث في الكتابة العربية بعد الوسلام . 


١‏ أسماء الحروف: حيث تتميز أسماء الحروف بوجود نطق الحرف في أول 
أسمه ع فحين نقول: جيم» فأول حروف الاسم جيمء وحين نقول: كاف فأول ما 
ننطق به كاف. وهكذاء ووجود هذه الظاهرة في أسماء الحروف العربية دليل على 
ارتباط الأبجدية العربية بالأبجديات التي كانت سائدة في منطقة الشام» التي تتميز 
فيها أسماء الحروف بهذه الظاهرة أيضاء وهي أقدم وجوداً من الكتابة العربية . 

ويبدو أن الكتابة العربية نشأت في أطراف الجزيرة العربية الشمالية على 
أطراف بلاد الشام»ء حيث كان الأنباط يقيمون أو يتجولون» ومن هناك انحدرت 
إلى قلب الجزيرة قبل الإسلام» إما مباشرة أو عن طريق القرى العربية التي كانت 
منتشرة غربي العراق على الفرات» مثل الأنبار والحيرة» وهو ما تشير إلبه 
الروايات العربية القديمة . 

ومن ملاحظة النقوش العربية الجاهلية يمكن القول بأن الكتابة العربية بدأت 
تتميز منذ القرن الرابع الميلادي» وأنها كانت قد اكتملت ملامحها في أوائل القرن 


60 جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام /ا/ 0٠١‏ والمفصل (له) 8/ .18٠١‏ 


و 6 


السادس» ولا شك في أنه كلما ازدادت النقوش الكتابية العربية القديمة المكتشفة 


تاعك:ذلك:«علئى تحديد مكان نشوء الكتابة وزمان استوائها على نحو أكثر 0056 
ومن المفيد هنا تلخيص خصائص الكتابة النبطية المتأخرة والكتابة العربية الجاهلية 


كه تبدو في النقوش » أن ميات الكتابة فى هذه المرحلة تر كنك أثرها على 
الكتابة العربية فى العصور اللاحقة» حتى عصرنا الحاضرء وأهم تلك الخصائص د 
كت الكتابة خالية من نقاط الإعجامء حيثث ع ف أكثر من حرف برمر 
كبا واحدء والسياق هو الذي يحدد الحرف المقصود. 
١‏ لم تكن للحركات علامات خاصة بها . 
*_ حذف الألف المتوسطة», وكذا الياء والواو في بعض الحالات» ولا تزال 
بقايا من هذه الظاهرة فى كتابتنا إلى اليوم مثل : لكن. وهذاء وداودء 
وغيرها. 

5 ارتباط الحروف بعضها ببعضص في الكلمة الواحدة. ما عدا الحروف 
الستة» وهى: الألفء والراء » والزاي» والواوء والدالء» والذال» فإنها 
قط وما فده 

- رسم تاء التأنيث فى آخر الأسماء بالتاء وليس بالهاء» مثل (مدينت» 
عقت 

5 زيادة واو في آخر أسماء الأعلام» في الكتابة النبطية» وظلت بقايا من 
هذه الظاهرة فى الكتابة العربية في كلمة (عمرو). 


وكانت هذه الخصائص الكتابية قد ظهرت بشكل واضح في رسم المصحف 


)١(‏ ينظر: خليل يحيى نامي : أصل الخط العربي ص 6/ و »٠٠١‏ وكتابي: رسم المصحف 
ص/6ا . 
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في صورته القديمة الأولى. قبل أن يعمل العلماء على تنقيطه ووضع علامات 
للحركات 3 
وبعد أن استعرضنا آراء الباحثئين في أصل الكتابة العربية» وتعرفنا على 


20 ينظر في ذلك * بحثنا (موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة)» 


منشور في 
مجلة المورد» المجلد »١٠6‏ العدد 4» سنة /181١ه‏ - 5ام. 


حك 


المفصل الثالث 
العلامات فى الكتابية العر بيه 


تمتاز الكتابة العربية بكثرة العلامات التى ترسم فوق الحروف أو تحتها لا 
سيما في وميم المصحف » وكتب اللغة وما شاكلها من اللنصوص التي يعتتون 
يضبطهاء وكان قد أتى على الكتابة العربية زمان كانت فيه خالية من جميع العلامات 
التى نجدها فيها اليوم» ومّت قرون قبل أن تستقر هذه العلامات في الاستعمال. 

ويغلب على الناس فى زماننا عدم معرفة أصل تلك العلامات» وقد يسري 
ذلك إلى بعض المهتمين بالكتابة العربية والخط العربي» ولعل السبب في ذلك 
يرجع إلى تقادم العهد بهاء وإِلْف الناس لهاء مع قلة المصادر المعروفة عنها. 

ويجد المنقب فى التراث العربى أن العلامات في الكتابة العربية كانت قد 
استأئرت بقسط وافر من جهود علماء القرآن الكريم» وعلماء اللغة العربية 
المتقدمين» وأن تلك الجهود كونت علماً مستقلا كان يُعرّف بعلم «التّقط والشّكل» 
كُببَثْ فيه كتب كثيرة» ذهب أكثرهاء وبقي القليل منها. 

وتعترض الباحث في تاريخ العلامات في الكتابة العربية صعويتان: 


الأولى : فقدان معظم النعباون الاك اليولقة اف عل النقظة بوالشكل: 

والثانية: تشتت الوثائق العربية القديمة المحفوظة في مكتبات العالم» مما 
يجعل أمر الاطلاع عليها غير متيسر في أكثر الأحيان. 

وسوف أحاول دراسة الموضوع بما وقعت عليه يدي من خلال هذين 


اذك 


اليعحفف الاول: تاريخ العلامات في الكتابة العربية. 
المبحث الثاني: أنواع العلامات فى الكتابة العربية ودلالتها. 


المبحث الأول 
تاريخ العلامات في الكتابة العربية 


إن نظرة سريعة إلى النقوش العربية القديمة التي تحدثنا عنها في الفصل 
0 نظين أن الكتاية العرية كانت في تلك الحقبة خالية من العلامات» فهي 

تفتقن. إلئ ما يمثل الحركات الثلاث: الفتحة» والضمةء والكسرة. وإلى ما يميز 
بين الحروف المشتركة في صورة واحدة؛ مثل: د ذء ررزء س ش. ط ا ظ. 
إلخ. وبالجملة فإن تلك النقوش كانت خالية من أية علامة. 

أما خلو الكتابة العربية القديمة من علامات الحركات فإنه متحدر عن الأصل 
الذي تطورت عنه الكتابة العربية» وهو الخط النبطي» على نحو ما وضحنا في 
الفصل السابق» وكذلك اشتراك عدد من الأصوات برمز كتابي واحد متحدر من 
ذلك الاضل: 

وقد ذكر بعض الباحثين أن حروف الكتابة النبطية القديمة التي ترجع إلى 
حقبة ما قبل الميلاد كانت ترسم منفصلة بعضها عن بعض في الكلمة الواحدة» ثه 
أخذت الحروف تميل إلى الارتباط بعد ذلك» حتى شملت هذه الظاهرة جميع 
حروف الكلمة تقريباً في حدود القرن الرابع الميلادي» وبقيت الأحرف الستة: 
الآلك» .والواق». بوالدال (والذالكء والراء (والزاي) توصل بما قبلهاء ولا يوصل 
ما بعدها بها. وقد ورثت الكتابة العربية هذه الخاصية عن الكتابة النبطية0©. 
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وكانت لتلك الظاهرة نتيجتان : 
الأولى : أن حروفاً معينة أصبحت لها أشكال متعددة بحسب موقعها في 
الكلمة. 
والثانية: أن حروفاً معيئة بدأت تفقد أشكالها الخطية المتميزة» وأخذت تختلط 
بأشكال حروف أخرى» حتى صار من الصعب التمييز بينهاء وانتهى 
الأمر إلى أن تظهر وكأنها وسو كن وكيد 
وإذا صح هذا التعليل فإنه يعني أن افتراك عدد من الأصوات برمز واحد في 
الكتابة النبطية والعربية القديمة لم يكن قد قصِدَ إليه قصداء وإنما هو ناتج عن 
نطور الكتابة النبطية بعد الميلاد باتجاه ربط حروف الكلمة الواحدة» وأدى في 
غفلة من الككاب إلى تلك الظاهرة المخلة بقدرة الكتابة على التمثيل الدقيق 
لأضصوات اللغة. 


ولم تكن الكتابة العربية في شكلها هذا قادرة على الاستجابة للحاجات 
الكبيرة التي ظهرت مع ظهور الإسلام ونشأة الدولة الإسلامية» سواء في تدوين 
القرآن الكريم وتيسير قراءته» أم في تلبية حاجات الدولة» أو التعبير عن العلوم 
العربية والإسلامية التي خطت خطوات سريعة نحو النضج والكمال في القرنين 
الأول والثاني الهجريين. ومن ثم سارع علماء القرآن واللغة العربية إلى سد ذلك 
النقص» من خلال عدة محاولات أنتهت باستخدام نقاط الإعجام لتمييز الحروف 
المتشابهة في الصورة» والعلامات الصغيرة لتمثيل الحركات» وأخذت الكتابة 
العرية يذلك شكلها المكتمل: المعر عن حاجات الاستخدام اللغوي أدق تعبير . 

ولتوضيح تاريخ استخدام العلامات في الكتابة العربية» نتناول الموضوع في 
المطالب الثلاثة الآثية : 


المطلب الأول 
بدء ظهور العلامات في الكتابة العربية 


: علامات الحركات‎ ١ 


تكاد آراء الباحثين تتفق على أن أول من ابتكر طريقة لتمثيل الحركات في 
الكتابة العربية هو: أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن عمروات 19ه)., الذي استخدم 
النقاط الحمر للدلالة عليهاء فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» والكسرة نقطة تحت 
الحرف» والضمة نقطة أمام الحرفء وإذا كان مع الحركة تنوين جعل النقطة 
لطر بواء لها أسْتُحدِمَ ذلك في ضبط كلمات المصحف. إذ تربط الروايات 
القديمة ذلك العمل بظهور اللحن ووقوع الخطأ في تلاوة القرآنء فابتكر أبو 
الأسود هذه الطريقة لضبط الكتابة وتيسير القراءة”'". (انظر صفحة من مصحف 
منقط بطريقة الدؤلي في الشكل رقم 7). 

ويبدو أن وضع علامات للحركات في الكتابة العربية قد ارتبط بعمل آخر هو 
محاولة استكشاف فواعد اللغة العربية وكيفية بناء الجملة وأثر ذلك فى حركة 
أواخر الكلم» فكانت العلامات الكتابية تعين على ضبط القراءة» والقواعد النحوية 
تبين وتحدد النطق الصحيح. وكانت مدينة البصرة في العراق أسبق الأمصار 
الإسلامية في دراسة اللغة العربية» قال محمد بن سّلام الجمحي : «وكان لأهل 
البصرة في العربية لدمة : وبالتحو بولخاك الحزت: والقريب عقايةة»: :كان أو 
استن العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي. . وكان 


.٠١ص والحلبي: مراتب النحويين‎ 248١ - مو/١ ينظر: ابن الأنباري: إيضاح الوقف‎ )١( 
: وابن النديم : الفهر ست ص 45 2 والداني‎ 2١١ والسيرافي : أخبار النحويين البضويية ص‎ 


المحكم ص8١‏ - الا. 


لمك 


رجل أهل البصرة»""". 

وكان لأبي الأسود في البصرة تلامذة أخذوا عنه العربية ونقط المصحف. 
منهم : نصر بن عاصم الليثي رت ١95ه).‏ ويحيى بن يعمر العدوانيى (ت 9١١ه‏ 
على _غلاف)» :ود اننب» إلتيما عضن المضادر الندء تفط المضاحي" "+ الك 
الداني قال: «أخذا ذلك عن أبي الأسودء إذ كان السابق إلى ذلك والمبتدئ به 
وهو الذئ حفن الج عاضو قفوي لا 

ولم تستمر طريقة أبي الأسود في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر طويلاً 
لصعوبتها عند الكتابة» واحتمال التباسها بنقاط الإعجام بعد استخدامها في 
الكتابة» فجاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠١ه).ء.‏ وجعل الحركات حروفاً 
صغيرة مأخوذة من صور حروف المد الثلاثة» قال محمد بن يزيد المبرد: «الشكل 
الذي في الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور الحروفء. فالضمة واو 
صغيرة الصورة في أعلى الحرف لثلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت 
الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف”*“. وكذلك وضع الخليل علامة 
للهمزة والتشديد والروم والإشمام”' . 

ويتلخص من ذلك أن علامات الحركات استعملت أو لآ في البصرة في 
العراق» بشكليها: طريقة أبي الأسود القديمة التي انقرضت وزالت من الاستخدام 
بعد عدة قرون. وظلت شواهدها في عشرات المصاحف القديمة» وطريقة الخليل 
التي لا تزال مستخدمة في الكتابة العربية. ويمكن القول إنه قبل سنة 579ه» وهي 


. طبقات الشعراء صه‎ )١( 

(؟) ابن الجزري: غاية النهاية 1575/57 ."/١‏ 

(©9) المحكم ص38 . 

(:) المصدر نفسه ص7. 

(8) "لفلاو نفسة كن انظ اللو الفنة بانا/11 117 
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سنة وفاة الدؤليء كانت هناك طريقة لتمثيل الحركات يي الكتابة العربية, يها 
في المصاحف. ثم ظهرت قبل سنة ١٠٠١ه»‏ وهى سنة وفاة الخليل» طريقة أخرى 
زاحمت الطريقة القديمة حتى أزالتها من الاستخدام في النهاية. 

"- نقاط الإعجام : 


اختلفت الأقوال في أصل الإعجام المُمَيّرَ بين الحروف المتشابهة فى الصورة. 
فهناك من العلماء السابقين مّن ذهب إلى أن نقاط الإعجام موضوعة مع وضع 
الر و7 ونقل بعضهم رواية تنسب وضع الإعجام اف عامر بن جدرة, فد 
ذكر ابن النديم أن «أول مَنْ كتب بالعربية ثلاثة رجال من بَوْلانَء وهي قبيلة سكنوا 
الأنبار» وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولةء وهم: مُرامرٌ بن مُدّة 
وأسلم بن سدرة» وعامر بن حدرة ان امنا مرامر فوضع الصور. 57 أسلم 
2 ع ع فيه 
ففصل ووصل» وأما عامر فوضع الإعجام») '. 

ولم يقم دليل بَيّنْ على أن نقاط الإعجام موضوعة مع وضع الحروف» والراجح 
أن الكتابة الغريية استخدمتك:مدة :من الرمق من غيل نقاط تبي جدروفها السفان: 
في الصورة» كما أتضح من تتبع أصل الكتابة العربية في الفصل السابق . 

ويبدو أن الكتاب لم يلجؤوا إلى تنقيط الحروف إلا بعد الإسلام» ولكن 
لأن الرواية التي تنسب ذلك إلى نصر بن عاصم (ت١5ه)‏ لا تخلو من اضطراب». 
ولأن ما عثِرَ عليه من النقوش والكتابات القديمة يتعارض مع ما جاء فيها. 

نقل مؤلفو كتب التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا فى الكتابة العربية 
في خلافة عبد الملك بن مروان التي امتدت بين سنتى  50(‏ 85ه)., فمزع 


.7١77/١ ينظر: الزجاجي: الجمل ص777» وحاجى خليفة: كشف الظنون‎ )١( 
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الحجاج بن يوسف الثقفى إلى ككّابه» وكانت ولايته على العراق بين سنتي (65/ - 
5ه)ء وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة في الصورة علامات تميز بينها. 
فوضيعوا النقاظ أفزادا وأزواجا :"يقال إن :نص بن عاضصع .هو "الذي كام ببدلك» 


وكانت وفاته 2 0 : 


وتدل هذه الرواية”"؟2 على أن نقاط الإعجام استخدمت في الكتابة العربية بعد 
ذه الهدو جوتي سنة ولاية الحجاج على العراق» وقيل سنة ٠9هء‏ وهي سنة 
وفاة نصر بن عاصم . 
إن التحديد السابق لتأريخ الحقبة التي يمكن أن يكون الإعجام قد استخدم 
فيها لتمييز الحروف المتشابهة في الكتابة العربية يتعارض مع ما تم العثور عليه من 
كتابات ونقوش عربية قديمة ترجع إلى ما قبل سنة دلاهء من ذلك : 
١‏ بردية عليها كتابة عربية مؤرخة بسنة 17هء وتظهر فيها خمسة أحرف 
عليها نقط الإعجام» وهي (ش ز ذ اخ ن)». لكن لا يزال هناك كلام في 
ل 
١‏ نقش سد الطائف» وهو مؤرخ بسنة /04ه.ء وتظهر فيه سبعة أحرف منقطة 
وهي : ربت تج نت نت ا (انظر صورته في الشكل رقم 8). 
نقش وادي حمنة الأَبْيِّضِ في العراق» وهو مؤرخ بسنة 14ه. وقد 
ظهرت فيه ثلاثة أحرف منقطة في موضع أو موضعين» وهي : (رب ي ث) 
(انظر صورته في الشكل رقم 8 


)١(‏ حمزة الأصفهاني : التنبيه على حدوث التصحيف صل2772 وأبو أحمد العسكري: شرح ما 
يقع فيه التصحيف والتحريف ص٠2‏ والصفدي: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف 
ص١‏ - 214 وينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان .744/١‏ 

(؟) سبق أن ناقشت مضمون هذه الرواية في كتابي : رسم المصحف ص079 - 0417 . 

(0) ينظر كتابي: رسم المصحف ص 0550 -ا05. 
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5 كتابة قبة الصخرة» وهى مؤرخة سنة ”لاه ويلاحظ فيها إعجام ثااثة 
أحرف هى (التاء» والقاف» والياء)0"' . 


إن وجود نقاط الإعجام في هذه الكتابات العربية القديمة» مهما كان الرائ 
في بعضهاء يبعث على الشك في الرواية التي تنسب إعجام الحروف إلى نصر بن 
عاصم الليثي في ولاية الحجاج على العراق التي بدأت في سنة هلاه. ولكن لا 
نستطيع أن ننفي علاقة نصر بهذا ار فالمصادر العربية تنسب إليه تنقيط 
المصاحف وإعجام الحروف. حتى لقب ب (نصر الحروف)» فقد ذكر الجاحظ في 
كتابه «الأنصار) أن نصر بن عاصم «كان يقال له نصر الحروف»2©0. وهو لقب 

يشير إلى أنه قام بأمر مهم يخص الحروف العربية قد توضحه المصادر في يوم ما 
على نحو أكثر تحديدا. 

وخلاصة القول في مبدأ ظهور نقاط الإعجام في الكتابة العربية هي أن القرن 
الهجري الأول شهد اكتمال نظام تنقيط الحروف 0 في الصورة. وأن بدء 
ذلك ير- جع إلى منتصف ذلك القرن على أقل تقديد”" 

وكانت عناية علماء العربية وقراءة القرآن بموضوع العلامات الكتابية العربية 
توضيح دلالتها وكيفية استخدامهاء كبيرة» بلغت حد تأليف كتب مستقلة فيه 
وإطلاق كلمة (علم) على مباحثه. على نحو ما نوضح ذلك في المطلب الآتي : 


(0) تنظر صورة لتلك الكتابة : المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص09 . 

(0) نقلاً عن ابن عطية: مقدمة تفسيره ه ص 51/0 . 

(9) قال الفراء لماي القرآن :)١0/ _ ١/7/١‏ (حدثني سفيان بن عيينة» رفعه إلى زيد بن 
ثابت. قال: اكت فى حدر ا(متمرها ولع سينا وانظر إلى زيد بن ثابت فنقط على الشين 
والزاي أربعاًء وكتب (بنسنه) بالهاء». وهذه الرواية إسنادها منقطع. وهي ‏ إن صحت - 
تدل على وجود نقاط الإعجام في النصف الأول من القرن الأول للهجرة. 


> ١ 


المطلب الثاني 
علم النّقط والشكل 


لتقل يقر اللقة فيا شعن نكر التدر ف المطهة: .و الاكيةالنقطة " وتحيهدها 
لل ل يل 


أما في الاصطلاحء فإن كلمة (النقط) قد استخدمت في التراث العربي 


00 


الأول: نقط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة. قال الداني: 
«التقط عند العرب إعجام الحروف و م 3 وقال الجوهري : (العجم : 
التَْط بالسواد» مثل التاء عليه نقطتان» يقال أعجمثُ الحروف» والتعجيم مثله. 


ولاعقل ‏ عج لت 0 


والثاني : نَقْط الإعراب الذي وضع أصوله أبو الأسود الدؤلي حين جعل الفتحة 
نقطة فوق الحرف» والضمة نقطة أمام الحرف» والكسرة نقطة تحت الحرف» بلون 
يخالف لون المداد*©. وهذه هي الطريقة القديمة في تمثيل الحركات في الكتابة 
العربية» على نحو ما وضحنا في الفقرة السابقة من هذا المبحث . 


21١١56 /” والجوهري: الصحاح‎ 21١5 / وابن دريد: الجمهرة‎ »٠١5 /© الخليل: العين‎ )١( 
وابن منظور: لسان العرب 5795/94 590 (مادة نقط).‎ 

(0) المارغني : دليل الحيران ص١77»‏ وعزة حسن : مقدمة تحقيق كتاب المحكم للداني ص١‏ ؟ . 

(*) المحكم ص 0 ؟١.‏ 

(:) الصحاح »148١1/0‏ وينظر: الأزهري: تهذيب اللغة 2560/٠١‏ وابن منظور: لسان العرب 
58706 (مادة عجم). 


(4) ينظر: الداني: المحكم ص و48 -7. 


1١ 


الشكر رج دن الققب المثا بوالشكنف بويقال؟ هل لا أ قد 

. في ممل والسيبهةء ود كدعا الس 
وأشكل الأمر التبس» وشكل الدابة يشكلها شكلاً شد قوائمها بحبل» وأسم ذلك 
الخيزالتكالب توفكلت الكنات: اكه فك ذا تنه يعلقيات الاغرتن 1 


أما في الاصطلاح: فقد قال نصر الهوريني: «وأما الشّكل في اصطلاح الخط 
فهو ما يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة 
أفالفكوق أن اليم او المن أى العتوين أن لقيو 


ويبدو أن كلمتي (التقط والشّكل) صارتا انا لموضوع واععك. شلك الفرين 
الثاني الهجري». فقد استخدمتا عنواناً لعدد مئن الكتبء» كما أطلق عدد من العلماء 
عبارة (علة التقط والشّكل) على مباحث تلك الكتب» فقد قال أبو حاتم السجستاني 
في أول كتابه: «هذا كتاب يستدل به على علم النقط)”“. وقال الدانى في مقدمة 
كتابه «المحكم»: «هذا كتاب علم نقط المصاحف)”*؟) 


جرح بر مور يي ا ل 
لبون ع وهو مصدر ضبّط الشيء يتضبطهء وهو حفظ الشيء 
بالحزم””'» ومن هنا سمي الشّكل ضبطأء لأنه يقيّد ا 000 
الخطأ في نقطه وتحريكهء وقد غلب استخدام مصطلح (النقط والشكل) عند 
المتقدمين.» على نحو ما نجد في كتاب «المحكم» للداني (ت 555ه) الذي لم 
يستخدم كلمة (الضبط) أو مشتقاتها إلا عرضاً وبمعناها اللغوي. مثل قوله: 


)١(‏ الجوهري: الصحاح 197/0. وابن دريد: الجمهرة 0.18/7 وابن منظور: لسان العرب 
"8١/1‏ (مادة شكل). 

(0) المطالع النصرية ص5 .7١‏ 

() نقلاً عن ابن أبي داود: المصاحف ص55١.‏ 

(4) المحكم ص”. 


)0( أبن منظور : لان العرب 5١/4‏ (مادة ضبط). 
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«شكلت الكتاب شكلاً أي قيدته وضبطته)"'؟. وغلب استخدام مصطلح (علم 
الضبط) أو (فن الضبط) عند المتأخرين. وقد لا يتيسر الآن وضع حل وق نار 
فاصلة لاستخدام هادين المصطلحين, و لحن يمك أن كر هنا أن أبا طاهر 
العقيلي (ت 577ه) استخدم مصطلح (الضبط)"'". وكذلك فعل ابن وثيق الأندلسي 
رت غ 6ه )” يي وأبو عبد الله الشريشي المشهور بالخراز (ثت اي 

وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل النَّنْسي (ت 144ه) قد قال في 
كتابه المسمى «الطراز في شرح ضبط الخراز» : : أعلم أن خطوط المصاحف يُتَكَلم 
عليها من وجهين: 


أحدهما: ما يرجع إلى بيان الزائد والناقص والمبدل والموصول وغيره» وهو 
المسمى ب (علم الرسم). 

والوجه الثانى: ما يرجع إلى علامة الحركة والسكون والشدّ والمدّ والساقط 
والؤاقق وعن الى بعلم الضيط ”7 . 


وقال المارغني (إبراهيم بن أحمد التونسي»» وهو من العلماء المتأخرين في 
كتابه «دليل الحيران» شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن»: «فن الضبط علم 
يُعرف به ما يدل على عوارض الحرف التي هي الفتح والضم والكسر والسكون 
والقنف انيف تحن للقي و م 


.5١ص المحكم‎ )١( 

(؟) مختصر ما رسم في المصحف الشريف 77 ظ . 

() الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف ص ١9١١‏ . 

(5:) في أرجوزته المعروفة بضبط الخراز» ينظر كتابي: رسم المصحف ص 484١‏ . 
(5) الطراز ؟أ. 

.7؟١ص دليل الحيران‎ )١( 
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ويظهر «أن موضوع النقط والشكل قد أهمل مع الزمن شيئاً فشيئاً: ثم نسي 
نسياناً يكاد يكون تامّاً في عهود انحطاط الحضارة العربية» وضاعت أغلب الكتب 
المؤلفة :قف لا متيما الأصول الأوان منهاء فلم يبق منها شيء» ولم يتنبه الدراسون 
في العصر الحديث إلى قيمة موضوع النقط والشكل ومقدار فائدته فى دراسة اللغة 
العربية ونحوها وكتابتهاء وذلك لفقدان الكتب والأصول الأولى المؤلفة فى هذا 
الموضوع. ولظنّ بعضهم أن موضوع النقط والشكل أمر هّن لا جدوى له إلا في 
ضبط القراءة في صحف القرآن. والحق أن لموضوع النقط والشكل شأناً خطيراً 
لأنه يكشف بعض النواحي التي كان يحوطها الغموض فى مسألة الكتابة العربية 
والنحو العربي» ويبين لنا مراحل تطورهما في الأدوار الأولى بصورة خاصة)” . 

ولعل وقوف القارئ على أسماء الكتب المؤلفة في علم النقط والشكل أمر 
مفيد في تصور حجم الجهود التي بذلها العلماء في ضبط الكتابة العربية. حتى 
أخذت صورتها الكاملة التي صار فيها لكل صوت من أصوات العربية رمز يمثله أو 
علامة تدل عليه.» حتى غدت الكتابة العربية فى دقتها أقرب إلى أن تكون كتابة 
صوتية؛ إذا ما استخدمت كل إمكانياتها الكتابية على نحو صحيح . 


المطلى الثالث 
الكتب المؤلفة في علم النّقَط والشّكل 


أووة ابن النديم أقدم قائمة للكتب المؤلفة في علم النقط والشكل في كتابه 
«(الفهرست». وهى تتألف من ستة ا دكن 5 عمرو الدانى (رت:5:5ه) فى 
كتابه «المحكم في علم نقط المصاحف» أسماء العلماء الذين سبقوه إلى التأليف 


.7١ص عزة حسن: مقدمة تحقيق المحكم‎ )١( 


5 


فى هذا العلم» فا ور أسماء تسعة فنهي”' / 5و احص الدكتور عزة حسن في مقدمة 
تحميق كتاب «المحكم) للداني جما المؤلفين في الموضوع قبل الداني» فذكر 
بدة فقي عالها” ١‏ : 
تقدم وفاة ا ا 0م 
كنات النّقط والشّكلء للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١17١ه)”*".‏ قال 
الداني : 0 من ك0 النقط ورسمه في كتاب وذكر علله الخليل بن 
000 5 ونقل الداني في المحكم اضيوضا عدلة تي ٠*١‏ عن الخليل» منها النصن 
الذي يحص إعجام الحروق)” 3 
؟- كتاب النقط والشكل» لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي و ا 
وتذكر كتب التراجم أن ثلاثة من أبناء اليزيدي هذا قد ألفوا في علم النقط 
والشكل» 


.5١ص المحكم‎ )١( 

»2 مقدمة تحقيق المحكم اراك وين 

() ذكر الداني في المحكم (ص؟) أن أبا الأسود بعد أن تفط المصحف (وضع المختصر 
المنسوب إليه بعد ذلك)» ويبدو أن هذا المختصر في النحو وليس في النقطء فقد قال ابن 
النديم في فى الفهرست (ص” ]) أنه رأى أربع ورقات «فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي 
الأسود , رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمر». وقد ذكر الداني في المحكم (ص1) أن 2 
عا د ند كا 

(5) ابن النديم: الفهرست ص78 و 54» وياقوت: معجم الأدياء /١١‏ 6/,. 

(6) المحكم ص58 . 

.71- المحكم ص5"‎ )١( 


(0) ابن النديم: الفهرست ص8”» والداني: المحكم ص18 . 


506 


- أو إسحاق إبراهيم يا 

2 حو عبد الله محمد ١ت/ا‏ م7 

- أبو عبد الرحمن عبد الله (ت/781ه)22 , 

. 7) 7 كتاب النقط والشكل» لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي (ت44‎ -١ 

- كتاب النقط» لمحمد بن عيسى التيمي الأصبهاني (ت707هم)2 . 
هت كتاتت النقط والشكل. لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني البصري 
(رتهه؟م)20 ولا تعرف اليوم سبكخة مخطوطة للكتاته شأئه شأن 
الكتب السابقة» لكن عبد الله بن أبى داود 0ت1١”5ه)‏ نقل ست صفحات 
كاملة في كتابه (المصاحف) ابتدأها بقوله: «قال أبو حاتم السجستاني. 
ونقله بيذه : هذا كتاب ةل به على النقط وفواضعة ا الاك ولعل 
هذه الصفحات تشكل قسماً كبيراً من الكتاب. إن لم تكن الكتاب جميعه. 

4 كتاب النقط والشكل. للدينوري (لعله: أبو حنيفة أحمد بن داود 


0) ”ت(١‎ 


كتانت الشكل والنقط: لأبي بكر محمد بن السري بن السراج (دت015ه)0 , 


)01( ياقورت: معجم الأدباء 2948/7 والسيوطي: بغية الوعاة 595/١‏ . 
() القفطي: إنباه الرواة 71٠/7‏ . 

(*) الداني : المحكم ص؟ . 

(4) ابن النديم : الفهرست صش”77» وابن الأنباري: نزهة الألباء ص/57١‏ . 
(6) ابن النديم: الفهرست ص8”؛ والداني: المحكم ص . 

(1) المصدران السابقان. 

(0) المصاحف ص55١.‏ 

00( ابن النديم: الفهرست ص78. 

() القفطي: إنباه الرواة ؟/ 5905 . 
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1 اح كياضف النقط. لأبي بكر بن أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد رت 
ل وقد نقل الداني ف المحكم تفضيواهاً مهمة من كتانه. اين 
اعد ف الول 

1 كتاب النقطء لأبى الحسين الخدامين مستي العاف لق‎ ١ 
7 ونقل الداني عنة تصومى نين هذا الكنات‎ 

15 كتاب لفل كن زكر تكد ين غبت الاين افقة زات كلف "٠م‏ وغل 
الداني عن ابن أشته عدة نصوص في موضوع النقط'"' . 

8ح كناب شرع الشكل والنقط لابن السراج» لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرمانى (ت مم50 

15د كتات النقط. لاب الحسن على بن محمد بن بشر » وق الداني الاق 

"١‏ كتاب المحكم في (علم) نقط المصاحفء» لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الدانيّ الأندلسي المتوفى سنة 5455ه. وهو أقدم كتاب من كتب هذا 


.59 الداني: المحكم ص؟ و‎ )١( 

(0) ينظر مثلاً: المحكم ص57 - 2.55 .1١١- 151١١‏ 

(9) ابن النديم: الفهرست ص78. 

(5) الداني: المحكم ص 1 و .5١‏ 

(5) ينظر مثلاً: المحكم ص١5‏ و 558 و .5١١‏ 

() الداني: المحكم ص . 

0) ينظر مثلاً: المحكم ص8 -4 و١١6-15١15‏ و0٠15‏ 591. 
(8) القفطي : إنباه الرواة 596/7 . 

(9) الداني: المحكم ص18 . 


/ا1 


الفن وصل إلينا كاملاًء وقد عرفنا عن طريقه كثيراً من أسماء الكتب 
السابقة له في موضوعهء كما أن مؤلفه نقل فيه نصوصاً كثيراً من تلك 
الكتب. فلكتاب (المحكم) أهميتة الكبيرة من الناحيتين التاريخية 
العا 

كتاب النقطء للداني أيضاًء ملحق بكتاب «المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار) وهو كتاب موجزء لكنه ذو مادة متكاملة في 
ا 

5 كام فيه سيالة نما المصاحف على مذهب أهل المدينة للداني أيض”” . 

"٠‏ كتاب التنبيه على النقط والشكل. للداني أيضاًء نقل منه القلقشندي. 
وذكره حاجي خليفة”؟' . 

الكيكات امراك الضبط وكيفيته على جهة الاختصارء لأبي داود سليمان بن 
نجاح الداني (ت 4915ه). جزء صغير في 0 


"اام ضيط الدداده لأبي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي المشهور 
بالخراز رك 6الاهم). وهى أرجوزة 2 أرئغة وحمسين ومئة بيث 6 


)01( نشره الدكتور عزة حسن في دمشق سنة ١97١‏ عن نسخة خطية واحدة ناقصة. ونشرثٌُ 
الجزء الساقط من النسخة المطبوعة سنة 1914م في مجلة كلية الإمام الأعظم تحت عنوان 
(أوراق غير منشورة من كتاب المحكم)» وأقوم الآن بإعادة تحقيقه كاملاً معتمداً على أربع 
نسخ خطية» أعان الله على إنجازه. 

(؟) | لمقنع ص 12555 

(). ينظر: فهرست تصانيف الداني ص78 . 

(4:) صبح الأعشى ١١/7”‏ و 15ء وكشف الظنون .19*"/١‏ 
مخطوطات خزانة القرويين 9/١‏ و5/ 06٠١‏ ه. 
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ملحقة بنظم المؤلف المسمق (توود الظلمآن قن زسم أنخرت: القران)1” . 

”7 الدرة الجلية» أرجوزة طويلة في نقط المصاحفء». لميمون بن مساعد 
المصمودي المعروف بغلام الفخار (ت 415هم)""': 

4" الطراز في شرح ضبط الخرّازء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 
الجليل التنسى (ت 844ه)» وهو أشهر شروح ضبط الخراز» ومنه نسخ 
خطية كثيرة في مكتبات العاله”" . 

4" دليل الحيران: شرح مورد الظمآن فى رسم وضبط القرآن» للشيخ إبراهيم 

وهناك إلى جانب هذه المؤلفات المستقلة عدد من الكتب التي 
تضمنت أبواباً أو فصولاً في موضوع النقط والشكل» لا تقل أهمية من 
الناحية العلمية والتاريخية عن المؤلفات المستقلة منها: 

71 كتاب الكنّاس» لعبد الله بن جعفر بن درستويه رت 597 ")4 الباضة الثامة 
فيه عن النقط» والباب التاسع عن الشكل””'. 

7 مختصر ما رسم في المصحف الشريف» لين طاهر إسماعيل بن ظاهر 
العقيلى (ت57ه)» ختمه بباب فى موضوع الضبط”'" . 


.485- ينظر عن الأرجوزة وشروحها: كتابي: رسم المصحف ص7١ - 1875 و4419‎ )١( 
. )8791( الزركلي: الأعلام 2747/7 ومنها نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق رقمها‎ )0( 
.590 ينظر: عزة حسن : مقدمة تحقيق كتاب المحكم ص74‎ )9( 

(:) طبع شرح المارغني في تونس سنة 1177ه» وطبع طبعة ثانية في القاهرة بدار القرآن سنة 


14ام. 


(5) كتاب الككّاب ص48 .٠١7-‏ 


() الورقة 77اظ ‏ 78ظ. 


+4 


56 الجامع لما يُختَاج إليه مم دسم المصحف» و إسحاق إبراهيم سن 
محمد بن وثيق الإشبيلي (ت 5 165ه).؛ في آخره فصل فى معرفة الضبط”'' . 

4 جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائدء لبرهان الدين 
إبراهيم بن عمر الجعبري (ت ""الاه). فى آخرها فصل فى الشكل 
والنقط 59 

“٠‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن على القلقشندي 
(ت ١487ه)‏ فيه مبحثان عن النقط والشكز”" . 


“١‏ المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطيةء لنصر الهورينى 
(ت ١1791١ه‏ - 1875م)» جعل خاتمة الكتاب فى الشكل والنقط”؟' . 


ع 


أولً: إن معظم كتب هذا العلم التي ترجع إلى القرون الأولى كان مؤلفوها 
مشر قيين » وعراقيين على وجه الخصوص»ء بينما نجد أن معظم الكت المؤلفة بعد 
القرن الرابع الهجري أندلسية أو مغربية”* . 
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(0) الورقة 159“'ظ ‏ 7600و. 

(*) صبح الأعشى #/ 1517-1537 . 

(:) المطالع النصرية ص”١7 .75١8‏ 

(5) يمكن تعليل ذلك بأن نشأة العلوم العربية والإسلامية كانت مشرقية» وبأن أهل الأندلس 
والمغوت كانوا أككن اتشيناً من المشارقة بطريقة أبي الأسود الدؤلي في النقط التي تطورت 
إلى شكل يحتاج إلى التوضيح» ومن ثم اعتنى علماؤهم بهذا العلم ودأبوا على التأليف فيه 
إلى عصور متأخرة» بينما استقرت طريقة الخليل في المشرق في وقت مبكر ولم تعد هناك 
ضرورة للتأليف في هذا العلم لديهم (ينظر: كتابي: رسم المصحف ص6١‏ وما بعدها). 


ا 


والقرون التي سبقته» وأن عددها كان يتناقص في القرون المتأخرة إلى درجة لا 
نجد فيها في بعض القرون أي مؤلف جديدء ولعل ذلك ناتج عن شعور الناس 
بعدم حاجة الموضوع إلى مؤلفات جديدة بعد أن استقرت العلامات في الكتابة 
العربية» وصار الناس يتعلمونها في أوان تعلمهم الكتابة . 

الثاً: إن كتاب «المحكم في علم نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني (ت 
4ه). لا يزال أكبر وأهم كتاب مطبوع في الموضوع» وقد عرّض نشره عن 
فقد الأصول الأولى لهذا العلم إلى حد ماء وَسَّدَّ بعض الفراغ الناتج عن عدم طبع 
ما بقى مخطوطأ منها. 

ذأنها : :عد كبن التق بوالشكل. الك الضيطة .ونس المطيحت» :وهذا 
يكشف مدى الارتباط بين علوم اللغة العربية والقرآن الكريم» كما يوضح مقدار 
أثر القرآن في نشأة تلك العلوم وتطورهاء خاصة علم الكتابة العربية» فإن جميع 
الجهود التي بذلت في ضبط الكتابة العربية تمّتْ في إطار خدمة وصيانة النص 
القرآني» لآن مستخدمي القلم العربي كانوا يتلقون ما يقدمه علماء القران واللغة 
العربية لضبط رسم المصحفء. وقد كان (علم النقط والشكل أحد علوم القرآن 
الكريم من حيث النشأة» ولكنه كانت تصب فيه جهود علماء القران وعلماء اللغة 
العربية جميعاً. كما أن خطاطي المصاحف وكتَّابٍ العربية كانوا يستفيدون من 


لنانتده عل السو 


ا /ا 


المبحصث الذانس 
أنواع العلامات في الكتابة العريبة ودلالتها 
إذا نظر الدارس في نص مكتوب بالعربية» قد أستوفى جميع العلامات التى ‏ 
ابتكرها العلماء وأستخدمها الكتاب» فى العصور القديمة والحديثةء فإنه يستطيع 
أن يصنف تلك العلامات إلى مجموعات» بحسب الوظيفة التى تؤديها كل علامة. 
ولا تخرج تلك العلامات عن أحد الأنواع الثلاثة الآتية : 
تشترك في صورة كتابية واحدة» وتتمثل بعلامات أخرى . 
العلامات الصوتية» مثل الحركات والهمزة والكتيليد ونحوها. 
علامات الترقيم» وهي التي توضع بين الجمل وأجزاء الكلام» نحو النقطة 
والفارزة والأقواس ونحوها. 
وسوف أتتبع علامات كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة» مبيناً من خلال ذلك 
دلالة كل علامة وتاريخ استخدامها. 


المطلب الأول 
العلامات التمييزية 
إن فى حروف الكتابة العربية القديمة ما يشترك فى الصورة» ومن ثم ظهرت 
الحاجة لين التي بين تلك الحروف» وكان وضع النقاط على بعضها وإهمال 
بعضها الآخر هو الطريق الذي سلكه ككّاب العربية لتحقيق تلك الغاية» وقد سيت 
تلك النقاط بنقاط الإعجامء تمييزاً لها عن نقاط الإعراب التى وضعها الدؤلى 
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للحركات» وقد عرّف ابن درستويه نقط الإعجام بقوله: «اعلم أن التّقط زيادة 
تلحق الحرف فرقاً بينه وبين غيره»”"'. 

ومَيِّرْ بعض العلماء بين نوعين من نقط الإعجام . شرل ابد رسكو «والتقط 
غلى. ‏ ضريين : 500 كنقط الباء والتاء والثاء والياء والكون: وضرب قل 
يجري مجرىق النقط. كْرَقَم الحاء والراء وا لسع والصاد لالع وفي كل واحد 
من النقط والرقم ما يقع فوق الحرف» وما يقع تحته»”'“. وإليك بيان كلا النوعين : 
أولاً : التَقط المحض 

حروف الكتابة العربية الثمانية والعشرون» كما يقول الدانى: «أربعة أصناف : 
صنف منها ستة أحرف متباينة» لا تحتاج إلى الفصل بينها وبين غيرها بشيء من 
النقط: (أ ك ل م و 6). 

وصنف منها سبعة أحرف متلابسة مُخلاة: (ح د ررس ص ط ع). 

وصنف منها أحد عشر حرفا متلابسة يُمصل بينها وبين ما قبلها من المتلابسين 
بالنقط (بات اث ج خ ذازش ض ظغ). 

وصنف منها أربعة أحرف تحّلى إذا لم يُوْصَل بها شيء. وتنقط إذا وُصل بها 
اا 

وتموم فكرة استخدام نقاط الإعجام للتفويق ين المشعهين هخ الغروف على 
وكالدال والذال6”. و كالسبرد والشعرةة وكالصاد والضادء وكالطاء والظاء» وكالعين 
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فر المحكم ص١‏ 7 : 


رف 


والغين. وإما ان ينقط أحدهما نقطة والأخر نقطتين أو أحدهما نقطتين والآخر 
ثلاثاً كالباء والياء والثاء» وكالفاء والقاف. وإما أن ينقط أحدهما من عل والآخر 
من تحت كالجيم والخاءء وكالتاء والياء» وكالباء والنون وكالفاء ا بعض 
المذاهب”'''. وأقدم رواية تبين طريقة الإعججام في الكتابة العربية هي التي رواها 
الداني (ت 555ه) عن الخليل والطاة” '"؟ «ورُويَ عن الخليل بن أحمد انهقان: 

الألف ليس عليها شيء من النقطء لآنها ل" لامها ضتووة خرف 

والباء تحتها واحدة. 

والتاء فوقها اثنتان. 

والئاء فوقها ثلاث. 

والجيم تحتها واحدة. 

والخاء فوقها واحدة. 

والذال فوقها واحدة. 

[والزاي (فوقها) واحدة]”" . 

والشين فوقها ثلاث. 

والضاد فوقها واحدة. 

[والظاء فوقها واحدة. 

والكين فوقها واضوة ]1 


68 0 900 وقل راجعت النص على مخطوطتي (المحكم) المحفوظتين في 
المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. ورقة 9 وء ومكتمة ججسير بي بدبلن 6 ورقة مآاظ - 
ه_و. 


(9) زيادة من نسخة مكتبة المحمودية. 
62 زيادة من نلسبحة مكتبة المحمودية. 


/ا 


والفاء إذا وُصِلَّتْ فوقها واحدة» وإذا انفصلت لم تنقطء لأنها لا يلابسها 


شيء من الصور. 


والقاف إذا وُصِلَتْ فتحتها واحدة» وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين» فإذا 
فصلت لم تنقط» لآن صورتها أعظم من صوره الواو. فأستغنوا بعظم صورتها 


عن النقط . 


والكاف لا تنقطء لأنها أعظم من الدال والذال. 

واللام لا تنقطء. لأنها لا يشبهها شيء من الحروف . 

والميم لا تنقط أيضاً. لأنها لا تشبه شيئاً من الحروف» وقصتها قصة اللام . 
وفوف 51ا نوكيا اق قوسد ةم لانيل لكين عالناه بو القاهبو لقاع تقذ فضلة: : 
لم تنقطء أستغنوا بعظم صورتهاء لأن صورتها أعظم من الراء والزاي . 
والواو لا تنقط». لأنها أصغر من القاف». فلم تشتبه بشيء من الحروف . 
والهاء لا تنقطء لأنها لا تشبه شيئاً من الحروف» وقصتها قصة الواو. 

ولام ألف حرفان قُرِنَاء فليس واحد منها يُنْقَط . 

والناه إذا لت نقطظ تسيا التيرو»: لنوا انين بعاامقى نإ نضلت ام 


1 


0 )230 
الأولى: إشارة الخليل إلى أن هناك مَنْ نقط القاف بواحدة من تحتها. 


والثانية: أن الكاف لا تنقط بشيءء والجاري اليوم رقمها بعلامة إذا وقعت 


في آخر الكلمة» وقول الخليل: (لأنها أعظم من الدال والذال) ينطبق على صور 


)١(‏ تحدث الداني في كتابه المحكم (ص ”5 )5١‏ عن نقط الإعجام وعلله؛. وكذلك فعل ابن 
درستويه فى كتايه الكتّاب (ص15 -/!9). 


>, 


الحروف القديمة في الخط الذي يطلق عليه اسم الخط الكوفي» أما بقية كلام 
حتى وقتناء إلا وضع نقطتي الياء المتطرفة» فالمأخوذ به في ضبط المصاحف عدم 
إثباتهماء أما الكتاب فى زماننا ذ فمنهم من تتيماء ومنهم مَنْ يحذفهماء والأولى 
إثباتهما حتى لا تلتبس الياء بالألف المقصورة. 
والملاحظة المتعلقة بالقاف تحتاج إلى وقفة نستوفي فيها ما يتعلق بنقط هذا 
الحرف. ويتحصل من قول الخليل السابق» وقول أبي عمرو الداني: «أهل المشرق 
ينقطون الفاء بواحدة من فوقهاء والقاف باثنتين» وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة 
من تحتهاء والقاف بواحدة من فوفهاء وكلهم أراد الفرق بينهما كن أن 
اذهب قلديم متقرضن» تنقط نقبه الفاء بواحدة من قوقها والقافه بوااهدة مت 
"١‏ مذهب أهل المشرق الذين ينقطون الفاء بواحدة من فوقها والقاف باثنتين 
من فوقها أيضاً. 
"- مذهب أهل المغرب الذين ينقطون الفاء بواحدة من تحتها والقاف بواحدة 
من فوقهاء وهو على العكس من المذهب الأول. 
والمذهبان الثاني والثالث لا يحتاجان إلى إطالة الكلام فنهها لخنيرة أمرهماه 
أما المذهب الأول فإنه قد يبدو غريباً لدى الناس في زمانناء لكنه كان في الواقع 
قد استخدم في القرنين الأول والثانى الهجريين فى الأقل» نستدل على ذلك بعدد 
من الوثائق المخطوطة التي ترجع إلى تلك الحقبة» منها: 


.١67 /” ا /”7, وينظر: القلقشندى: صبح الاعشى‎ )١( 
ور واي اال صوييع‎ 


١2 


» كتابة قبة الصخرة المؤرخة بسنة ؟لاه. حيث نجد فيها الكلمات (مستقيم‎ ١ 
وقاتماً» ولا تقولواء وألقاهاء والمقربون) قد نقطت فيها القاف بنقطة‎ 
0000-6 واحلة د‎ 

١‏ أوراق من مصاحف قديمة ترجع إلى العصر الأموي» نقلها الدكتور صلاح 
الدين المنجد فى كتابه «دراسات في تاريخ الخط العربي» عن نسخها 
الأصلية المحفوظة في وكقائى ت كا سيف تعد فيه عذدا” كيرا ين 
الكلمات التى جاءت فيها القاف منقوطة بواحدة من تحتها"'' . 

أوراق من مصحف قديم محفوظة في مكتبة المتحف العراقي» حيث وردت 
القاف منقوطة بواحدة من تحتها في عدد من الكلمات . 


:- ورقة من مصاحف صنعاء» حيث تظهر فيها القاف منقوطة بواحدة من تحتها 


فى الكلمات الآتية : فيسقى. والشيى نوفا تنراق انا ويقوالق»«وافالو ”7 


وهناك ملاحظة تتعلق بشكل نقاط الإعجام» ففي كثير من الكتابات العربية 
القديمة تظهر النقاط على شكل خطوط قصيرة ودقيقة تتناسب مع ملامح الخط 
القديم ذي الخطوط المستقيمة والمقطع العريض » بيئما تستحدم النقاط المدورة 
الصغيرة فى عدد آخر من الكتابات» وهي الطريقة التي استقرت في الاستعمال في 
الكعانة العرينة إلى الك 
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ثانياً: الوَقُم (التَقْط غير المَخض) 
الوَقم في اللغة: الكتابة والختم» والرّقم والترقيم أيضاً تعجيم الكتاب» ورَقَم 


. ١١ص ينظر: يوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي‎ )١( 
ينظر شكل رقم 78 و74 و 55 و 548 من الكتاب.‎ )6( 

انظ »ماع تاه عن ضور رقو ا 

(5) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص١55‏ -615. 


يف 


الكتاب يرقمُه رَقَمَاً أعجمه وبَيّنهه وكتاب مرقوم أي قد بُيِّنتْ حروفه بعلاماتها 
من التنقيظ”؟ , 

أما في الاصطلاح: فإن ابن درستويه قد استخدم مصطلح الرّقم للدلالة على 
ما يُوضَعٌ على الحروف التي أهملت ولم تنقط. لتميزها بنقط مثيلاتهاء وهي (ح د 
هن فى علاع)""" .:فإن مق الكنات من فكت لها نقطأ متغالنا لفط ها شابيها 
من الحروف, أو علامات غير النقطء وهم أهل النحو والشعر والغريب» يريدون 
بذلك الاحتياط)”" . 

وقد تنوعت علامات الرّقم التي يضعها الكتاب على تلك الحروف السبعةء 
حتى قال الإمام النووي (يحيى بن شرفت /11ه): «وينبغي ضبط الحروف 
المهملة» قيل : ظ 

ككل :تبحقه الدالة :والزاة. بو السسيق, :و الشقات جو لظا وا لعن ا القئ. .فق 
نظائرها. 


وقيل : كقلامة الظّمْرِ مضطجعة على قفاها. 

وفيل : تحتها حرف صغير مثلها. 

وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير. 

وفي بعضها تحتها همزة»9؟. 

وذكر القلقشندي أن حُذَاق الكتّاب يجعلون للحاء علامة» وهي حاء صغيرة 
مكان نقطة الجيم؛ وبعضهم ينقط السين بثلاث نقط من أسفلهاء وبعضهم يضع 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب ١4٠ ١79/١5‏ (مادة رقم). 
(0) ابن درستويه: كتاب الكتّاب ص60 . 

() المصدر نفسه ص”95. 

(:) ينظر: السيوطي : تدريب الراوي .7١/7‏ 


, 


تحت الصاد :والطاء»والعية حرفا كيرا نه معدي 

وحكاية الّقم التي حكاها علماء الكتابة العربية الأقدمون حكاية صحيحةء 
نجد ما يصدقها في الكتابات القديمة» وسوف أقتصر هنا على عرض ما وقفت 
عليه من الرقم في أربعة نصوص مكتوبة في القرن الرابع الهجري. وهي: 

١‏ كتاب غريب الحديثء» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 5؟77ه)» مخطوطة 
المكتبة الأزهرية المنتسخة سنة ١١7ه.‏ وقد نقل موريتز صوراً منها فى مجموعته 
القيمة'"'. ويظهر الرّقم فيها على النحو الآني : 

علامة الدال: نقطة تحتها. 

غاذمة الواه: مق فاؤكة الطفر تور اانا مق خنددة 010 قوق احرف 

علامة السين: مثل علامة الراك 

علامة الطاء: نقطة تحتها. 0 

علامة العين والحاء: مثل قلامة الظفرء توضع تحت الحرف على هيئة الدال. 

علامة الصاد: لم تتضح صورتها في ما أطلعت عليه من صور المخطوطة . 

؟- كتاب سيبويه» مخطوطة دار الكتب المصرية» والمؤرخة بسنة ١0اهء‏ 
نقل موريتز نموذجاً منها في مجموعته'”'» وتظهر علامات الرقم فيها على النحو 
الآمن: 

علامة الدال: لا تظهر معه علامة» وكذلك السين والطاء. 

علامة الراء: مثل قلامة الظفر فوق الحرف. 

علامة الحاء: حاء صغيرة تحت الحرف» وتظهر أحياناً على هيئة الدال» 


)2000 صبح الأعشى ١67/٠‏ . 
() ينظر: شكل ١١9‏ و ١١١‏ من مجموعة موريتز. 
فر ينظر: شكل ١١١‏ من مجموعة موريتز. 
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مائلة مثل العدد (/). ظ 

علامة العين: : عين صغيرة تحت الحرف في بعض المواضع . 

أمالي اليزيدي بخط محمد بن أسد (أستاذ ابن البواب) مؤرخة بسنة 514 و 
٠لالاهء‏ والأصل المخطوط محفوظ بخزانة عاشر أفندي في اسطنبول (رقم )9٠5‏ 
وقد نقل الأستاذ يوسف ذنون صورتين منها في مقالته (قديم وجديد في أصل 
الخط العربي)”'2. وتظهر علامات الرقم فيها على النحو الآتي : 

علامة الدال: لا تظهر معها علامة» وكذلك الطاء. 

علامة الراء: مثل قلامة الظفرء تظهر أحياناً مثل عدد (7). 

علامة السين: مثل علامة الراء . 

علامة العين: عين صغيرة تحت الحرفء. وتكون أحياناً بدون تعريف . 

علامة الحاء: حاء صغيرة» وتظهر أحياناً مثل حرف (د). 

علامة الصاد: مثل عدد (0) في بعض المواضع دول تعض : 

4- مصحف أبن البواب (علي بن هلال ت ١4ه)‏ المحفوظ في مكتبة 
جستربتي تحت رقم (ك/ 42١7‏ ومؤرخ بسنة 191ه» حيث جاء في خاتمته «كتبَ 
هذا الجامع على بن هلال» بمدينة السلام. سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة. 
حامداً لله تعالى». وقد قامت المكتبة بنشر هذا السَّمْر الخالد بطريقة التصوير» سنة 
6م فجاء محافظاً على صورته الأصلية وألوانه إلى حد كبير» وتظهر فيه 
علامات الرقم على النحو الآتي (انظر صفحة منه» شكل رقم :)٠١‏ ظ 

علامة الدال: نقطة تحت الدال أحياناً (أنظر مثلاً سورة القدر) . 

علامة الراء: مثل العدد (/1) فوق الحرف. 

علامة السين: مثل العدد (7) فوق الحرف». وهي العلامة الغالبة. وجاءت 


)١(‏ ينظر: صورة رقم © و8 من المقالة. 


السين في عدد من المواضع منقوطة بثلاث نقاط من أسفل تحت سنات 

الحرف على شكل صف واحد (انظر مثلاً: سورة الناس) . 

علامة الطاء: لم أقف له على علامة . 

عاقية العو "صر شير تست الج فود وين تعريق اعيانا 

علخي ساد عام تسفيرة تحت لسرن تب تفرد أعفيانا : 

علامة الصاد: صاد صغيرة تحت الحرف» بغير تعريق» وأحياناً مثل العدد 

(0) فوق الحرفف . 

وقبل أن أترك الحديث عن الرَّقم لابد من ملاحظة أن (الكاف) لم تذكر مع 
الحروف السبعة التي تصحبها علامات الرقم» بل نجدها مدرجة مع الحروف التي 
لا تحتاج إلى نقط ولا رقم. لأنها لا تلتبس بشيء من الحروف»ء وهي: ١(‏ ك ل م 
وه"'2. وكان الخليل قد قال عنها: «والكاف لا تنقط لأنها أعظم من الدال 
والذال»)”'2. وهذا ينطبق على صورة الكاف القديمة في الخط الكوفي» وهي أقرب 
إلى الدال والذال» لكنها أكبر منهما. وبعد أن تطور الخط العربي نحو الليونة 
اقتربت صورة الكاف من صورة اللام» ومن ثُمَّ رَقمّهها الخطاطون بكاف صغيرة 
توضع فوقهاء لا سيما إذا وقعت في الطرف حيث تلتبس باللام. ويظهر ذلك جلياً 
في مصحف ابن البواب الذي سبق ذكره قبل قليل. 

وأدرج العلماء المتأخرون حرف الكاف في قائمة الحروف التي توضع عليها 
علامة» فقال القلقشندي : «وأما الكاف فإنها لا تنقطء إلا أنها إذا كانت مشكولة 
عُلّمتَ بشكلة» وإن كانت مُعراة رسم عليها كاف صغيرة مبسوطة لأنها ربما 
متحت ا 


3ك اك عفنيه 3 كان :ا لكت ب فاق بوالذ ات هذا ا 
)١‏ اين درستور :. ب ص ني ص 
() صبح الأعشى 157/7 . 


4 


ولد زال استخدام علامات الوَقَم في الكتابة العربية في زفائفا» ذلك لأن 
ا من الحروف يُغْني عن رقم الحروف السبعة التي حرص بعض قدماء 
الكتّاب على رقمها مبالغة منهم في الحذر والحيطة من الوقوع في التصحيف. ولم 
يبق من علامات الرقم القديمة إلا علامة الكاف التي اسْتُخْدِمَتْ في الكتابة العربية 
فق وفك “متاعحر نشي لكن استقرت في الاستعمال. وعلامة الكاف في الواقع 
كاف صغيرة» لا رسن عي أو همزة كما يتبادر من صورتهاء وربما استخدم 
الخطاطون علامات الرّقم لتزيين خطوط لوحاتهم؛ من غير أن يكون قصدهم في 
ذلك إزالة اللبس أو الدلالة على شيء”"' . 


المطلى الثانى 


العلامات الصوتية 


كانظة الكقانة العززينة قن مربعلة لخ هاتمرن العاذنات تيمل نيل أصنوات 
الحركات»: كما أنها كانت تخلو من غلامة السكون والتشديد والمدّة والهمدة: 
وقام علماء العربية بوضع تلك العلامات بعد ظهور الإسلام تعنتراهه الشف 
واتخذوا طريقة العلامات الخارجية وسيلة لتكميل نقص الكتابة العربية في هذا 
الجانب» ولم يكن متيسراً أمامهم إلا تلك الطريقة التي أمكن بواسطتها تكميل 
النقص مع المحافظة على الشكل المتوارث لصور الكلمات». ولو أنهم وضعوا 
زاهوة | دين لآصوات الحركات لأدى ذلك إلى تغير شكل الكلمات» وهو أمر لم 
يكن هناك أدنى فرصة لقبوله» خاصة بعد أن كيب القرآن في المصاحف بالكتابة 
العربية» وصار هجاء الكلمات في المصاحف شيئاً يحرص المسلمون عليه» لأنه 
من عمل أصحاب النبي كَلةِ وارتبط النص القرآني بذلك الرسم. ويؤكد هذا المعنى 
أنَّ العلامات الخارجية لتمثيل الحركات لَقِيَِتْ معارضة في بادىٌ الأمر لأنها تَعَدُ 


)١(‏ ينظر: وليد الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد ص4”. 


”م 


كيك طارنا :على يك التففك الأرله ولك أن اتعوانيا كان خيروزيا ها 
استقرت فى الكتابة العربية . 

وكان ابن درستويه (ت47اه) قد قسم الشّكل في كتابة (الكتّاب) على 
فسمين » حيثث قال : ل أن الشكل زيادة تلحق 7 تلحق الحروف للحاحة إليهاء وهو 
على ضربين: ضرب هو صُوّر الحركات والسكون اللذين تَعْرَفٌ بهما الحروف 
ون كما كان المعجم ورا لحرو ف وضرب هو زيادة ع بها مع الحرف 
اشرق كه" كات المملة كلالك"7 + بدك من أنواع زا شيعن كفيس غنات 
هى : التشديدة» والتنوينة » والهمزة. والمدة. وَكَلُ الت الوضة 5 

وقد أدرجثُ علامات كلا الضربين هنا تحت عنوان واحد هو (العلامات 
الصوتية) لآنها كلها ذات دلالة صوتية» وهي تختلف في ذلك عن قط الإعجام 
وعللامات الم ني كان 0 تمبيزيا محضأء وكان القلقشندي قن سيق إلى 

ينوا فدة أتناورل وصف علامات الشكل وبيان تأريخها بادئاً بعلامات الحركات 
لأنها أصل هذا الباب. 

علامات الحركات (الفتحة والكسرة والضمة) : 
استخدمت الكتابة العربية نظامين للحركات : 


الأول : النظام الذي وفهة أن الاسيود الدؤلىي. التضرفئ (رت59ه).» الذي 
يعتمد على النقاط الحمراء فى تمثيل الحركات» فتكون الفتحة نقطة فوق الحرف» 


000 كتاب الكثّاب ص48 . 
00 كتاب الكّاب ص45 1 
فو صبح الأعشى د ونا 


ال 


والكسرة نقطة تحت الحرف» وأأه لضمة نقطة أمام الحرف» وهذه الطريقة استخدمت 
فى المهنا جا 0 

والثانى : النظام الذي وضعه الخليل بن جود ز(ت٠/ااه)ء‏ ويعتمل على 
الحروف الصغيرة المعمولة على مثال حروف المد الثلاثة: الألف. والواوء 
والبائع قال عيرق ورد الوه« المكلن الل فى الكنومنو قم اكلا مدهو 
مأخوذ من صور الحروف». فالضمة واو صعيرة الصورة في أعلن الحرف» أعاد 
تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق 
د 0-7 ع الداني عن الكشيرة بقوله: (اياء مردودهة 0 ويظهر 
أن علامة الكسرة تخلصت من صورة الياء المردودة ل عصر متهدم وصارت 
تمائثل علامة الفتحة» سوى أن هذه فوق الحرف. والكسرة تحت الحرف. وقد 
سماها أبن ونيق الأندلسى رت 4خ ل 4 , 0 وقال القلقشندي : «والمتأخرون 
جعلوا علامة الكسر شظيَّةٌ من أسفل الحرف)2 . 


وكذهنا ابن ادوسكريه إلى أن غلامات الخنن ساحوردة مون حرفت الوا ندال 
على الحركة» حيث يقول: «وهي رقوم مشتقة من حروف أسمائهاء فرقم الحركات 
الثلاث راء غير محققة في الوجوه الثلاثة» وهى مأخوذة من راء الحركة. وقد 
لقوق عارك الظيمة اللحينة :بترن بوينها وق برغا سا عوة تمن لوي تراه 
الضمة والواو في اللفظ والمخرج)"''. وما قاله المبرد من أن علامات الحركات ' 
مأخوذة من صور حروف المد أرجح مما ذهب إليه ابن درستويهء» وذلك للشبه 


21 سبق الحديث عن هذه الطريقة في مطلب (بدء ظهور العلامات فى الكتابة العربية) . 
(1) الداني: المحكم ص588.» وينظر: القلقشندي: صبح الأعشى 1717/7 . 


(5) صبح الأعشى 177/7 . 
000 كتاب الكتاب ص98 . 


:م 


الكبير بينها في الصورة. 

وكان نظام الدؤلي قد سمي بالشّكل المدّوّرء وَسمّي نظام الخليل كل 
ا كما 0 السك الفط 5 الا 3 المكان للعديف عن تاريخ 
استعمال هذين النظامين في الكتابة العربية» أو تحديد وقت زوال نظام الدؤلي كن 
الاستعمال» وقد سبق لي بحث هذا الموضوع في خاو ع 0 


"١‏ علامة السكون: 
0 علامة» قال الدانى: «فأما السكون فعامّة أهل بلدنا [يعني الأندلس]» قديماً 
دن جنار نه افنة كود در فون الخد قدا العيد دع را 

وأهل المدينة يجعلون علامته دارة صغيرة فوق الحرف. . 

وأهل العربية من م وعامة أصحابه يجعلون علامته خاء. يريدول 
بذلك أو ل ا(قفيك)»:وذلك آزاه تقاط أهل لذقاء. إلا انيم اختصروهاء بأن حذفوا 
رأسها وبَقّوا مطتهاء فصارت جَرَةَ كألف مبطوحة» لكثرة استعمال هذا الضرب 
37 ع . 00 
وتكرره. ومن أهل العربية من يجعل علامته هاءا : 

. وأشهر علامات السكون هي الدائرة الصغيرة» ورأس الخاء الخالية من النقطة 
واحذ» حيث قال * (عللا"مة السسكون: وهى ذائرة فوق الحرف الساكة غين الختؤيرق 


.7١؟ص الداني: المحكم‎ )١( 

(0) العقيلي: مختصر ما رسم في المصحف الشريف 717 ظ . 
(9) ينظر: كتابيى: رسم المصحف ص5١ 50‏ 070 . 

اع الا ا 


6 المحكم ضن١‏ 26 07: 


وبعض كتاب البغداديين يشطرونها على الجانب الوحشي)”'» يريد الأيسر. 

وإذا كانت علامة السكون خاء غير منقوطة ولا معرّقة فإنها تشبه رأس الحاء. 
وتلتبس بالجيم» ولذا جد ابن درستويه يقول: «والوقفة [يريد السكون] جيم غير 
معقفة ولا محققة مأخوذة من جيم الجزم»”". وقد قال القلقشندي: «وحُدَّاق 
الكتاب يجعلونها جيماً لطيفة بغير عراقة إشارة إلى الجزم)”" 

وتحدث العلماء عن أصل علامة السكون إذا كانت دائرة» فقال الداني: «هي 
الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم)”*؟“. وقال 
التلمشيدى: ها الما وو فإنهم رسموا لها دائرة تشبه الميم إشارة إلى الجزمء 
إذ الميم آخر حرف من الجزمء وحذفوا عراقة الميم استخفافاء وسّمِّوًا تلك الدائرة 
جزمةء أخذاً من الجزم الذي هو لقب السكون. ويحتمل أن يكونوا أتوا بتلك 
الدائرة على صورة الصفر في حساب الهنود ونحوهمء إشارة إلى خلوّ تلك المرتبة 
من الأعدادء لأن الصفر هو الخالي)© . 

ويغلب في زماننا استعمال الخاء علامة للسكون في المصحف الشريف» 
وتظين على شكن. رأمن بقاء.عكذا (ح) وتستخدم الدائرة في المصاحف فوق 
- الزائدة في الخط المعدومة في النطق. مثل: الألف في (مأئة)» والواو 
في (أَؤْلئِكَ) والالفوطي عامنو "ا رانين 5 من العربية في غير المصحف 
او 0 مة على السكون. 


الل جميلة أرباب المراصد 05"ظ.. 
2 كتاب الكتاب ص58 . 
(؟) صبح الأعشى "/ 1١‏ . 


(4) صبح الأعشى "7/ .15١‏ 
() الداني: المحكم ص ”197 . 


1م 


علامة التنوين : 

التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً لاخطأًء ووصلاً لا وقفاً. 
وقل وضع لها العلماء ء علامة غير حرف النون» وكان الدؤلي هو البادى بلك فمل 
رواحي در المشهور المنقول عنه أنه قال لكاتبه: «فإن ينا من هذه 
الحركات ع فاجعل النقطة نقطتين» . وبيذلك صارت علامة التنوين مع الفتحة 
نقطتين فوق الحرف» ومع الكسرة نقطتين تحت الحرف» ومع الضمة نقطتين أمام 
الع 

وبعد أن جعل الخليل علامات الحركات حروفاً صغيرة جعل الكتّاب علامة 

5 ع 1 ع : . 8 2 5 

التنزية فتحتين أو كسرتين أو ضمتين مكان النقطتيه*"* . وقال ابن درستويه: 
«والتنوين طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتها»”' . والراجح في أصل علامة 
التنوين ما ذكرته قبل» ولعلماء النّقْط والشكل المتقدمين مذاهب في طريقة وضع 
والأقلاين*: وهي غير معمول بها إلا في رسم المصحف . 
: علامة المد: 

إذا وقع أحد حروف المد الثلاثة: الألف والواو المضموم ما قبلها والياء 
المكسور ما قبلهاء قبل همزة أو حرف مَسيل3 6 فى مثل السماءء والشّوءء وجىء» 
والصّاخَّة ونحو ذلك طال حتى يبلغ الزمن الذي يستغرقه نطقه ضعفي زمن نطقه 


الطبيعى أو أكثرء هذا فى قراءة القرآن على الأقل”*'. 


() الداني: المحكم ص؟ و 08. 
(0)"القلققيدي : ضع الأعطني / 0 
(6) كقات الكتايب صن 955 

(5) الداني: المحكم ص18 - 5. 

(5) ينظر: كتابي: الدراسات الصوتية ص١5‏ . 


/ا/ 


وقد جعل علماء النقط والشكل علامة لذللكف الهك الزائد الذي يعرض لحروف 
المد الثلائة. قال ابن درستويه: «والمدة ميم ودال غير محققتين». مأخوذتان من 
المد»”'". وقال الداني: «اعلم أن نقَاطٌ بلدنا جرت عادتهم» قديماً وحديئاء على 
أن بعلو “علي جروفه» المل والليق «الكللاثة + "الألفت اليك الوا مطة ختمراءء 
ولالةا علق رياقة لمكتيو» بودللع شيك لد كير الوفوانت واللحرر انه لوي 

والغالي في اعلانة لمان تكون تتطت .عالت الحعظيا كن الف 0ب لعلها 
بقية من كلمة (مد) التى ذكرها ابن درستويه. 

وهناك ملاحظة تتعلق باستخدام علامة المد في زمانناء وهي أن الناس 
يستخدمون المدة التي تكون فوق الألف (1) للدلالة على الهمزة الممدودة فى مثل 
(امَنَ و شان ووه وهذا خلالاف ما وضعت الهدة” لج وعلماء النقط 
والشكل يرسمون الكلمتين في المصحف هكذا امن و شَئَئَانَ)2» ولا يضعون 
علامة المد إلا فوق حرف الهك الذي يع قبل همزة أو مشيك3 وتذلك تكون 
لعلامة المد في الكتابة العربية دلالة غير دلالتها في رسم المصحف . 
ه علامة التشديد: 

كانت الكتابة العربية في مرحلة خلوها من العلامات ترسم الحرفين المتمائلين 
إذا تتابعا في كلمة» وكان الأول ساكناًء بحرف واحدء مثل: (ربّ» وإئاك؛ وإنّ) 


المشددء قال الدانى : «(اعلم ندند قط على وجهين : 


600 كتاب الكتّاب صن 655 :وينظر: ادو لني الجامع ص ١605‏ . 


ه6 المحكم ص خ: ه : 


990) ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص58 . 


/ 


لخدهنا: ان تجعل علامته 3 فوق الحرف» ويعرّبت التورف بالحركات 
اللائي يلحقنه. . . وصورة القنسوة على هن اتمقتهب لعن عن عوالها درك عاذنة 
له لآنه يراد أول (شديد). وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهماء» وعلى 
ذلك سائر أهل المشرق من النقاط وغيرهه'''. 

والوجه الثاني : أن تجَعَلَ علامة التشديد دالاً» فوق الحرف إذا كان مفتوحاًء 
وتحفة إذا' كان .مكسورا وآنانه 131 كان .مهرما عقن اهل اللقط ‏ يجعل مم 
الكيدة الحركانة .م 

وإتما جما اهل المدينة علامة التشديد دالاً من حيث كانت الدال آخر كلمة 
قينا فذلوا غليه بآخر حرق.من كلمتة كما :ذل عليه التحويؤن وثقاط المشرق 
بأول حرف من كلمته» وفي كل واحد من الخرفين» الشين والذال دلالة عليه" . 

والذي عليه العمل في زماننا في المصاحف وغيرها هو جعل علامة التشديد 
راع اشيم ترك غير لفاك 10د 0 الحرف المشددء أما موضع الحركات مع 
التشديد فقد قال عنه القلقشندي : «فيجعلون النصبة والرفعة بأعلى الشدة» ويجعلون 
الخفضة بأسفل الحرف الذي عليه الشدة» وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق 
اجرف" 


5 علامة الهمزة: 


الهمزة | عن الحروف العربية » لكنه حرف مستثقل في النطق لبعد مخرجه» 
ع ا التحقيق : الاين سيب 21017 
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إبداله بأحد حروف العلة الثلاثة: الألف والواو والياءء ولكيفية تسهيل الهمزة 
قواعد تكفلت بتفصيلها كتب النحو والصرف”"' . 

أما في الكتابة فإنه كان لرسم الهمزة مذهبان يقابلان طريقة نطقهاء فهي إن 
كانت محققة كَيِبَتْ ألفاً في أي مكان من الكلمة وقعت» وبأية حركة تحركت» لأن 
الألف هو رمز الهمزة في الأصلء وابْمُعْمِلَ في تمثيل المدة في نحو: (كان) في 
وقت لاحقء فيكتت : بأر (- بئر) ورأسء 5 (< يؤمن) بالألف. وإذا كانت 
الهمزة مُسَهلة فإنها ترسم بأحد حروف العلة الثلاثة» بحسب ما تؤول إليه في 
النطق» فنكتب: بير بالياء» وراس بالآلف. ويُومِنٌ بالواوا'''. وسوف نفصل هذه 
القضية في فصل لاحق» إن شاء الله . 

وظهرت قضية الهمزة في الكتابة العربية بعد أن كتبت الهمزة في المصحف 
على مهي كن تزل الهمزة» قال الداني: «إن أكثر الرسم ورد على التخفيف» 
والسبب :تي :ذلك كوه ةا اللذيق رارا دل دعقي اقيق فنا رقن اللا 


(ورضي عنه). وهم قريشء. وعلى لغتهم أقرَّت الفا ا 


وجرت كتابة الهمزة بعد الإسلام على طريقة من يُسَهّلُ الهمزة» حتى عند مَنْ 
يحققهاء اتباعاً منهم للطريقة التي كتِبَ عليها المصحف الذي حافظ المسلمون 
على هجاء الكلمات فيه ولم يغيروهاء فإذا كان القارىٌ أو الناطق يُسَّلٌ الهمزة فإن 
نطقه بالهمزة يكون موافقاً لطريقة رسمهاء وإذا كان يحقق الهمزة فإنه بحاجة إلى 
وضع علامة على ما يمثل الهمزة في الكتابة من الألف أو الواو أو الياء» ليشير إلى 
أنه ينظو ا ليو و ويك 


60 ينظر : سيبويه: الكتاب 551١/7‏ 2,055 والمترة: المقتضت 168:/1 ىن راج وأبن يعيش : 
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واجتهد علماء قراءة القرآن وعلماء العربية فى وضع علامة تدل على طريقة 
النطق بالهمزة» فكانوا يستخدمون في مرحلة استخدام الشكل المدور في المصاحف 
نقطة صفراءء وبعضهم يجعلها حمراء» للهمزة» واستخدام الصفرة أكثرء» وذلك 
لتتميز عن الحركات المنقوطة بالحمرة"'"' . 

وحين وضع الخليل بن أحمد الحروف الصغيرة مكان النقاط الحمراء التي 
استخدمها الدؤلي للحركات» وضع أيضاً علامة للهمزة مكان النقطة الصفراء أو 
الحمراء التى كانت تستخدم لهاء وهي طاتفة مأخوذة من حرف العين» أو هي عين 
بلا عراقة» وذلك لقرب مخرج الهمزة من العين”'*. فكانت هذه العلامة توضع 
مكان النقطة على الحروف الثلاثة» ولكيفية وضع علامة الهمزة قواعد مفصلة في 
كتب الهجاء العربي » سنوفيها حقها من البيان في الفصل الآتي» إن شاء الله تعالى . 

وأشار ابن درستويه إلى أن الخليل حين وضع هذه العلامة قصد إلى استخدامها 
حرفاً مستقلاً يمثل الهمزة» فاتخذ الناس تلك العلامة شكلاً يوضع فوق الحروف 
الثلاثة» قال: «وهي الصورة التي وضعها الخليل للهمزء فلم سععملها الناسن 
واكسيوا: اليو على صيور. مروف اللوداةة ومعووة با ونه" خلال الك ال 
وقال في موضع آخر: «وذكروا أن الخليل زاد فى حروف المعجم صورة الهمزة. 
فلم يعتمد عليها الناس راوها كل ل : 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المطابع في زماننا كثيراً ما تسيء إلى موضع 
الهمزة من حروف المد الثلاثة» ويغفل بعض الناس فيقلد خطأ المطابع حتى 
استشرى الخطأء خاصة في الهمزة المتطرفة التي تقع بعد الياء أو فيها نحو (شيْء) 


. ١90١ وابن وثيق: الجامع ص‎ ».١158 ينظر: الداني: المحكم ص/ا5١ و‎ )١( 
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و (قارئ)» فالهمزة في الكلمة الأولى بعد الياء؛ وفي الثانية فيهاء أي يجب أن 
توضع فوقهاء بينما نجد الشائع في الاستخدام أن توضع الهمزة في الكلمتين عند 
ذنب الياء هكذا (شي) و (قارىء) وهو خطأ في كلا الكلمتين. 

وكان علماء السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد وضعوا قانوناً لتحديد مكان 
الهمزةء لا يضلٌّ من اتبعهء لَخّصه الداني بقوله: «إجماع أئمة القراءة وعلماء 
العربية على أن موضع الهمزة من الكلمة يُمْتَحَنُ بالعين» فحيثما استقرت العين 
فهو موضع الهمزة""''. ثم بَيّنَهُ وفصّله في باب مستقل» ومما قاله فيه: «اعلم أن 
الهمزة يُمْتَحَنْ موضعها من الكلمة بالعين» فحيث ما وقعت العين وقعت مكانهاء 
سواء كانت متحركة أو ساكنة أو لحقها التنوين أو لم يلحقهاء فتقول في (عامنوا) : 
عامنواء وفي (وءاتى المال): وعاتى المالء وفي (مستهزثين): مستهزعين. . . 
وفي (سوء) : سوع... وفي (من شاطئ): من شاطع. وكذلك ما أشبهه.» حيث 
وقعء فالقياس فيه مُطّرد)”" . 

ومن هذا القانون نعلم أن همزة (شيء) يجب أن توضع بعد الياء لأنا 
نقول(شيع).ء وأن همزة (قارئُ) يجب أن توضع فوق الياء لأنا نقول (قارع). 
وهكذا في كل موضع ترد فيه الهمزة. 
لا علامة همزة الوصل : 

همزة الوصل» وتسمى أيضاً ألف الوصلء» هي همزة في الحقيقة» لكنها تتميز 
عن الهمزة التي نسميها بهمزة القطع في أنها لا تنطق إلا في بدء الكلام. فإن 
وفعت في درج الكلام سقطت من النطق البتة. زهي تأتى. فى :ضدق: غلاد نلو 
الكلياف» الى عدية؟ أرائلها على التتكون لان" العرى ليث يمد قبي ياك 
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وذلك في مثل : : آنطلقَء واسكندم وأكتث: وأحجتهذ» وأنطلاق» واسنال» وآئن» 
وأمُرأة: وأننان؟ وأسْمء وفي (آل) التي الع اك 

ولما كانت هذه الهمزة تسقط في د الكلام فإن علماء النقط والشكل 
خصّوها بعلامة تميزهاء وكان اط المصاحف مذهبان في علامتها : 

الأول : وهو عند أهل المغرب الذي جعلوها جرة لطيفة كالجرة التي هي 
علامة السكون» كما يقول الداني راو فلن عيورة النيفة اهما برل و 7 

والغاتي: هو مذهب قدماء الناقطين من المشارقة الذين جعلوا علامة ألف 
الوصل دالاً مقلوبة كالتي يُحَلْقُ بها على الكلام الزائد في الكتب» دلالة على 
سقوطه وزيادته”*ا 

وذكر ابن درستويه أن علامة ألف الوصل صاد غير معرفة ولا محققة. 
مأخوذة من الوصل©. وهذه العلامة هي التي غلبت في. الاستخدام. قال 
القلقشندي: «وأما المتأخرون فإنهم رسموا لذلك صاداً لطيفة إشارة إلى الوصل» 
وجعلوها بأعلى الحرف دائماًء» ولم يَرَاعُوا فى ذلك الحركات» أكتفاء باللفظ)"' . 

تلك هى أشهر العلامات فى الكتابة العربية» وهناك مذاهب في مقدار ما 
يجب أن يستخدم من هذه العلامات» فكان المتقدمون من علماء العراق لا يروت 


إن نشك إلا ها سكل 
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قال أبو حاتم (ت 1605ه): «وإنما النقط على الإيجازء لأنهم لو تتبعوا كما 
ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد المصحف»6”' . 


فَكَالن ابن مجاهد (ت 14؟ه): #وليس على كل حرف يقع الشكل» وإنما 
يقع على ما إذا لم يُشكل التبس» ولو شكلَ الحرف من أوله إلى آخرهء أعني 
الكلمة. ٠‏ لأظلم ولم تكن فائدة» إذ بعضه يؤدي عن بعض 2" . 

وإقاله :ارق (المناق “زنع كتقانا «(النقط بو الشكل, نما عاد : الشدرودات 
الموتكااف عير اال أن قبط كل .صوق مود لكل 


ومال المتأخرون إلى وجوب استيفاء الكتابة لعلامات الشكل» لا سيما في 
المصحف. وقد عبّر أبو عمرو الداني الأندلسي (ت 455ه) عن ذلك بقوله: 
«وإذا كان سبب نقط المصاحف تصحيح القراءة ولتعطيق الألفاظ بالحرف حتى 
ُتَلَتَى القرآن على ما أنزل من عند الله تعالى: تلفي من رسول الله يكل ونقل 
عن صحابته.» رضوان الله عليهم. اه الأئمة» رحمهم الله تعالى» فسبيل كل 


حرف أن كرف اليا لطا + مما يستحقه من الحركة والسكون والشد والمذ 


والهمز وغتر ذلك 6 :ولا ينتضن معضن للك ون 01 


وكان ابن درستويه (ت 751ه) قل مير بين اتجاهين في استعمال العلامات», 
حيث قال: «واعلم أن من شأن أهل النحو والشعر والغريب تقييد كل كلمة على ما 
يستحق كل حرف منها مبسوطاً وَمُرَكباً واستيفاء الشكل والتّقط إحكاماً واستيثاقاً 
لأن علمهم أغمض» فتقييده أوضح له على قارثيه . 


)١( .‏ نقلاً عن ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص44١.‏ 
(؟) نقلاً عن الداني: المحكم ص77 . 
(") نقلاً عن الداني: المحكم ص١١7.‏ 
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ومن شأن كُتاب الدواوين التخفيف وإغفال الشكل من كل ما وَضحّ ولم 
الاي “كما كان ,ذلك شاو فق النقط. فإذا ألبست الكلمة أو الحرف فتقييدها 
لازم على جميع الوناهت” , 

واستقة الأمر على وجوب استيفاء العلامات في رسم المصحف ونصوص 
اللغة» والاكتفاء بما يزيل اللبس في غيرهماء خاصة في ضبط الأعلام والأفعال 
المينية للمجهول» وما يمكن أن يُشكل على القارئ أو"تضعيه تزااقة عل 2 

ونختم حديثنا عن العلامات التي لها دلالة صوتية بالإشارة إلى أن الخطاطين 
كثيرا ها يتخذون:من'تلك العلامات وسيلة زخرفية لإظهار براعتهم الفنية» ويغفل 
بعضهم أن لها قيمة صوتية تؤثر في النطق» ٠‏ فبعضها في غير موضعهاء أو يستعملها 
في غير أماكنهاء وهو أمر ينبغي الاحتراز منه» وعلى الخطاط أن يُوفق بين 
امتعكنانه العاذنات الكنانة انتتكدانا فيا وق كود مكل لاك فيز كه وو نديها 
قال أبن درستويه: «واعلم أن هذه العلامات كلها توضع فوق الحروف لا غيرء وأن 
حق الشكل أن يوضع على الحرف الذي يستحقه لا يُقَدمٌ عليه لم لي 

ونختم كلامنا عن العلامات في الكتابة العريئة.بالافيارة إلى أن الاساسن :الذي 
توضع العلامات بموجبه في مواضعها هو النطق بالكلمات موصولة بما بعدهاء 
على عكس الأساس الذي ترسم حروف الكلمة بموجبهء وهو النطق بالكلمة 
مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء قال ابن درستويه: «الهجاء وضع على الوقف والنطق 
بكل كلمة على حيالهاء والشكل والنقط إنما وُضعا على الوصل72". وقال أبو 
غموق. الدانى: «الإشكال أكثر ما يدخل على المبتدئ المتعلم» والوهم أكثر ما 
عرض لعنلا نتضر الاعراتبولا يعرف القراءة فى إعراب أواخر الأسماء والأفعال» 


(1كتانه الككات صن 11 
00 كتاب الكتاب حصن 155 
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فلذلك بنوا النقط على الوصل دون الوقف)07'' . 


إن الجهود المتواصلة التي بذلها علماء العربية وعلماء قراءة القرآن قد بلغت 
بالكتابة العربية درجة الكمال في التعبير عن أصوات اللغة» فصار لكل صوت رمز 
أن لتك ولغ :تغط شالك من مشكلةاجفي: نم المكابة «العزبية: ذانها: وإنما ريه 
القصور من ضعف الملكة اللغوية التي يعجز معها كثير من كتاب العربية عن 
القدرة على استخدام الكتابة استخداماً صحيحاًء وسوف نعرض ليده انتمل في 
الفضل الأخير من الكقات» إن ثناء الله : 


المبحث الثالث 
علامات الترقيم 
نستخدم في الكتابة العربية في عصرنا علامات نضعها بين أجزاء الجمل أو 
عند انتهائهاء وذلك مثل الفارزة (الفاصلة) وعلامة الاستفهام والتعجب ونحوهاء 
وهذا الاستخدام جديد لم تعرفه الكتابة العربية فى سالف عصورها بهذا الشكل . 
وكلمة (الترقيم) مصدر الفعل رَقَمَّء ورَقمَ الكتاب يَرْقَمُهُ: كتبه ونقطه ليبيّنَ 
خروفه» وَرَقَمَ الكتاب: قم : وجاء في (المعجم الوجيز) الذي 5 مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة سنة ٠198م:‏ «الترقيم: علامات أصطلاحية توضع في أثناء 
الكلام أو في آخره. كالفاصلة والنقطة. وعلامتي الاستفهام والتعجب». 


ويشير عدد من الباحثين الذين تحدثوا عن علامات الترقيم إلى أن هذه 
العلامات انحدرت إلى الكتابة العربية من الكتابات الأوربيةء مع بدء انتشار 
المطبوعات العربية ف العصر الحديث . حين افتبس الناشرون تلك العللامات مما 
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وجدوه مستخدماً فيما يطبع باللقاك الاو 


3 تكن الكتابة العربية خالية من وسائل لتقسيم الكلام إلى فقرّات» وتقسيم 
الفقرات إلى جملء» يدلنا على ذلك النظر في المخطوطات القديمة» فكثيراً ما 
نلاحظ نقطة أو دائرة أو علامة خاصة توضع بين أجزاء الكلام أو في نهاية 
الفقرات» وقد اعتنى علماء الحديث النبوي الشريف في كتبهم بوضع دائرة بين كل 
حديثين”". والأمر به حاجة إلى مزيد من التتبع في المخطوطات العربية القديمة 
للوقوف على تلك العلامات» على الرغم من أن نظاماً موحداً لم يكن قد عرِفٌ 
أستخدامه فيها . 

ومما يدل على وجود العلامات قديماًء خاصة في المصاحف. علم الوقف 
والايتداء في كتاس الله عر وجلء وهو علم مشهور وكتكة كشيرة ومعروفة. وقد 
جَعَل العلماء لأنواع الوقف في القرآن علامات» نجد عدداً منها في المصاحف 
0 في زماننا. ولا يظهر أن العلامات التى نستخدمها في الكتابة العربية 
اليوم تمت بصلة إلى العلامات القديمة في الكتابة العربية» بل هي منقولة من 


وكانت وزراة المعارف المصرية قد نشرت في سنة ١197م‏ كراسة تتضمن 
قواعد استخدام علامات الترقيم يعد أنْ كثْرَ استخدامها ذ فى المطبوعات العربية من 
غير أن يكون هناك نظام موحد يتبعه الناس في 1-7 وكانت تلك الكراسة 
معتمداً للباحثين الذين تحدثوا عن تلك العلامات» وقد صَرّح بعضهم باقتباسه من 
تلك الكراسة» وبعضهم لم يصرح . 


2230 ينظر : عبد السلام هارون: تحقيق النصوص ونشرها ص 86)» وواد.رمضان عبد التواب: 
ا 000 00 


/ا4 


ولما كان استخدم علامات الترقيم قد صار جزءاً أساسياً من الكتابة العربية في 
ما يكتبه الناس ويطبعونه. فإن من المفيد الحديث عن فوائد استخدام تلك 
العلامات كما وردت في كراسة وزارة المعارف المصرية» التى استند عليها كل مَنْ 
تحدث عنهاء وسوف أعتمد في ذكر تلك القواعد على النص الذي نقله الدكتور 
رمضان عبد التواب في كتابه «مناهج تحقيق التراث»). وهو :20 

«الترقيم: وضع علامات بين أجزاء الكلام المكتوب» لتمييز بعضه من بعض 
أو لتنويع الصوت به عند قراءته» وأشهر علاماته العلامات الآتية : 
اسم العلامة صورتها 

الفصلة و 
الفصلة المنقوطة ؛ 
م النقطة أو الوقفة 
ع النقطتان : 
و | علةلاسشير 
م سر ا 
/ القوسان 60 ]| 
م علامة التنصيص أ 9 » 
. الشرطة او الوضيلة 


1 


)١(‏ مناهج تحقيق التراث ص 7٠١5‏ ١535ك.‏ وينظر أيضاً: مصطفى عنانى بك: نتيجة الإملاء 
وقواعد الترقيم ل ا وعبدل المجيد النعيمى ودحام الكيال : الإملاء الواضح صة 5 
5 آل وعبيدك العليم إبراهيم : الإملاء والترقيم صلا 9 .٠١6‏ 


1 


مواضع استعمال هذه العلامات: 


أولا الفصّلة : 
والتوفى من وضع أن يبكة القارئ عددها مكده خيفة حداء لتمسيز يعض 
أجزاء الكلام عن بعض . وتوضع في المواضع الآتية : 
أ بين الجمل التى يتركب من مجموعها كلام تام الفائدة» مثل: إن محمداً 
تلميذ مهذب» لا يؤذي أحداء ولا يكذب في كلامه. ولا يقصر في دروسه. 
ب - بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في 
طولهاء مثل : ما خاب تاجر صادق » ولا تلميذ عامل بنصائح والديه 
ومعلميه» ولا صانع مجيد اصتاعتة غير مخلف لمواعيده. 
ج ‏ بين أنواع الشيء وأقسامه»ء مثل: إن التبكير في النوم وني الاستيقاظ منه 
د بعد لفظة المتادف) مثل : يا على» احقن لقان 
ثانياً ‏ الفصلة المنقوطة : 
والغرض منها أن يقف القارئ عندها وقفة متوسطة» أطول بقليل من سكتة 
الفصل » وأكثر استعمالها في موضعين : 
أ بين الجمل الطويلة التى يتركب من مجموعها كلام مفيد» وذلك لإمكان 
مثل: إن الناس لا ينظرون إلى الزمن الذي عمِلَ فيه العمل؛ وإنما ينظرون 


لمن مقدار جودته وإتقانه. 


1 


ب - بين جملتين تكون الثانية منهما سبباً في الأول» مثل: طَرّدَتِ المدرسة 
خليلاً؛ لأنه غشْلُ في الامتحان. أو تكون مسببة عن الأولى» مثل: محمد 
عد ىكل تروسية » فاذاغرانة أن يكون أول رفسلل 

ثالثاً - النقطة أو الوقفة : 

وتوضع في نهاية الجملة التامة المعنى» المستوفية كل مكملاتها اللفظية» مثل : 
خير الكلام ما قلَّ ودلَء وم يطل فَيمَلَ. 
رابعاً ‏ النقطتان : 

وتستعملان لتوضيح ما بعدهما وتمييزه ما قبله» وأكثر استعمالها في ثلاثة 
مواضع : 

الت القول والكلام المقول أي المتكلم به» أو ما يشبههما في المعنى. 
مثل: قال حكيم: العلم زَيْنْء والجهل شيّن. ومثل: من نصائح أبي لي 
كل يوم: لا تؤخر عمل يومك إلى غدك . 

ب - بين الشيء وأقسامه أو أنواعه» مثل: أصابع اليد حمس : الإبهام» السبّابة» 
والوسطىء» والبنصر» والخنصر 

ج - قبل الأمثلة التي توضحٌ قاعدة» وقبل الكلام الذي يوضح ما قبله» مثل : 
بعض الحيوان يأكل اللحم: الأسدء والنمرء والذئب. وبعضه يأكل 
النبات: كالفيل» والبقرء والغنم. ومثل: أجزاء الكلام العربي ثلاثة : 
أسمء وفعل» وحرف. 


خامساً ‏ علامة الاستفهام : 


وتوضع في نهاية الجملة المَسْتفهّم بها عن شيء». مثل: أهذا خطك؟ متى 
حضرت؟ ما عندك من الأخبار؟ كيف ترسم هذا الشكل؟ لم تكره الألعاب الرياضية؟ 


١١ ه‎ 


مَنْ هذا القادم؟ أين ساعتّك؟ أي الفريقين بارع في اللعب؟ . 


ناوسا ت:علدة التأثر : 

وتوضع في اخر الجملة التي يُعبّر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة 
أو دعاءء» تحو: يا بشراي! نجحت فى الامتحان! وا أسفاه! ما أجمل هذا البستان! 
النارٌ النارً! ويل للظالم! مات فلان! رحمة الله عليه! . 


بابغا ف القوسان: 

وتوضعان في وسط الكلام مكتوباً بينهما الألفاظ التق ليشت من <أركان هذا 
الكلام» كالجمل المعترضة» وألفاظ الاحتراس والتفسير» مثل: القاهرة (حرسها 
الله) أكبر مدينة في إفريقية. ومثل: حُلوان (بضم فسكون) مدينة جنوبي القاهرة. 
طيبة الهواء. بها حمامات سيك : 


٠‏ « ه.-. 


ثامناً ‏ علامة التنصيص : 

ويوضع بين قوسيها المزدوجتين كل كلام ينقل نصه وحرفه» مثل: حكي عن 
الأحنف بن قيس أنه قال: «ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث 
خصال: إن كان أعلى منى عرفت له قدره» وإن كان دوني رفعث قدري عنه» وإن 
كان نظيري تفضلت عليه . 
تاسعا ‏ الشرطة : 

وتوضع في الأماكن التالية : 

فين ركنى الجملة إذا طال الركن الأول» لأجل تسهيل فهمهاء مثل: إن 


التاجر الصغير الذي يراعى الصدق والأمانة مع جميع من يعامله من كل 
الفلقاك يدن سك انق ليله عوك اكير العجان.. 


كا 


با بين العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً فى اول السطر. مثل : السحيد ا 
النوم واليقظة يكسب : 
أولاً ‏ صحة البدن 
ثانيا د وفوين المال:. 
ثالثاً ‏ سلامة العقل. 
عاشراً ‏ علامة الحذف : 
وتوضع مكان المحذوف من الكلام للاقتصار على المهم منه . أو لاستقباح 
فقلعته | لمشهورة. 


ملحوظة: لا يوضع من هذه العلامات في أول السطر إلا القوسان وعلامة 
التنصيص . انتهت قواعد علامات الترقيم . 


دم |4 سدم |4 احدوس 


والناظر في هذه القواعد تعر له بعص الملاحظات» بعضها ناتج من تقادم 
الزمان»ء فقد مضى على وضع هذه القواعد واستخدامها أكثر من نصف قرنء» 
وبعضها ناتج عن اختلاف المكان. ومن تلك االملاحظات : 
-١‏ نستخدم في العراق مصطلح «(الفارزة)"'2 مكان (الفصلة) أو (الفاصلة), 
و(علامة التعجب) موضع (علامة التأثر)» و(الشارحة) بدل (الشَّطّة) . 


)0( في لسان العرب لابن منظوز (708/1 فرز): فَرَّرَّ الشي : عَرّله وفصله ومازّه. وبذلك يكون 
استخدام (الفارزة) صحيحاًء لا ضرورة للحيدة عنهء في بلادنا على الأقل التي اعتاد الناس 
فيها على استخدام كلمة (الفارزة). 


؟5 إن بعض العلامات قد يهمل استعماله» مثل: الفارزة المنقوطة» وبعضها 
يستخدم على غير ما ورد في هذه القواعدء مثل استخدام شرطتين (ل- -) 
مكان القوسين في الدعاء والجمل الاعتراضية . 

هناك أقواس أخرى تستخدم اليوم فيما يطبع من نصوص عربية لم ترد في 
القواعد»ء مثل الأقواس المزهرة 8# #» والأقواس المعقوفة 1 ]ع 
والأولى تستخدم للنصوص القرآنية» والثانية تستخدم للزيادات التي تضاف 
إلى النص غالبا . 


الفصل الرابع 


قواعد الإملاء فى الكتابة العربية 


المبحث الأول 
مراحل تطور الإملاء العربي 


هناك هدف تشترك جميع الكتابات في الحرص على تحقيقه. وهو أن تكون ظ 
ممثلة لأصوات اللغة المنطوقة» وتفاوتت في مقدار تحقق ذلك الهدف. والكتابة 
العربية مرت بمراحل من التطور كانت في كل مرحلة تقترب خطوة نحوه» وهي 
اليوم ومنذ أمد بعيد أقرب ما تكون إليه. 

ويمكن تقسيم الأطوار التي مزنك .بها الكتابة: الغرابية :من سيت الأسسن :التق 
يقوم عليها رسم حروف الكلمة والأصول التي تراعى في ذلك» على ثلاث مراحل : 


2 ِ 
المرحلة الآأولى : مرحلة النشأة : 
وكوكتد تمده الورفطلة بكة أن كله اول فك كنا عر ميل عن الال 
الذي انحدرت عنه الكتابة العربية» وهو الخط النبطي» حتى عصر البعثة النبوية 
المباركة. ويمكن أن نذكر الملاحظات الآتية عن الكتابة العربية في هذه المرحلة : 
 )١(‏ قلة الكتابات المعروفة لدينا اليوم من تلك الحقبة» وأشنين ها يمكق أن 


يعتمد عليه فى التعرف على خصائص الكتابة العربية في هذه المرحلة هو نقش 


١٠ 


0 : 
النمارة (554م), ونهشش جبل أسيس (054م), ونهشس حرّان 00م وهي ضئيلة 
المادة جداء ويأمل الباحثون العثور على كتابات عربية أخرى من هذه الحقبةء 
خاصة في قلب الجزيرة العربية» على الرغم من الاعتراف بأن حياة العرب آنذاك 
لم تكن تستدعي استخداماً واسعاً للكتابة . 
 )0(‏ حملت الكتابة العربية في هذه المرحلة خصائص الأصل الذي انحدرت 
عنهء) وهو الكتاية النبطية» من حيث ارتباط الحروف داخل الكلمة الواحدة. 
واشتراك عذد من الحروف بصورهة واحدة. وعدم تحصيص رمور ( حروف أو 
علامات) للحركات» وإهمال كتابة حروف المد أحياناً» وقد سبقت الإشارة إلى 


ذلك في الفصل الثاني . 


تمكل. قدة المرحلة من ظهور الإسلام حتى عصر ظهور قلماء العربية الذين 
أعملوا فكرهم في تقعيد أصول الإملاء العربي في قواعد تعتمد على أقيستهم 
الصرفية والنحوية الح استنبطوها من كلام العربف» وتمتدل هذه المرحلة إن 
منتصف القرن الثاني الهجري أو بعده بقليل. ويمكن أن نلخص خصائص الكتابة 
العربية في هذه المرحلة بما يأتي : 

١‏ دخول الكتابة مرحلة الاستخدام الواسع والأغراض المتعددة» بسبب ما 
أدخله الإسلام في حياة العرب من تغيير حضاري شامل» ومن أول صور ذلك 
الاستخدام الواسع تدوين المصحف. ذلك العمل الكبير العظيم» ثم تنوعت صور 
الاستخدام بعد ذلك ملبية حاجات الدولة والأفراد» ومستوعبة بواكير العلوم العربية 
والإسلامية. بيحيثث يمكن أن نقدو ما أنتجته هذه المرحلة من كتابات بعشرات 
الآلاف من الصفحات. 


لد كانت أقلام الكتّاب فى هذه المرحلة تستجيب لعاملين : 


الأول: صور الكلمات الموروثة من الاستخدام السابق للكتابة العربية» 
التي يحرص الكتّاب على المحافظة عليهاء مع ما فيها من مظاهر القصور عن 
تمك النطى. 


دما تتيحه إمكانيات الكتابة العربية أنذاك . 


وقد ظهر أثر هذين العاملين في تعدد صور رسم الكلمة الواحدة في 
كتابات هذه المرحلة» لأنها لم تخضع لقاعدة مقررة» فكان الكاتب يكتبها 
بشكلها الموروث تارة» ويكتبها بحسب متطلبات نطقها تارة أخرى. وقد 
استوفيث الحديث عن (رسم المصحف) الذي يمثل أهم كتابات هذه المرحلة» 
فى كتابي الو لعي 


ولا تزال الكتابات الأخرى المتمثلة بالبرديات والنقوش الحجرية التي 
ترجع إلى هذه المرحلة تنتظر مَنْ يدرسها من الناحية الإملائية . 
" تشير الروايات وتؤكد الوثائق على أن الكتابة العربية استكملت في هذه 
المرحلة ما كانت تعاني منه من نقائص تتمثل بخلوها من علامات الحركات» 
واشتراك عدد من الحروف بصورة واحدة» على يد الرواد الأوائل من العلماء الذين 
لم يدوّنوا أفكارهم في كتابء وقد أسعفتهم عقولهم بوسائل سريعة ابتكروها 
لتواجه الكتابة العربية متطلبات الاستخدام الواسع» في هذه المرحلة»؛ على نحو ما 
فصَّلنا ذلك في الفصل السابق . 


)١(‏ وهو مطبوع بعنوان: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. 


١١ 7 


المرحلة الثالثة : مرحلة التقعيد : 


وهي مرحلة تمتد من بدء التأليف في موضوع الهجاء (الإملاء) في القرن 
الثاني الهجري» حين وضع العلماء الأصول العامة والقواعد الموحدة لطريقة رسم 
الكلمات في الكتابة العربية»ء وظلت القرون المتتابعة تستكمل تلك الأصول 
والقواعد» حتى عصرنا الحاضرء الذي لم يَخْلُ من محاولات لتيسير الإملاء 
العربي»؛ ولكن يمكن القول إن الإملاء العربي أخذ شكله العام واستقرت قواعده 
الأساسية في القرون الأولى من بدء التأليف فيه. 

وقد حدد علماء العربية الأصول التي تنبني عليها قواعد الإملاء العربي: 
وحصروها في أمرين : 


يلك 
عليه 


وهذه القضية مقررة في أقدم ما وصل إلينا من كتب الإملاء العربي» فابن 
السراج (ت ١اه)‏ يقول فى كتاب الخط : «فحق الكلمة إذا كتِيّتْ أن توفى عدد 
حروفها التي لها في الهجاء. وأن تصور كل حرف منها بصورته التي وضعت له 
في : أ بءا تءا ث ... والأصل أيضاً في كل كلمة أن تكتب على اللفظ بها 
مبتدأة وموقوفاً عليهاء ولا يلتفت: إلنها تير إلنهة الكلمة إذا كان قبلها كلام أو 
وضالتك يما يعت 


010( السيوطي : همع الهوامع 1 
00 كتاب الخط ص7 »٠١‏ وينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 5 37» وابن مالك : هيد 
الفوائد ص؟777., والرضي : : شرح القنافية 0/7 
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ولم تطبق هذه الأصول تطبيقاً شاملاً في وضع قواعد الإملاء العربي. لضخامة 
الترانف: الكناي الذي ورثئه علماء العربية ولجلالة قدرهء فهم لم يتعرضوا لرسم 
وه أيدق الضعابة: الكزاء'”. 

وقديما قال ان :ورستؤية:: «ووجدنا كتات الله عر :وجل بجلا يقاس :مجاؤه 
ولا يخالف خطهء ولكنه يُتلقى بالقبول على ما أودع المصحف»”'"' . 


وكان كثير من الككَاب في القرون الأولى يحرصون على عدم الخروج في 
كتابتهم على صورة رسم الكلمات في المصحف» فنجد ابن قتيبة (ت 5/ا17ه) في 
الباب الذي عقده للهجاء في كتابه «أدب الكاتب» يكثر من الإشارة إلى رسم 
الكلمات في المصحف» ومن أمثلة ذلك قوله: «تكتب الصلوة والزكوة والحيوة 
بالواو أتباعاً للمصحف ... ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما 
في مخالفة جماعتهم لكان أحب الأشياء إليَ أن يكتب هذا كله بالألف)”". 


وقد انتهت جهود علماء العربية في آخر الأمر بتحديد معالم الإملاء العربي 
وتقعين قواعدة على 'تحو متميز عن المرحلة السابقة التي كانت فيها أقلام الكتاب 
حرة طليقة لا تخضع لقاعدة ولا تستجيب إلا لما استقر في ذهن الكاتب من صور 
الكلمات أو لما يستوجبه نطق الكلمة ومن ثم قالوا: «خطان لا يقاسان: خط 
التعوستت: وال 


وهناك إشماء خرجت عن الأصول التي قررها علماء العربية تتمثل بزيادة حرف 


60 ينظر : الذانن: المقنع هو 2 والسيوطي»: الإتقان ١1‏ . 
6 كتاب الكتاب ص١ .١‏ 

2 أدب الكاتب صَن 61١‏ وينظر : الزجاجي : كتاب الجمل ص ١17/8‏ . 
62 السسيوظى : همع الهوامع 111 


يخ هجاء كلمة أو حدذدف حرف» وبإبدال حرف بحرف وبوصل كلمة وار مما 
قافا لمي 0 

وسوف أتناول القواعد التى قررها العلماء حول هذه القضايا فى المباحث 
الاي مفردا للوهرة ميحنا ميشقاة من العف الخاضى بإبدال حرفت بحر ف وان 
كانة:منة: لكثرة أحكامها . 


ومما ينبغي بيانه هنا أن قواعد الإملاء العربي هي حصيلة جهد أجيال من 
العلماءء وريما استدرك اللاحق على السابق» أو غيّر المتأخر بعض ما قرره 
المتقدم» وكلهم يحدوه الوضوح وتيسير الأمر على الكاتبين في الحدود التي 
تحفظ الشكل العام للإملاء العربي» وكان ابن جني قد قال قديماً: «الخط ليس له 
تعلق بالفصحاء ولا عنهم يؤخذ»” '"'. وإنما هو شئ أسسه الكتاب الأوائل وهدَّبه 
نظر العلماء واجتهادهم في ضوء معارفهم اللغوية» وأقيستهم الصرفية والنحوية. 

ومنهجي في تقرير قواعد الإملاء أن أشير إلى آراء العلماء في القضية 
الواحدة» وأوضح أصلها التأريخي إن وجدت ذلك مفيداء ثم 0 ها امعقر عليه 
الأمر في زماننا بشأنهاء وما هو المأخوذ به في رسمهاء ‏ وقد أبدي ملاحظات أو 
أتقدم باقتراحات» ولكن ذلك سوف يكون في أضيق الحدود. ليكون بين أيدي 
المهتمين بالموضوعء ليروا فيه رأيهم» لأن تغيير شيْ من قواعد الإملاء ليس من 
اختصاص فردء وإنما تقرره الهيئات والمجامع. وإن كانت آراء الأفراد فيه مفيدة. 


000 ينظر: أبن السراج : كتاب الخط صلا١١»‏ وابن درستويه: كتاب الكتاب ص١ .١‏ 


6 ابن جنى: سر صناعة الإعراب 1017/7 . 


ذا 


المبحث الثانى 
الحذف في الإملاء العربي 


القاعدة التي يقوم عليها الإملاء العربي هي رسم الكلمة بحروفها المنطوقة. 
مبتداً بها وموقوفاً عليهاء فلا زيادة ولا نقص في رسم الكلمة حسب هذه القاعدة» 
ميقع كاتس دكات دا ضيه اروارة نطق اكلم لكايه عزنا تيتا 
فنقول ونكتب مثلاً: نصَّرّء وناصرء ومَنصّور. هذا هو الأصل» وقد خرجت عن 
الأصل كلماتٌ اعتاد الناس على كتابتها وقد خذفَ حرف هجائها أو زِيدَ حرف 
عليه» أو استخدم حرف مكان آخرء وهذا المبحث معقود لبيان ما حذف أو نقص 
من هجاء الكلمات» مما هو مأخوذ به في كتابتنا خاصة في الوقت الحاضر . 

إن حذف حروف من هجاء عدد من الكلمات ظاهرة شائعة في الكتابة العربية 
في مراحلها القديمة» وأخذت هذه الظاهرة في التناقص حتى كادت تختفي في 
عصرنا لولاا بضع كلمات كثيرة الاستعمال» صارت صورة رسمها الناقصة هي 
المألوفة» حتى كادت إذا ما كتبها شخص بصورتها الكاملة بدت غريبة مستنكرة . 

وقد حدد علماء العربية الحروف التي يكثر حذفها من الرسمء وقالوا بأن 
الحذف 0-0 ما يكون في حروف المد واللين الثلاثئة (! و ي»6 والحروف 

دة'2. لكن كثيراً من الأمثلة التي ذكروهاء خاصة القدماء منهم» قد تغير 
رسمها في زماننا وصارت ترسم نضدو زتها" الكانة: تقر غير .فلاف "ا رو اط أن 


.50197/5 ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتّاب ص55 » وابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 
مَنْ أراد الاطلاع على تلك الكلمات فليراجع: ابن السراج: كتاب الخط ص7١١ وابن‎ )0( 
5094/7” وما بعدهاء وابن بابشاد: شرح المقدمة المحسسة‎ 1١4 درستويه: كتاب الكثات ص‎ 


القارىٌ المعاصر لن يستفيد كثيراً من معرفته أن كلمات مثل: إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق. وصالح. وخالد. ومالك. والحارث» كانت ترزسم محذوفة الألف. 
لآنه قد اعتاد كتابتها بالألف ولم تعد تحتاج بالنسبة له إلى بيان» ومن ثم فإن 
الكلمات التي لا تزال ترسم بحذف بعض حروفها فيما يكتب الناس في زماننا أو 
يطبعونه بالحرف العربي هي التي بها حاجة إلى بيان: 
(أ) حذف الألف : 
كان: خذك: الالفه شاتفا في الكتابة العربية في مرحلتيها الأولى والثانية: 
وَاحعل العلماء يحددون الكلمات التي تحذف منها الآلف في المرحلة الثالثة» وكان 
الكثاب في القرون اللاحقة يميلون إلى إثبات الآلق.فى كثبر :من الكلمات التي 
نص العلماء السابقون على حذف الألف منها حتى تقلص عددها كثيراً في زمانناء 
ولم يبق منها إلا ما يكثر استخدامه منها واعتادته أعين وأيدي الكتاب وتجمدت 
صورته الكتابية على شكلها القديم في رسم المصحف والكتابات العربية القديمة 
الأخرى. ويمكن حصرها في ما يأتي : 
- لفظ الجلالة (الله)» قال نصر الهورينيى: «وهذا الحذف بالنسبة للخط 
فقط. أما في اللفظ فيحرم إسقاطها"''. وكان حق الكلمة لو رسمت 
حسب النطق أن ترسم (آللاه) . 


' إلهء والإله (إلاه ‏ الإلام) . 

7 الرحمن (الرحمان)» فإن تجرّد من الألف واللام كُيِبَ بالألف. 

5 (ها) الت للسيةة تحذف ألفها إذا حاء بعدها أسم إشارة غير مبذدوء بتاء 
ولاهاء وليس بعده كاف. مثل هذاء وهذهء وهذان. وهؤلاءء وهكذاء 


.١8١ص المطالع النصرية‎ )١( 


١١ 


ولم تحدف من هاتان» وهاتين» ولا من هاهناء ولا هاذاك . وفي حذفها 
200 : 1 : :5 
من (ها أنتم)خلاف”''. والأولى عندي عدم حذفها ليطابق المرسوم 
المنطوق . 
(ذا) تحذف ألفها مع لام البعدء نحو ذلكء وذلكما .. الخ» أما إذا 
كانت اللام للجر فلا تحذف نحو ذا لك (أي هذا ل 


_ أولئك (ألائتك) فإذا سبقتها (ها) رسمت ألفها وحذفت ألف (ها) فترسم 
(هؤلاء)» علْماً أن الواو زائدة في رسمهاء كما سنوضح ذلك في 
السيفة الادنء شاع الل 


ل 

وهناك بعض الكلمات ترسم بحذف ألفها أحيانآً وبإثباتها في أحيان 
أخرع» مثل الألك الأول من كلنة (النيطوات)بوالازلق فى :رأينا إثباتها 
(السماوات)» وإثبات ألف كل كلمة مختلف فيها نحو ألف (ثلاث) 
مفردة أو مضافة» لأنه الأصل في الكتابة'”؟» والأيسر في القراءة» فكلما 
قلت الكلمات التي تَرْسَم على خلاف النطق كان ذلك أخمد» والكتابة 
العربية في كل مراحلها كانت تنزع إلى تحقيق المطابقة بين المنطوق 
والكتوية: .وشو نا تنس الى لحي ند العناناضه. :وخدف- الألفك 


21 سن درستويه: كتاب الكتّتاب ص8/ا» نصر الهوريني : المطالع النصرية ص 218650 وعبد 
السلام هارون: قواعد الإملاء ص6 : . 

(؟) المصادر السابقة ص 9/ و ١860‏ و55 على التوالي المذكور. 

(9) قال الزجاجي (كتاب الخط ص٠١5١)‏ وهو يتحدث عن إثات الألف ف مثل (الصالحات) : 
«وحذفه بعضهم دون بعض.» وذلك حسن» أما الإثبات فعلى الأصل » وأما الحذف فلأنه لا 
يلتبس بغيره» ولا يتك والأحسن عفن رأ ت: أن يرسم المختلف في رسية غتطابا 
للنطق لأنه الأصل في الكتابة . 


١17 


والصور الأخرى من الحذف هو مما ورثته من أصلها القديمء وكانت 


ب حدذف الواو والياء : 


من القواعد التي قررها علماء الإملاء الأوائل أنه إذا اجتمع حرفان متفقان في 
الصورة فالأكثر حذف أحدهما لكراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط”"©2. ويظهر 
ذلك في المرحلة الثانية من مراحل الإملاء العربي خاصة» فنجد في رسم المصحف 
كلهة الك ؤووا لا متيو وتدر ونه وس ون اينقت اسرمدوهة ندا وا وو او ا 


وقد مال الشْمََاحْ في المرحلة الثالئة إلى إثبات الياءين والواوين في ذلك» ولم 
يعد علماء الإملاء يذكرون من أمثلة ذلك الحذف سوى كلمتي داود ا 
وقد تكتب الكلمة الثانية بواوين (طاووس)”*'» وهو الأحسن. أما حذف ياء 
المنقوص في مثل قاضء وألف الاستفهام في مثل عَلامَ» ونحو ذلك مما يجري 
فيه الخط على نحو لا يخالف النطق فينبغي عدم ذكره في كتب الإملاء» لأنه كما 
يقول نصر الهوريني: «فهذا مما يحذف خطأً تبَعاً لحذفه لفظأء كما هو معلوم من 
مادق العحوة 7 وعلماء الإملاء إنما ينصون على ما خالف الأصل وخرج عن 
مطابقة المرسوم للمنطوق . 


. ابن السراج: كتاب الخط ص77١» وابن درستويه: كتاب الكتاب ص55‎ )١( 

2( الداني : المقنع ص١7‏ و65 واين وق : الجامع رف ان" 

إفرة نصر الهوريني ص١9١.‏ وقد قال ابو حيان: «وجوّز بعضهم كتابة الواوين على الأصل» 
(ينظر السيوطي : همع الهوامع ”/ 557). 

(4) وقد رسمها شيخ المحققين أحمد محمد شاكر بواوين في المعرب للجواليقي ص ”77 . 

(5) المطالع النصرية ص0٠9١.‏ 


١15 


ج ‏ الحرف المشدد: ‏ 


زا أت دقان مسفاريان وقان الأرنه نيما واف ادفمااضي العلقه" ودلك 
بأن يكون النطق بهما دفعة من غير وقف على الأول ولا فصل بين الحرفين» 
ويصيران بالتداخل كحرف واحدء لكن النطق بالحرف المدغم أطول منه في الحرف 
غير المدغم. والتشديد علامة الإدغام» ولهذه القضية تفصيلات من الناحية الصوتية 
ليس هذا موضعها('2. أما من ناحية الكتابة فإنه إن وقع إدغام الحرفين في كلمة 
وانعية كفاع نوهد مبهيها كان ا متداك قن انم أوكدن ار حرقه تجو 
(كُلٌء وعَدُوٌء وشّدَّء وقَدَّمَ» وإنَّء ولعلّ). فإن وقع الإدغام في الحرفين من 
كلمتين لم يحذف منه شيء بل يكتب كل حرف على صورته” '*. وذلكة تيخق فد 
تبيّنَ (تنطق: قت تبيّن)» ومِنْ رَجُلٍ (تنطق: مِرْ رَجَل)» وهل رأيت (تنطق: هر 
رأيت)» إلا إذا صارت الكلمتان بمنزلة كلمة واحدة فإن الحرفين المدغمين قد 
يرسمان بحرف واحدء وذلك في عدد من الحالات». الور هاما ا 


() لام التعريف : 
ترسم لام التعريف إذا دق بالحرف الذي بعدهاء سواء أكان لامأ أم 
كان غير لام» وذلك نحو: السّلام (تنطق: آسّلام) والرحمن (تنطق: أرّحمان)» 
ونحو الليل واللفظ واللعب» وتستثنى من ذلك حالتان : 
الحالة الأولى: في عدد من الأسماء الموصولة؛» وهي الّىء والّتيء والّذينء 
ترسم بلام واحدة» بينما ترسم (اللذان» واللتان» واللائتي. واللاتي) بلامين . 


69 ابن السراج : كنا الخط ص7١١.‏ وابن درستويه : كتاب الكتاب ص ١4‏ - 16)» وابن 
نايشاد: شرح المقدمة المحسية ا 


(0) نصر الهوريني : المطالع النصرية ص7١‏ وما بعدها. 


6 


الحالة الثانية: في كل أسم أوله لام نحو (ليل ولفظ ولعب) وما أشبهه. إذا 
اتصلت به (آل) اللي للتعريف. ودخلت عليه لام الجر المكسورة أو لام الابتداء 
المتعوحة): فكب لليل وللّفظ وللعن: فتحذف همزة الوصل وإحدى اللامات 
الثلاث. وكان حقه أن يكتب هكذا (لإليل) لكن الكلمتان عوملتا معاملة الكلمة 
الواحدة؛ وَيُنِيَ الخط على اللفظ في إسقاط همزة الوصل . 

(0) تاء الفاعل : إذا أتصلت تاء الضمير التي تكون للفاعل بفعل آخره تاء 
مثل: بَاتَ وعَنِتَ وأَخْفَتَ وشكّتء سكنت التاء التي في آخر الفعل وأدغمت في 
تاء الضمير ولم ترسم الو تاء واحدة في آخر الفعل توضع عليها علامة التشديد. 
سواء كانت تاء الضمير للمتكلم أم المخاطب أم المخاطبة أم الجمع» فنكتب: 
0-7 وح وشئَّّماء مع ملاحظة أن المثال الأخير صارت فيه تاءان 
50 الأولى عين الكلمة» والثانية لام الكلمة مع تاء الضمير. 


وتعامل النون معاملة التاء في هذا الحذف في مثل (ظَعَنَ وبَانَّ) إذا اتصل 
بالفعل ضمير المتكلمين أو نون الإناث» فنرسم (طَعَنا وبَّا) و(طَعَنّ وبنَ) بنون 
واحدة مشددة. 

ولا تعامل الكاف والهاء في آخر الفعل معاملة التاء والنون نمكت وانفين 
بها ضمير من جنسهاء ٠‏ فنكتب كافين في مثل قوله تعالى: # أب يَنَمَا تَكُونواً يذَرككم 
لْمَوْتُ :4:25 [النساء] . . ونكتب هاءين في مثل قول النبي ككِ: (مَن يرد الله به خيراً 
0 يْمَقَهّهُ في الدين)” 0 وسسي هذا التمنية أمران: 

الأول: هو أن التاء والنون يقعان فاعلين بينما الكاف والهاء يقعان مفعولين, 
ولاشك في أن الفاعل أشد اتصالاً بالفعل» فكأنهما كلمة واحدة. 


والثاني: أن آخر الفعل مع التاء والنون يجب تسكينه بينما السكون قبل 


. 1/١ روآاه البخاري وغيره (ابن حجر : فتح الباري‎ 2١) 


١١5 


(*) النون تحذف من الخط فى حالتين : 

الحالة الأولى : تحذف من آخر الفعل إذا أسند إلى ضمير المتكلمين أو نون 
الإناث» فنكتب (ظعنًا وظبَّنًا وآمنًا) و (ظعنّ وظئنّ وآمّنَّ) بنون مشددة» وقد مرّت 
الإشارة إلى ذلك في النقطة السابقة. وتحذف النون من آخر الفعل في الخط ا 
إذا شكتت: واتضل «الفعل: نون الوقاية نحق ( اع ) فعل آمب و (لم 0 

وحذف النون فى هذه الحالة مبنى على أساس معاملة الفعل مع ما يتصل به 
معاملة الكلمة الواحدة» حيث يرسم الحرفان المدغمان حرفاً واحدا. 

الحالة الثانية: تحذف النئون عندما تنقلب إلى صوت آخر ويدغم في الصوت 
سن بعذه » وذلك في المواضع الآتية : 

أحامن وعن» إذا اتضلت بها (ما) حيث ترسم (ممًا وععااة أو اتصيليف بها 


ل مر 7 


إِنْ الشرطية إذا وقع بعدها (ما) الزائدة كقوله تعالى : # إِمَا يِلْمَنَ عِندَكُ 
الكررَ :7 4 [الإسراء]ء أو وقع بعدها (لا) النافية كقوله تعالى: 
« إِلَاتَضَرُوه فَكَدْصحرَه ألّهُ :4 * [التوبة]. 

“- (أَنْ) الناصبة إذا وقع بعدها (لا) النافية» وذلك في نحو قولك: أرجو 
آلآ تتأخر . 

ولهذه الكلمات مكان في موضوع وصل الكلمات وفصلها في موضع لاحق 
من هذا الكتاب . 

(د) حذف همزة الوصل 


الهمزة أحد حروف العربية الثمانية والعشرين» وقد نالت من جهود علماء 


١١/ 


العربية ما لم ينله حرف آخرء وذلك بسبب المشكلات الصوتية والإملائية المتعلقة 
بهاء وسبق الحديث عن علامة همزة القطع وهمزة الوصل ومواضعهاء والمعروف 
أن الهمزة إذا وقعت فى أول الكلمة فإنها ترسم ألفأًء وهمزة القطع في أول الكلمة 
لا تحذف عموماء أما همزة الوصل فإنها قد تحذف من الخط تبعاً للفظء لأنها 
إنما اجتلبت للتوصل إلى النطق بالساكن. فإن سبقها شيء في النطق عند إدراج 
الكلام سقطت من اللفظء. وحذفت من الخط فى بعض الحاللات بناء على سقوطها 
من اللفظ . 


ويخضع ذلك الحذف لعاملين: الأول: شدة اتصال ما قبلها بما بعدهاء 
والثاني : كثرة الاستعمال. ولكن لم تحذف في جميع الحالات التي يتحقق فيها 
ذلك. وإنما هناك صور لحذفها انحدرت من المرحلة الثانية من مراحل الإملاء 
العربي» مرحلة رسم المصحف. أخضعها علماء الإملاء فى المرحلة الثالثة للتقعيد 
والتعليل»ء وصارت جزءاً من قواعد الإملاء العربي له وهذا بيان لأشهر 
حالات حذف همزة الوصا 237 : 


)١(‏ حذف ألف الوصل من (أل) 3 للتعريف إذا وقعت بعد لام الجر 


لام الابتداء لحو : 1 7 [الضحى ] . 


فإن دخلت عليها باء الجر لم تحذفها وتكتب: بالقوم وبالغلام» فإن جاءت 
ألف وصل بعدها لام هي من نفس الكلمة وليستا للتعريف نحو الألف واللام في : 
ألتقاءء وألتفات. والتباس. مصادر الأفعال: ألتقىء والْتَفَتَء والْتَسَسنَ : 
أدخلت عليهما لام الجر أو باءء أثبتٌَ الألف. فتكتب: بالتقائناء ولالتفاتناء 


)غ2 بطر الصولي : أدب الكتاب ص ”57 27 والزجاجي : كتانة الخط ص ٠غ‏ والسيوطية 
همع الهوامع 0 ونصر الهوريني : المطالع التضريةه ص7١ ١‏ . 


١١8 


ولالتباس الأمر علىّ» والعناسةة الآنهنما فى نفين الكلهة + افإن ا وعلتف:(ال) الت 
للتعريف على تلك الكلمات لم تحذف شيئاً وتكتب : الالتقاء والالتفات والالتبياس» 
فإن وصلتها بباء الجر لم كلت أرفيا : فتكفني :ينا لالعقتاء > ,ونا لالدات» 
وبالالتباس» فإذا وصلتها بلام الجر حذفت ألف الوصل من (آل) فقط على القاعدة 
فكتدنس: ‏ [لوالتقاده و للؤ فاع لمات 7 


(0) حذف ألف الوصل من كلمة (أسم) في البسملة الكريمة» فتكتب: (بسم 
الله الرحمن الرحيم). وكان القياس أن يكتب (بأآسم) بالألف. ولكن حذفوها 
لكثرة الاستعمال» وقال أبن درستويه : «ولا يجوز أن يفعل ذلك بغيره» ولا به مع 
عورا لام وفين "زان ااعو يدر عاق رهن القبالمو 7 . 


(0) حذف ألف <«ابن) الواقع بين عَلْمَينءإذا كان صفة مفردآء ولم يقع أول 
سطرء سواء أكان العلمان أسمين أم كنيتين أم لقبين» أم مختلفين» والعلة في ذلك 
أن (الابن) صار مع الموصوف كالشيء الواحد. وصار كأن الموصوف في الحقيقة 
يقناف: :والفقة يديه نخدت النوين رفن الغلمالأوله:وخدف الت الوصل 
من الخط لكثرة الاستعمال» مثل هذا زيدٌ بن عمروء وهذا أبو بكر بن أبي عبد 


فإن وقع (ابن) فى غير السياق المذكور كيب بالألف. وذلك أن يكون (ابن) 
خبراًء تقول: كان زيدٌ أبنَ عمروء تكتبه بألف وتنَوٌنُ الاسم قبله» وكذلك ظننث 
يعد ١ن‏ ضعوون كلام إن أفنقه إلى انت عن على 'كننه بالالضم: كدرلكف: 
هذا يد ابنك . أو ادق 0 


. 186 ايق'فنية : أدته الكاتب اصن‎ )١( 
117 كتاب الكتاب ضن‎ 00 


(9) الحريري: درة الغواص ص7775» ونصر الهوريني: المطالع النصرية ص١١‏ . 


نا 


ولعل كثيراً ممن يكتبون العربية في زماننا يصعب عليهم تحديد التركيب 
النحوي الذي يجب معه حذف ألف «ابن) أو إثباتهاء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
القياس في رسمها إثبات الألف». لأن القاعدة الأساسية في الإملاء العربي أن ترسم 
الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها فإن الأسهل على الناس إقرار إثبات الآلف في 
هذه الكلمة حيثما وقعت. أو أن تحذف تلك الألف إذا وقعت بين علمين سواء 
كاضر كلية زاب ااطمة تلن :قحو بهذا «قمك زن. مرو أو خبراً في نحو زيدٌ ابن 
عمروء أو غير ذلك. جرياً بالقاعدة على نسق واحد. وهذا رأي نبديه وليس 
قاعدة نقررهاء لأنه ليس من شأن فرد أن يفرر فاعدة. وإنما يرجع ذلك إلى 
المجامع والهيئات التي تعنى بأمر العربية وكتابتهاء كما قلت من قبل . 


(4) حذف ألف الوصل إذا وقعت بعد همزة الاستفهام : 

قال ابن قتيبة: «إذا دخلت ألف الاستفهام على ألف الوصل ثبتت ألف 
الاستفهام وسقطت ألف الوصل. في اللفظ والكتابء. قال الله تعالى: # سَوَآءٌ 
عَلْنْهمَ أسَتَغْمَرَتَ لَهُمْ :> »© [المنافقون]ء ومثله « طق يات عَلَ ألِسنين 17 4 
[الصافات[]» وتقول إذا استفهمت: أذ شتويت كنأ بواتزوة هن "ناقن 1 كتهو اذا 
أدخلت ألف الاستفهام على الألف واللام اللتين للتعريف ثبتت ألف الاستفهام. 
وحدثت بعدها مذَّة» نحو قول الله عز وجل : #َآلَهُ حَيرٌ مروت :4-2 [النمل]ء 
9 َآلَنَ وَقَدَ عصيْت قَبَلُ :2 * [يونس]. وتقول: آلرجل قال ذلك؟ تكتبه بالألف. 
ولاقوااسة الس 0 

ويذهب بعض العلماء إلى كتابة ألفين إذا دخلت ألف الاستفهام على اسم في 
أوله لام التعريف مثل الرجل والغلام» الأولى ألف الاستفهام. والثانية ألف الوصل. 
لكن ألف الوصل لا تنطق». وإنما ثبتت صورتها في الخط ليفرق بين الاستفهام 
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والخير”2. ويكون النطق بهمزة ممدودة» على نحو ما جاء في قول ابن قتيبة» 
لكن ابن السراج قال اك لدو لوو ل اقل و الفقة لبي 

(5) حذف ألف الوصل في أول فعل المضارع : 

يبنى فعل الأمر في العربية من المضارع بحذف حرف المضارعة» فإن كان 
أول الفعل متحركاً بعد الحذف بقي الفعل على حاله مع ما يتبع ذلك من بنائه على 
ما يجزم به مضارعه» نحو : ل ويكَشَارِكٌء ويجاهدٌ, يكون الأمر منها: تعلم. 

وإذا بقي أول الفعل المضارع ساكنأء بعد حذف حرف المضارعة» عند صوغ 
الأمر منهء لَرِمَ جلبُ همزة الوصل في أول الفعل للتوصل إلى البدء بالساكن؛ 
وذلك في نحو: يَضرب ) ويكتّب» وِيَمْتَحُء تصير عند حذف حرف المضارعة: 
فوت كبن مده بسكون أوائلهاء وهذا تركيب لم يألفه النطق العربي» ولذلك 
حدان. خورة: “الواهد فما: #بضي :الأثن ين الأنفان القلؤثةة اصرف وأكتبي: 
وأفتّح . وتكدك همزة الوصل بالكسر إذا كانت حركة عين الفعل كسرة أو فتحة» 
وبالضم إذا كانت حركة العين ضمة . 


وإذا كانت فاء الفعل همزة مثل يأتي» ويأدَّنء وبَأمُرٌء فإن صوغ فعل الأمر 
من هذه الأفعال يؤدي إل اجتماع همزتين في أول الفعل, الأول 00 لوده 
راكاد همزة أول الفعل التي يسميها الصرفيود فاء الفعل. » فتكون: آأت. واادقة 


وآ 2 ٠‏ القاعدة | فة هنا قلب | الكاسة ف 7 مجان 
مر : حصي ار سس 
لحركة همزة الوصل» فتصير: أنْتِء ادن 75415 على أن اللفعل: الاخخير 


. 519/7 وينظر: السيوطي: همع الهوامع‎ 240٠/7 ابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 
كتاب الخط ص؟7؟7١. ظ‎ )0( 


69 ابن السراج : كتاب الخط ص 2١١١‏ وينظر : الزجاجي : كتانة الخط ص 6 ١٠١‏ 


١1١ 


صيغة أخرى هي مُرْء مثل: خُذ وكل» بحذف الهمزتين معأ 

فإذا وقع فعْل مثل (أَنْتِ) و (أَنْذَنْ) و (أَوْمُرْ) بعد فاء أو واو فإن ألف الوصل 
تسقط من الفعل وترجع فاء الفعل همزةء قال ابن السراج : (فإذا وصلت ذلك بفاء 
أو واو أعدت الكلمة إلى أصلهاء فتكتب ما أضلها الهمر الفا فتكتى قأت .فلات 
فأذنُ لوا عناة» وكدلك إن العاكه يوان اقول ردقيه مو انوا بوك للق قمر 
فلانآ بالشخوصء وَأَمّر فلاناً بالقدوم» يسقطون ألف الوصل مع هذه الألف. . 
ولكن إن كتبت: ثم أئذن لفلان» كتبتها بياء» وكذلك ثم أؤتمر بفلانء لأن (ثم) 
لفظ تقوم بنفسهاء ويمكن أن تنطق بها مفردة وتقف عليهاء والواو والفاء ليسا 
لم77 , 


قال نصر الهوريني : (... فهذه الواو المبدلة من همزة في الأول والياء 
الحد بن عدر في الثاني يطاو كل سهد عمرة بجاح اتوي حال الوضيل :والدزيم 
وإذا أريد الشكل فتوضع القطعة والجزمة عليها لا على ألف الوصل التي قبلهاء 
لأن الشكل تابع للوصل لا للابتداء والوقف)”" . 


21 كتات الخط ص 21١١١‏ وينلظر: اين فتيبة : أدب الكاتب ص ١/86‏ اا والسيوطى : مع 


١7 


المبحث الثالث 
الزئدادة فى الإملاء العربي 

لاحظ علماء العربية الأوائل أن النصوص الكتابية والتقاليد الإملائية المتحدرة 
إليهم من المرحلة التي سبقتهم تتضمن زيادة بغض الحروف في هجاء عله قن 
الكلمات من غير أن يكون لها مقابل صوتى منطوق» ووجدوا أن الزيادة اختصت 
بها 50 ا واللية الثلاثة. قال ابن قتيبة: «وإنما يزيدود في الكتاف فرقاً 
نين المتشانهية ات بحعروفب امد وَالليقة وهى الواو والياء والآألف»ء لاا يتعدونها ان 
دا 

ولعلماء العربية كلام كثير في كتب الإملاء القديمة في بيان أصل تلك 
الكتب من قضايا وتعليلات» وإنما نحاول أن نحدد قواعد الإملاء العربي المعمول 
بها اليوم» ونقدم ما يمكن أن يسهم في توضيح تلك القواعد وما فيها من ظواهر 
خارجة عن القياس » ولعل فيكتت بالإملاء الغرق اليوم تستو فمه زيادة الواو فى 
كلمة (أولعك) و (عمرو) وزيادة الألف فون (مائة) وفى لحو (كتبوا). وهذأ 
يستدعى تلخيص ما قالوه فى ذلك ومنافشته وإيراد ما تضيفه الدراسات المعاصرة 

إن أكثر الأفكار قبولاً لدى علماء الإملاء الأوائل في تفسير تلك الزيادات هي 
أنها زيدت في بعض الكلمات للفرق بينها وبين كلمات أخرى تشبهها في الرسم. 
قال ايخ قتيبة: «الكتّاب يزيدون فى كتابة الحرف ما ليس فى وزنهء ليفصلوا 


)غ2 أدب الكاتب ص ١/87"‏ 1 
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بالوياةة ته ومين المشنيه 376 :. بؤقال: الجيزدة انها العقك الزواتد التي لا أصل 
با لان ألا ولع ابل دوت الدل خيرم الثائن اعلنة تنوه بول عرفت الشكل 
في ذلك الوقت لاستغني 5 :دكن :ابن ووسفرية” أن.فه الثيادة جنا جطاء: غواضا 
عق المخذوف سن الكلية""":.وقال ابن الدهان : إن هن الزيادة ما كان للت عير 
وسيتبين ذلك من خلال الحديث عن الكلمات التي زيدت فيها بعض الحروف» 
هما لا يزذاله الناسن يستخدمونه في كتابتهم . وأشهرها : 


: زيادة الواو في كلمة (عَمْرو)‎ )١( 


أجمع علماء الإملاء على أن الواو في (عمرو) إذا كانت عَلَماً زيدت للفرق 
بينه وبين (عمّر)» قال الزجاجي: «ومما زادوا فصلا بين مشتبهين زيادتهم الواو في 
(عمرو) في حال الرفع والخفضء فرقاً بينه وبين (عمّر)»؛ فإذا صاروا إلى النصب 
قالوا: رأيت عَمْراً فلم يزيدوا الواو, لأن الألف تقوم مقامها»””'. لكون كلمة (عَمَر) 
تو بن العيرف: 90 بلتجقها الألنه في عبالة السب ذل تقول: زأفف حم دالا 
لحن مقلم الوا كلمة اعون انض نامر أن أقسية إلى مضمر أو 0 
كقولك: هذا عمير» وجاءني الْعَمْرَانَء» ومررت بعمْرك» ولا تكتب هذه الواو فى 
العمُر واحد العُمُور ولا في قولك: لَعَمْدُ الله" . 


وكان ابن الدهان قد قال عن هذه الكلمة: «وبعضهم يستغني بتسكين الميم أو 


() المصدر نفسه ص؟18 . 

(0) نقلاً عن ابن السراج: كتاب الخط ص50١.‏ وينظر: الزجاجي: كتاب الخط ص15١.‏ 
وكتاب الجمل (له) ص 0.575 وابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة 514/75 . 

(9) كتاب الكتاب ص 8215. 

(:) باب من الهجاء ص .77١‏ 

(4) كتاب الجمل ص 715 . 

(0) ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص856. 


١١: 


اقب عن عن زرو" لد برك ارخ زر ساد رياه مرو ب لبت اللو 
العربي الوا 0 


أما تعليل تلك الزيادة بالفرق فإن ابن درستويه توقف عندها وذكر بأنها شاذة 
عن القياس» وعلل ذلك بقوله: «لأن مثل هذين إنما يفرق بينهما بالشكل» ولو 


م 00 
وقلر وفدر...19 . 


واليوم يبدو لنا أن تلك الزيادة لم تكن للفرق وإنما هي شيء ورثته الكتابة 
العربية عن أصلها القديم» الكتابة النبطية» فقد لاحظ الدارسون للنقوش النبطية 
وجود الواو آخر أسماء الأعلام» ومن بينها اسم (عمرو)”*'» ويترجح عندنا أن 
الواو في هذا الاسم شيء انحدر إلى الكتابة العربية من ذلك الأصل» وإن لم يكن 
له في العربية أي مقابل صوتي أو دلالة لغوية مما قد يكون له في النبطية . 

ولا بد من تذكير القارئّ». من أهل بلادنا خاصةء بالخطأ الذي يقع فيه 
كثيرون حين يثبتون الواو في نطقهم كلمة (عَمْرو)» والصواب أنها لا ينطق بها في 
هذه الكلمةء في أي تركيب» فإذا قرأت ون فوطق رطا 1 انور فك عات 
أن تقف بالسكون على الراء هكذا (عَمْرْ) ولا تنطقها (عَمُرّوُ) بضم الراء وواو 
ساكنةء فإنه خطأ شائع سببه عدم معرفة أن هذه الواو زائدة رسماً في هذه الكلمة . 


)١(‏ باب من الهجاء ص777. 

(0) ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص565١»‏ وعبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء 
ص78 . ظ 

(*) كتاب الكتاب ص856. 

(4) ينظر جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ”/259497» وكتابي: رسم المصحف ص74. ١‏ 
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(0) زيادة الواو في (أولعتك) : 


جمهور العلماء يعللون زيادة الواو في (أولئك) بإرادة التفريق بينها وبين 
(إليك)» في العصر الأول للكتابة العربية حين لم يكن فيها شكل يفرق به بين 
[ الكلمات المتشابهة رسمآء ومثل أولئك في هذه الزيادة (أولو) و(أولات). قال أبو 
حيان الأندلسي: «أما أولئك فتضافرت النصوص على أنهم زادوا الواو فيها فرقاً 
بينها وبين (إليك)... وأما أولو وأولات فلم أظفر في تعليله بنص”''» ويمكن 
عندي أن يكونوا زادوا الواو فيه للفرق بين (أولي) في حالة النصب والجر وبين 
(إلى) الجارة» وحمت حالة الرفع على حالة النصب والجرء وحمل التأنيث في 
(أولات) على التذكير ف (أولى) 714 . 

ولا تزال هذه الزيادة جزءاً من قواعد الإملاء العربي”"'» ولعل مما يلفت نظر 
القارئّ أن كلمة (أولعك) اجتمع فيها حذف الألف. كما مرَّء وزيادة الواو» وأن 
هجاءها المطابق لنطقها هو (ألآتك). وهي اسم إشارة إلى الجماعةء وتصير إذا 
سبقتها (ها) التي للتنبيه (هؤلاء). أما (أولو) فهي بمعنى (ذوو) نحو «(أولو 
العلم)» وأما (أولات) فهي بمعنى (ذوات) نحو (وأولات الأحمال) . 


وتعليل زيادة الواو في هذه الكلمات بأنها للتفريق بينها وبين غيرها مما 
يشبهها في الرسم أمر ليس مقطوعاً بهء وقد ترجّحَ لديّ تفسيدٌ لزيادة هذه الواو 
منذ سنوات حين درست هذه الظاهرة فى رسم المصحف وخلاصته أن وجود الواو 
في رسم هذه الكلمات ليس للفرق» ولكنه مُتأتِ من عاملين: الأول: وجود 
مذهبين للعرب في نطق الهمزة وهما: التحقيق والتسهيل» والعامل الثاني: عدم 


)١(‏ وجدث ابن الحاجب يقول: «وزادوا فى (أولى) واوا فرقاً بينه وبين (إلى). 00 أولو 
عليه» (ينظر: شرح الشافية للاستراباذي 000 ظ 

(؟) نقلاً عن السيوطي: همع الهوامع 719/7 . 

(0) عبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء ص/7 ”7 7/8. 


١7 5 


الالتزام بقاعدة رسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها. والمعروف أن الهمزة فى 
أول الكلمة ترسم ألفاً في مذهب الفريقين أعني الذين يحققون الهمزة ل 
سول نيا وهذا يعن أن كلف (أولفك)٠بقاة‏ كان فجي أن ترسم كذ (الانك): 
لكن التزام الكتّاب الأوائل بقاعدة رسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها لم يكن 
تامأء ويظهر أنهم رسموا الكلمة وهي منطوقة في كلام متصل قبلها مما جعل 
الهمزة تسَّلٌ وتنطق واوأء وحملهم ذلك على إثبات صورتها من غير أن 2-8 
الألف.ء فصارت هكذا (أولاتك)» وكان حذف الألف من وسط الكلمات شائعا 
في الرسم العربي القديم وحذفوها في هذه الكلمة وصار رسمها هكذا (أولئك) 
منذ أقدم النصوص الكتابية العربية حتى زماننا”'' . 

وما ذكرته هنا عن وجود الواو في رسم كلمة (أولئك) ليس شيئاً من نسج 
الخيال» بل له شواهد لغوية تأريخية أقربها رسم الكلمة ذاتها عندما تتقدمها (ها) 
التي للتنبيه» حيث نرسمها (هؤلاء)» وما نتصوره عن وجود الواو إلى جانب 
الألف رمزاً للهمزة في هذه الكلمة نجد ما يشبهه في عمل بعض قدامى الكتاب 
حين يرسمون الهمزة المتطرفة برمزين» إذا اتصل بها ضمير فيصير لها حكم الهمزة 
المتوسطة من حيث الرسم» واحد يمثل رسم الهمزة وهي متطرفة والآخر يمثلها 
وهي متوسطة» فقد قال أحمد بن يحيى ثعلب». إمام الكوفيين: «وربما أقروا 
الآلف وجاءوا بعدها 0 في الرفع. وبياء في الخفض.» فيقولون: ظهر خطاؤه. 
وعجبت من خظ |7 وهذا الرسم من جنس رسم (أولئك) لكنه هنا في اخر 
الكلمة وفي (أولئك) وقع في أولها. 

واستقصاء كل ما يتيسر من الشواهد والأمثلة التي تصب في تفسيرنا لوجود 
الواو في كلمة (أولئك) ونحوهاء أمر يحتاج إلى مجال أوسع لا يناسبه هذا 


)21 ينظر تفصيل هذه الفكرة فين كتانين : رسم المصحف ال اك ا 
(0) نقلاً عن ابن السراج: كتاب الخط ص١7١»‏ ونصر الهوريني: المطالع النصرية ص١0١.‏ 


١ / 


الموضع» وقد سبق لنا أن تناولناه في كتاب (رسم المصحف)» وسواء اتضح لك 
أخي القارىُ سبب وجود الواو في هذه الكلمة وأخواتها أم لم يتضح فإنه يلزمك 
إثباتها في الرسم. لأننا نكتب كما يكتب الآخرون» أي حسب ما تقرره قواعد 
الإملاء»ء وعسى أن يكون ما ورد في هذه الصفحات موضحاً حقيقة رسم كلمة يكثر 
جريانها على الألسنة. ومطالعتها في الكتب» ورقمها في الصحف, مع ما فيها من 
زيادة حرف ونقص آخر منذ عصر كتابة المصحف الكريم على الأقل حتى زماننا . 


(9) زيادة الألف في (ماثة) : 


إن القياس يقتضي أن ترسم هذه الكلمة هكذا (مئّة) مثل: فئة ورئة» لكن 
الكتّاب يثبتون في رسمها ألفاً يعدها علماء الإملاء زائدة» ويفسرون زيادتها بأنها 
للفرق بينها وبين منهء يقول ابن السراج: «ومن ذلك كتبهم (ماتة) بزيادة ألف قبل 
الهمزة» وكان حقها أن تكتب بياء لا ألف قبلهاء لأن الهمزة المفتوحة إذا انكسر 
ما قبلها كتبت ياء» وإذا انضم كتبت واواً. قال محمد بن يزيد [يعنى المبرد] 
وغيره: «ولكنهم كتبوا مائة بألف ليفصلوا بينها وبين (منه). . .300 . 


ولابن درستويه تعليل آخر لزيادة الألف في كلمة (ماتة) يذكره إلى جانب رأي 
جمهور العلماء. يقول : (اأجمع النحويون على أنها للفرق بينها وبين منه. وقد يجوز 
أن تكون فى الخط عوضاً مما نقص من الكلمة» وذلك أنها مئة على وزن فئة ورئة» 
فقد ذهبت لام الفعل منها. . .»”'©. -وذكر ذلك أيضاً ابن بابشاذ فى قوله: «ومنها 


لام الكلمة» لأن الأصل مثْيَةُ... فقد صارت الألف في مائة عوضاً وفرقاً)”” . 


- 


2 كات الكتاب ص 85 . 
(5) شرح المقدمة المحسبة 5554/7 450 . 
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وورد في يعدن المصادر أن الألف زيدت في الكلمة للفرق بينها وبين (مية) 
اسم امرأة”"2» لكن الصولي يقول عن هذا الرأي: «وهذا قول مرذول لأن ميّة متى 
تذكر 1 كسا 

ونقل السيوطي في «همع الهوامع» عن الكوفيين تعليلا آخر لزيادة الآألف في 
مائة"» نقول فيه ما قاله نصر الهوريني عنه: «يطول علينا إيراده بما فيه من 
المناقشات والمناقضات)0؟' . مع قلة غنائه في تفسير زيادة تلك الألقنة.وقة روعت 
في الاطلاع عليه فليطلبه في موضعه. 


وهنالة تفسين أخر لزيادة الألف في (مائة) توصّلنا إليه يوم دراستنا لموضوع 
رسم المصحفء. ونعده أقرب إلى واقع الكتابة وقوانين اللغة من تعليلهم لتلك 
القيادةبالفرق نين الكلعة توزيق بقاوع قبي لا يعديل على هيدا الفوق أضلده 
وإنما يتعلق بتاريخ الهمزة في العربية نطقاً ورسماً وفي حدود العاملين اللذين 
ذكرناهما فى تفسيرنا لزيادة الواو في كلمة (أولئك) ونضيف هنا أمراً آخر هو أن 
الذين +يحققون الهمرة: كانوا برسمون الهمزة: ألفا :دائما فى: أي :موقع كانت في 
الكلمة» على نحو ما سنفصل ذلك في مبحث رسم الهمزة» إن شاء الله تعالى . 

ويتلخص تفسيرنا لوجود الألف في رسم كلمة (ماثة) في أن الكلمة رسمت 
أولاً بالألف فقط (مأة) على مذهب من يحققون الهمزة وأن الياء زيدت في رسمها 
بعد أن انتقلت صورة رسم الكلمة من بيئة تحقق الهمزة إلى بيئة الحجاز التي 
تسهلهاء ولم يغير الكتّاب صورة الكلمة بحذف الألف وإثبات رمز النطق الجديدء 
وهو الياء» بل أثبتوه إلى جانب الألف فظهرت الكلمة مرسومة هكذا (ماثة). 


)١( '‏ ابن الدهان: باب من الهجاء ص777. 
(0) أدب الكتاب ص77 . 

(”) همع الهوامع ب" 

(:) المطالع النصرية ص ١59‏ . 
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ويؤيد هذا أن الكلمة رسمت في الكتابة النبطية بالألف فقط (ماه)”''. ويؤكده ما 
نقله السيوطي من مذاهب القدماء في رسم الكلمة حيث قال: «قال أبو حيان: وقد 
رأيت بخط بعض النحاة (مأة) هكذا بألف عليها همزة”' الهمزة دون ياء» وقد 
حُكِيَ كنْبُ الهمزة المفتوحة إذا انكسر ما قبلها بالألف عن حذاق النحويين منهم 
الفراء» روي عنه أنه كان يقول: يجوز أن تكتب الهمزة ألفاً في كل موضع» وقال 
ابن كيسان: ومنهم من يكتب الهمزة ألفاً على حركتها في نفسهاء وإن كان ما 
قله مك وبقاء الألف في رسم الكلمة شيءٌ يشبه بقاء الواو في (أولئتك) 
أو الألف في قولهم من خطائه» في أمثلة أخرى لا يتسع المقام لعرضها”؟' . 

وعلن ارقم :من : أن “كني الآيلاء المعاضرة تتضن على برست الكلنة لازن 00 
فإني أدعو إلى حذفها ورسم الكلمة هكذا (مئة)» في إفرادها وتثنيتها وجمعهاء 
وفي كونها مفردة أو مركبة» وذلك لثلاثة أسباب : 


الأول : أن إنيات لفن في شم هذه الكلمة ساد ميخالف لقياس رسم الهمزة 
وقواعدها"''. 


الثاني : أنه مذهب قديم أخذ به عدد من كبار علماء العربية» فقد قال المبرد: 
«فمن أتبع الكتّاب كتب مائة كما يكتبون» ومَنْ آثر الصواب كتبها بياء واحدة 
وهنرها"" :..وثال: أبو كيان #وكرا نا اكنب؟ أثامئة يقير القن" كنا تكن قله 


() ينظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام 7957/17. 
(؟) كذا في الأصل» ولعله (نبرة الهمزة) . 

(*) همع الهوامع 797/7. 

() ينظر كتابي: رسم المصحف ص .45١ - 5١5‏ 

(65) عبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء ص 790. 

() ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص85 . 

(0) نقلاً عن ابن السراج: كتاب الخط ص ١55‏ . 


ليل 


لأن كَبْبٍ مائة بالألف خارج عن الأقيسة» فالذي أختاره أن تكتب بالألف دون 


الياء على وجه تحميق الهمزة. أو الياء دول الآألف على وجه لياه قال : 
00 أ 1 عم اه 0 
وحكى صاحب البديع أن منهم من يحدف الآلف من مائة في الخط) : 


الثالث: أن كثيراً من جهلة مثقفي زماننا بأمور اللغة العربية وكتابتها يثبتون 
الألف في نطقهمء ظنآ منهم أنها من بناء الكلمة وليست زائدة خطأء كما يفعلون 
في كلمة (عمرو) حين يثبتون واوها في النطق» فينطقون الكلمة على زنة كلمة 
(ساعة) وإنما حقها أن تنطق على زنة كلمة (فئة) وكلمة (رئة). 

ولذلك كله أدعو إلى كتابة الكلمة هكذا (مئة) وهو مذهب جرى عليه بعض 
كتاب زماننا كما نشاهده في الكتب المطبوعة» فالتزمه في كتابتك لتك سير 
التقليد في أمر سبقك إليه علماء كبار من سلف هذه الأمة» حتى تنجو وينجو 
غيرك من الخطأ في نطق هذه الكلمة. وكلامنا هذا لا يتعارض مع قولنا السابق بأن 
تغيير قواعد الإملاء من شأن المجامع والهيئات» لأن تبني عدد من العلماء لرأي 
معين مع أخذ عدد من الكتّاب به يساوي ما تقوم بها تلك المؤسسات العلمية» بل 
هو أقوى من ذلك في بعض الحالات . ظ 


(4:) زيادة ألف الفصل : 

اتلك فض الاملاء المتأخرة والمعاصرة زيادة ألف بعد واو الجماعة في آخر 
الفعل» نحو: كتّبوا وأكثبواء ولم يكتبواء. ولن يكتبوا. .ولا تزاد بعد الواو التي هي 
جرء من الفعل. لحو : يلعو المصلونء ونحن بذعو . وأنت تذعو». وكذلك لا 
تزاد بعد الواو التى هي علامة الرفع في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم» 


: لعله ابن الأثير (مبارك بن محمد ت 05١5ه) وكتابه (البديع في النحو) ذكر حاجي خليفة‎ )١( 
.)59717/١ «وأكثر أبو حيان النقل منه؛ (كشف الظئون‎ 
. 779/7” نقلاً عن السيوطي: همع الهوامع‎ )١( 
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نحو : بو الوفاء ذو مال» ومتهدمو العلماء هم أولو الفضل”''. 

والمتتبع لهذه الظاهرة في كتب الإملاء القديمة يجد اختلافاً كبيراً بين العلماء 
في مواضع زيادة هذه الألف» حتى إن بعضهم يصرح بزيادتها بعد كل واو تقع في 
فى تعليل زيادة هذه الألف. وسوف أحاول تلخيص ذلك ليقف القارىئٌ على أصل 
الظاهرة في صورتها القديمة. ويرى كيف تطورت عبر القرون حتى استقرت على 
ما هى عليه فى زمانناء كذلك ليقف على ما بذله العلماء من جهد لتعليل زيادة 
هذه الألف . ظ 


أما مواضع زيادة الألف بعد الواو فإنها في عصر رسم المصاحف. أي في 
المرحلة الثانية من مراحل تطور الكتابة العربية» تكاد تشمل كل واو متطرفة في 
آخر الكلمة» سواء أكانت ضمير جمع» أم علامة إعرابية» أم لام الكلمة» أي أحد 
حروفها الأصلية"'". لكن مواضع الزيادة أخذت تتحدد في المرحلة الثالثة من 
مراحل تطور الكتابة العربية» فابن قتيبة (ت 1/5ا؟1ه) يذكر أن الألف تزاد بعد واو 
الجمع. ويسميها ألف الفصل» ثم يقول: «وتزاد ألف الفصل أيضاً بعد الواو في 
مثل (يغزواء ويدعوا) وليست واو جميع» ورأي بعض كتاب زماننا هذا ألا تلحق 
بها الألف في مثل هذه الحروف ... غير أن متقدمي الكتّاب لم يزالوا على ما 
أنبأتك من إلحاق ألف الفصل بهذه الواوات كلها)”" . 


وقال الزجاجي (ت “/الالاه): «ومنه زيادتهم الآلف بعد الواو في يغزواء 


0010 ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص١0٠ء‏ وعبد السلام محمد هارون: قواعد 
الإملاء ص 760 . 

00 ينظر: الداني: المقنع ص١7”»‏ وابن وثيق: الجامع ص57» وكتابي: رسم المصحف 
ص78 . < 

(9) أدب الكاتب ص886١.‏ 
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ويدعواء وضربواء وخرجواء وما أشبه ذلك ... وكان بعض الكتّاب لا يزيد 
الألف بعد غزواء ودعواء ومشواء وما أشبه ذلك» ولا بعد المجزوم والمنصوب 
في قولك: القوم لن يغزواء ولن يدعواء ولم يدعواء ولم يغزواء والاختيار إثبات 
الألف في هذه المواضع كلها... وكان جماعة من متقدمي الكتّاب يكتبونه كله 
بغير ألف على الأصل» نجو يغزوء ويدعوء وغزوء ودعوء وما أشبه ذلك. 
وا انها و باظاف الها عاو 1 

وقال ابن درستويه (ت 547 7ه): «فمن ذلك الألف التى تكتب بعد واو 
الجميع ‏ إذا لم تتصل الكلمة بعلامة الضمير» أو لم يكن بعد الواو نون الجميع» 
مثل: فعلواء ولم تعلو موتو فيد وزو هالو 

وقال الصولي رت #5”ه): «لا يكادون يزيدون الألف إلا بعد واو الجمع». 
مثل آمنوا وكفروا»” ". 

وقال ابن بابشاذ (ت 579ه): «فمن ذلك زيادة الألف بعد واو الجمع إذا لم 
تكن متصلة بمضمرء مثل: أكلواء وشربوا ودعواء فرقأ بينها وبين واو يدعو 
ويغزو التي من نفس الكلمة» والمحققون من أصحابنا لا يثبتون ألفأ في جميع 
ذلك» لأنه ليس في اللفظ ما يقتضي إثبات الألف»)”*'. 

ومع تباين أقوال العلماء واستعمال الكتاب الذي يظهر من النصوص السابقة 
فإن الأمر في زيادة هذه الألف أخذ يستقر ويتحدد في موضع واحدء هو بعد واو 
ضمير الجمع في آخر الفعل» قال السيوطي: «فتزاد ألف بعد واو الجمع المتطرفة. 


(1) كتان الخط عير 179 
6 كتاب الكتّاب ص١3‏ . 
(©) أدب الكتاب ص45 7. 
(:) شرح المقدمة المحسبة ؟/114. 
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المتصلة بفعل ماض وأمر نحو ضربوا واضربواء ولا تزاد بعد غير واو الجمع نحو 
يعزو ولعو 3 


والذي يتلخص من النصوص السابقة هو أن مواضع زيادة هذه الألف كانت 
في عصور سابقة أكثر مما استقر عليه العمل في العصور المتأخرة وفي زماننا 
الحاضرء مع تباين في آراء العلماء في زيادتها أصلاً. لكن المطبوع والمخطوط 
في الوقت الحاضر يلتزم بزيادة هذه الألف على نحو ما تحدد في كتب الإملاء. 
كما ورد في أول كلامنا في هذه الفقرة» فآلتزم ما التزموه» وانّبمْ ما رسموه إلا إذا 
تغير إجماع أهل زماننا فأخذوا برأي ابن بابشاذ بترك إثبات تلك الألف» لأنه ليس 


في الخط ما يقتضي إثباتها! 


أما سر زيادة هذه الألف في هذا الموضع فإن علماء العربية الأوائل شغلتهم 
فده الصيالة» واختلفت فيها أقوالهم. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
٠اه)ء‏ على ما نقل سيبويه وغيره عنه» قد ذكر سبباً لذلك» فقّد قال سيبويه 
وهو يتحدث عن نطق حروف المد واللين: إنه يهوي الصوت - في نطقها ‏ إذا 
وجد متسعاً حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة» ثم قال: «وزعم الخليل أنهم 
لذللف: قالر ا ظلجوابو دزا كنيو يعفر الوا ل 


ونقل ابن السراج ذلك أيضاً فقال: «أما الخليل فكان يقول: منتهى الواو بعد 
أن يخرج من الشفة ألف. فزادوا هذه الألف بعد واو الجمع لتعرف من واو يدعو 


' لس 
ويغزو وواو (لو) وغيرها»” '"'. 


)١(‏ همع الهوامع 278/7 وينظر: الاستراباذي: شرح الشافية */ 07517 والقلقشندي: صبح 
الأعفق ‏ /17: ١‏ 
(90) الكعاتب 2 ا 


ا 


'ويفهم مما ذكرته المصادر عن رأي الخليل أنه يعلل زيادة الألف بعد الواو ‏ 


تعليلاً صوتيا"''. وهو ينفرد بهذه الوجهة عن جميع علماء العربية» على الرغم من 
أن رأيه ‏ من خلال النصوص التي نقلته - لم يكن واضحاً بصورة تكفي لفهمه على 
لحر ا 1 

وذهب الكسائي (ت 184١ه)‏ إلى أن الألف زيدت «لتدل على أن الفعل غير 
واقع على مُضمرء لأنه إذا وقع على مضمر اختلط بالفعل فسقطت الألف» كقولك: 
زيدٌ يغزوه ويدعوه» والقوم عَرَّوْهُ ودَعَوْهُ فسقطت الألف لاختلاط المكني المنصوب 
بالفعل» وإذا كان الفعل واقعاً على ظاهر دخلته الألف فرقاً بينهما»”'. وقال: 
الوكآن الألقة فض بين ما خضل رونا فض 7 

وقال الفراء (ت /ا١٠ه):‏ «وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بين واو الأصل وواو 
الجمع. وواو الأصل التي تكون في مثل: يغزوء ويدعو. وأشباه ذلك»”*'» «فكل 
واو لجمع أو لمكني جعلوا معها ألفأ مثل: بنوا زيد» وضاربوا زيدء» ودعواء 
وقفضواء ليفرقوا بينها وبين قولهم أبو زيد وأخو زيد)""' . 

وقال الأخفش (ت 60١١ه):‏ (إنما فعلوا ذلك لثلا يشبه واو الجمع واو العطف 
ع قرهوا أن نط انها ناواو نيفق إذا كيو ف كقر بوعل لو ينوا على :ذللك 771 . 


0010 ينظو ابن درستويه:” كثات: :الكتات ص 84» والصولي : أدب الكتات: هن 211 والسيوطي 
78 . 


(؟) ينظر: كتابي: رسم المصحف ص 710. 

(0) الزجاجي: كتاب الخط ص79١.‏ 2 

(5) ابن السراج: كتاب الخط ص0١١٠»‏ ونقل السيوطي في همع الهوامع (؟578/1) أن 
الكسائي علل زيادة الألف «بأنها زيدت فرقاً بين الاسم والفعل». 

(5) الصولي: أدب الكتاب ص17؟. 

(0) ابن السراج: كتاب الخط ص ١١50‏ . 

(0) الصولي: أدب الكتاب ص5 5.» وينظر: ابن السراج: كتاب الخط ص170١»‏ وابن قتيبة : 


١١0 


وإذا كان رأي أكثر العلماء يتجه إلى أن هذه الألف زيدت للفصل أو الفرق» 
فإنهم لم يتفقوا على الواوات التي تفصل بينهاء وبعض ذلك يرجع إلى اختلاف 
مذاهبهم في مواضع زيادتها. ولا أجد الآن ما يرجح أيّاُ من التعليلات السابقة 
وتظل ظاهرة زيادة الألف بعد الواو من الأمور التي تنتظر ما يكشف أصلها ويبين 
حقيقتها في الكتابة العربية . 

والذي يتبين لنا بعد عرضنا لمواضع الزيادة في الإملاء العربي وما ذكره علماء 
العربية السابقون من تعليلات لها ومناقشتها ب أن المذهت الذئ يفسر تلك الريادة 
بأنها للتفريق بين المشتبه في الصورة شيْء تعترضه جملةٌ أدلةٍ تاريخية ولغوية» وكان 
أبو عمرو الداني قد لخص نظرية علماء العربية تلك أحسن تلخيص في قوله: 
«والعرب لم تكن أهل شكل ونقطء وإنما كانت تفرق بين ما يشتبه ويشكل مما 
تتفق صورته ويختلف لفظه أو معناه بالحروف» آلا تراهم كتبوا (عَمْرو) بالواو 
للفرق بينه وبين عَمَرء وكتبوا (أولئك) و (أولي) بالواو للفرق بينها وبين إليك وإلى» 
وكتبوا (مائة) بالألف للفرق بينه وبين منهء في نظائر لذلك» وهم مع ذلك لا 
يلفظون تلك الحروف التي قد أدخلوها للفرق)'“. ونجد من خلال ما ذكرناه عن 
كل موضع من مواضع الزيادة السابقة أن هذه النظرية أضحت أبعد عن واقع الكتابة 
العربية وتأريخهاء وصارت من ثُمَّ أبعد عن القبول بها في تفسير تلك الظواهر . 


- أدب الكاتب ص ١ ١886‏ 


0010( الداني : الموضح ورقة 705“ظ. ونقل السخاوي فى جمال القراء (2508/5) النص ذاته عن 
الدا.. ظ 
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المبحث الرابع 
البدل في الإملاء العربي 


من مشكلات الكتابات البشرية أنهافى كتير من الأحيان تمدل عدا من الاصحورات 
بغير ما هو معروف من رموزهاء وهذه الظاهرة أقل ظهوراً في الكتابة العربية من 
كثير من الكتابات» وهي في صورتها المستعملة اليوم أقل أمثلة من مراحلها 
السابقة» بعد أن تخلصت من عدد من الحالات التي أبدل فيها رسم حرف بغيره. 

والناظر في كتب الإملاء العربي القديمة يجد نوعين من ظواهر الإبدال بين 
الحروف» نوعاً يوافق فيه الخط اللفظ. ونوعاً يخالف فيه الخط اللفظ. أما النوع 
الأول فيتعلق بحالات الإبدال الصوتي في حالة الوقف. وهو شيء لا يخرج عن 
الأصل الذي تنبني عليه الكتابة والمتمثل بمطابقة الخط للفظ بتقدير الابتداء به 
والوقف عليه؛ ومن عرف صواب اللفظ فيه عرف صواب الخطء ونحن نشير إلى 
هذا النوع بشكل موجز اتباعاً لما جرت عليه كتب الإملاء العربي القديمة» ثم 
نتحدث عن النوع الثاني الذي يمثل أصل هذه القضية . 
أولاً: البدل الذي يوافق الخط فيه اللفظ : 

الأصل في الكتابة أن ترسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء والوقف في 
العربية يكون بالسكون؛ وقد تحصل تغييرات في الحرف الموقوف عليه أكثر من 
حذف الحركة من آخر الكلمة» وقد تنعكس تلك التغييرات على رسم الكلمة» 
وتتلخص أمثلة هذا النوع من التغيير المتمثل بإبدال رسم الحرف في آخر الكلمة 
تبعاً لتغير نطقه عند الوقف عليه في حالات : 

١‏ فمن ذلك هاء التأنيث التي تبدل من التاء في كل اسم مؤنث مفرد» نحو: 


شجرة» وتثمرة». وأمرأة. تلفظ في الودراج تاء وفي الوقف هأء») وقد رسمت 
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بالهاء.» لكن الكتّاب وضعوا فوقها النقطتين ليجمعوا بين النطقين فى حالة الوقف 
والإدراج. فإذا أَضَفْتَ الكلمة إلى ضمير رددث التاء مكان الهاءء فتقول: هذه 
شجرتك » وتمرتك» وا كلف 


أما تاء التأنيث فإنها ترسم تاءًء وتلفظ تاءً في حالتي الوصل والوقف» وهي 
تكون في آخر الجمع المؤنث نحو: طالبات» ومؤمنات» وتلحق آخر الفعل 
الماضي ساكنة لتدل على تأنيث الفاعل» نحو: ذَهَبَتْء وقالث؛» ورّمث. «والفرق 
بين تاء التأنيث وهاء التأنيث أنْ تاء التأنيث لا تبدل في الوقف هاءء وتكتب 
مجرورة» وهاء التأنيث يوقف عليها بالهاء وتكتب مربوطة»”" . 

وكانت هاء التأنيث قد رسمت تاء في كثير من الكلمات في المرحلة الثانية 
من تأريخ تطور الكتابة العربية» كما يظهر ذلك في رسم المصحف الشريف». 
فرسمت رحمة ونعمة ونحوها بالتاء هكذا (رحمت ونعمت) في مواضع من 
المعيدك"؟, لكر الأمو استقر: فلن بوسعها عاد سن وقح مكو قن الفرضيلة الغالقة 
من تأريخ تطور الكتابة: العربية». يقول ابن قتبية (ت-5/ا1اه): «هاء التأنيك تكنت 
هاء أبداً» إلا أن تضاف إلى مكنىّ فتصير تاء» نحو شجرتك وناقتك ورحمتك» 
وقد كتبوها تاء في مواضع من القرآن» وهاء في مواضع. فأما مَّنْ كتبها تاء فعلى 
الإدراج» وأما مَنْ كتبها هاء فعلى الوقف»)”*' . 

-١‏ ومن ذلك الألف التي تبدل من التنوين في حال النصب» وإنما يُفْعَلَ ذلك 
فى اللفظ عند الوقف خاصةء وكتبت الألف في الوصل والوقف. وذلك نحو 


دا 


)١(‏ ينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١٠2355‏ وابن السراج: كتاب الخط ص550١»‏ وابن 
درستويهة: كتات" الكتات ص 4 

(0) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص١5١‏ . 

(9) الداني: المقنع ص/ا/7» وابن وثيق: الجامع ص١3‏ . 

(:) أدب الكاتب ص١٠١٠7.‏ 


١18 


وَامف لا واقفاً ولقيتٌ قاضياً عادلاً ولا يُمُعَلٌ مثل هذا في التنوين المرفوع 
والمجرورء لأن الوقف حينئذ يكون بالسكون فى اللغة الفصحى”'' . 
الكلمة واتعذا عن الصون الانية: 
 )(‏ ألا يكون هاء تأنيث مثل صلاة ونعمة» فإنها يوقف عليها حينئذ بالسكون. 
(ب) - ألا يكون همزة مرسومة ألفأ نحو خطأ ونبأء فإنها يوقف عليها في 
ويكتفى بوضع الفتحتين الدالكينة على القنوية فوف الهمزة. 
(ج) - ألا يكون همزة بعد ألف نحو عطاء وجزاء فحكمها حينئذ حكم الحالة 
العنارقة . 
(د) ‏ ألا يكون اخر الكلمة ألفاً مرسومة ياء مثل: فتى ومعنى». فإنها يوقتف 
عليها بالألف ولا يزاد عليها في الخط في حالة التنوين المنصوب شئْءً. 
شأنها شأن الكلمات التي آخرها ألف مثل: عصا وقفا”" . 


ومما يتصل بموضوع رسم التنوين المنصوب ألفا أو يماثله رسم نون التوكيد 
الخفيفة فى آخر الفعل ألفاً.» فيكتب: أضرباً ياهذاء لأن الوقف على الألف. ولا 
تثبت هذه الألف في اللفظ في حالة الإدراج» وتنْطق نون ساكنة آخر الفعل حيكذء 
ولكن الألف تثبت في الخط في الحالتين”"“. وقد رسمت هذه النون ألفاً في 


() ابن السراج: كتاب الخط ص75١»‏ وابن درستويه: كتاب الكتاب ص89» وابن بابشاذ: 
شرح المقدمة المحسبة 7/7 477. 

(6) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص77١‏ . 

(9) ابن السراج: كتاب الخط ص5١١.‏ والصولي: أدب الكتاب ص 2550 وابن درستويه: 
كتانت: الكتابب ضي 3 


ا 


المصحف في موضعين : رةه « ولحَكونًا + من أَلصَدْعْرينَ 2 00 (يوسف]ء والثاني 
اشن اليه #4 [العل]"". فى أن كن “تدان العلماء أجاق كتاقها «النورن 
والوقفه عليها كذلك7” : 

ومما كان يرسم بالألف نون (إذن)» فقد جاءت مرسومة بالألف في المصحف» 
عق ونيف "ا لاوا لوقف غلنها :فى القراء«عالا اناق غير النسكان 
فإن تعفن علماء العريية 'أعناز: كتابتها بالألفة والوقف» عليها بالأل”*". :وأولحتب 
بعضهم كتابتها بالنونء قال ابن درستويه: «وأما إذن فلا يجوز إبدال الآلف من 
نونها في خط ولا لفظء في وصل ولا وقف6''. «وكان المبرد يقول: أشتهي أن 
أكوي يد مَنْ يكتب إذن بالألف», يعنى فى غير المصحف"". إلا أن الاستراباذي 
يقول: (إن الأكثر فى إذن الوقف عليه بالألفء فلذا كان أكثر ما يكتب بالألف)”* . 


المعاصرون الآن كتابتها بالنون مطلقاً”''» وهذا مذهب أولى بالاتباع في غير رسم 
المصحف. حتى لا يقع الخلط بينها وني (إذا) التى ترم بالالفك» بوكذلك زسم 
النون الخفيفة نوناً أبعد عن اللبس وأولى بالاتباع. 


(1)"الداتى: المقدغ ضن 4 و11 

(6) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص ١١90‏ . 

(") الداني: المقنع ص57 » وابن وثيق: الجامع ص١13‏ . 
(4) السيوطي: الإتقان .١65/7‏ 

(4) ابن السراج: كتاب الخط ص90١5١.‏ 

رك قات الكاس رع 

(0) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص175 . 

(8) شرح الشافية 5182/7. 

(0) قواعد الإملاء ص ”7. 


ثانياً: البدل الذي لا يوافق الخط فيه اللفظ : 

فى الكتابة العربية عدد من الحالات التى لا يطابق الخط فيها اللفظ. لا فى 
الوقف ولا في الوصل. بسببا رسيم عذدد م الأصوات بحروف عير حروفها 
المخصصة لها في الأبجدية. وهذه الحالات هي التي تحتاج إلى عناية من المتعلمين 
والمستخدمين ' للكتانة العريية .ني لا يغلطوا فى زممها: بوأثتير تلك الحالات : 
-١‏ رسم الألف ياءً في آخر الكلمة : 

ترسم الألف ياءً في آخر عدد من الكلمات إذا لم يتصل بها شيْءٌ من الضمائرء 
وذلك في المواضع الآتية : 

() - في كل كلمة على ثلاثة أحرف» إذا كان حرفها الثالث ألفاً منقلبة من 
يأء» أمها كانت أو فعا فالاسم حو : القدف والمدى والفتى» والفعل لحو : 
فضى ورمى وسعى . وإذا ا الألف منقلبة عن و91 كتست ألفاً لمحو . غرا ودعا 
وعصا وقما. 

ويعرف أصل الألف في آخر الكلمة بعدة أمور منها: تثنية الاسم نحو: الفتيان 
والقفوان» ومنها إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم نحو: رَمَيْتْ ودَعوْت؛» أو بالنظر 
في المضارع نحو: يرمي ويدعوء فتظهر الواو أو الياء مكان الألف». كما ترى. 

فإذا اتصل بالكلمة ضمير عادت الياء ألفاً فتكتب: هدَاك وفتاك في الأسماء. 
ورماك ومّداك في الأفعال» إلا في رسم المصحف فإن الألف المكتوبة ياء لا ترَةُ 
إلى الألف إذا اتصل بالكلمة ضميرء بل تظل مرسومة ياء”''» وهذا يمثل مرحلة 
للكتابة العربية سبقت مرحلة التقعيد على يد علماء العربية. 


(ب) - وترسم الألف ياء في آخر كل كلمة كانت ألفها رابعة فصاعداء منقلبة 


١5١ 


من واو أو من ياء أو لم تكن من واحدة منهماء أسماً كانت أو فعلآًء نحو: صغرى 
وكبرى ومصطفى ومستشفى». وأستدعى وأغزى» وأستشفى. هذا إذا لم يتصل 
بالكلمة ضمير فإن الياء حينئذ ترد إلى الألف» وإذا لم يأت قبل آخر الكلمة ياء فإن 
الألف تثبت في آخر الكلمة» كراهة اجتماع ياءين» نحو: دنيا ومحياء وأحيا ويَحْيًا 
ويَعْيّاء إلا (يحيى) اسم رجل بعينه» وإلا (رَيَى) اسم امرأة فإنهما رسما بالياء . 


(ج) - وترسم الألف ياء في أربع كلمات من الحروف وهي: إلى وعلى وبلى 
مح روشعين: كلنتالقه من :انهاه "المح نك دوقن للق وا الى ارانيد 
موصول) رارك (اسم إشارة)» وأربعة أعلام أعجمية وهي: موسى وعيسى وكسرى 
وبخارى. وما عدا هذه الكلمات مما كان من أصنافها فإنه يرسم بالألف”''. 

١‏ رسم الألف واواً: 

وكانت الألف قديماً قد رسمت واوا في كلمات منها: الصلوة (الصلاة) 
والزكوة (الزكاة) والحيوة (الحياة)» كما يظهر ذلك في رسم المصاحف”'"'. ولكن 
علماء الإملاء جعلوا ذلك خاصاً بالمصحفء. ومالوا إلى رسمها بالألف حتى 
استقر ذلك في الكتابة منذ أمد بعيدء قال ابن قتيبة (ت 5/!ا١ه):‏ «ولولا اعتياد 
الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم لكان أحبٌ الأشياء 
إلى أن يكتب هذا كله بالألف70"'. وقال المبرد (ت 787ه) فيما نقله عنه ابن 


)١(‏ لخصت هذه الضوابط من كتب الإملاء العربي القديمة والمتأخرة وتجنبت الخوض في 
خلافات العلماء الكبيرة في هذا الموضوع التي تصل إلى حد القول (إنَّ جميع ما يكتب 
بالياء يجوز أن يكتب بالألف لأنه الأصل» وهذا خلاف ما استقر عليه الأمر في الإملاء العربي 
اليوم. (ينظر: ابن السراج: كتاب الخط ص77١»‏ وابن درستويه: كتاب الكتاب ص .»1٠‏ 
وابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة 2١54/7‏ والسيوطي: همع الهوامع ”/57؟2 ونصر 
الهوريني: المطالع النصرية ص١١٠»‏ وعبد السلام هارون: قواعد الإملاء ص77) . 

(0) الداني: المقنع ص505» وابن وثيق: الجامع ص07 . 

(0) أدب الكاتب ص١١7.‏ 


١” 


السراج: «ومن آثر الصواب كتب في غير المصحف الصلاة والزكاة بألف)”" . 


أما اليوم فإن هذه الظاهرة قد اختفت من الكتابة العربية» ولم يعد أحد يرسم 
هذه الكلمات بالواوء إلا كتبة المصاحف, فإنهم يحافظون على رسم الكلمات 
فيها كما رسمت في المصاحف الأولى التى حافظ المسلمون منذ دهرهم الأول على 
هجائهاء ولا يجيزون كتابتها بقواعد الإملاء التي قررها علماء العربية في القرنين 
الثاني والثالث والقرون التى تلت. ومن ثم كانت المصاحف تمثل في رسمها 
صورة الكتابة العربية القديمة قبل أن يصقلها نظر العلماء وتحددها قواعدهم. 


ص 
ألفا 


رسم الهمزة واوا أو ياءً أو لا : 


يمثل رسم الهمزة في الكتابة العربية مظهراً من مظاهر إبدال بعض الحروف 
من بعض في الكتابة» ونظراً لتشعب قواعد رسم الهمزة آثرت عرض تلك القواعد 
في مبحث مستقل» كما فعل كثير من المؤلفين» قال ابن درستويه: «وهذا الباب 
شبيه بباب البدل» غير أن الهمزة جنس على حياله» مطرد على قياسه» فأفردنا له 
باباً لذلك)0” . 


4- رسم الضاد والظاء : 

الضاد والظاء صوتان من أصوات العربية الثمانية والعشرين» لكل واحد منهما 
فى الأبجدية العربية حرف مستقل» لكن التطور الصوتى الذي لحق الضاد جعل 
نطقه يقترب من نطق الظاء فى كثير من البلاد الناطقة بالعربية» كما نجد فى العراق 


وبلدان الخليج العربي والجزيرة العربية» وصار من الصعب التفريق بينهما في 
النطق» بينما اتخذ تطور الضاد منحىّ آخر فى بعض البلدان كما يلاحظ فى مصرء 


للخ كتاب الخط صخ ١١‏ . 
6 كتاب الكتاب ص ؛ ؟. 


١7 


بحرك تكله نوالا نكي أو كلا «محيورة». عن جعله عير فى .نيه عرق بطق 
الظاء» فللا يحدث | لل بينهما هناك ١7‏ , 


اللبس الحاصل فى زماننا من نطق الضاد مثل الظاء جعل كثيراً من الكاتبين 
يخطئون فيرسمون الضاد ظاءء بسبب عجزهم عن التفريق بين الكلمات التي ترسم 
بالضاد والكلمات التي ترسم بالظاءء وهي مشكلة لاحظها القدماء أيضاء مما 
دفعهم إلى تأليف رسائل توضح حقيقة نطق كل من الصوتين» ورسائل أخرى أشبه 
بالمعاجم الصغيرة نصم الكلمات الى لحنت بالضاد والكلمات التئن تكتنت بالظاء 
5 : 0 0 
ليقف عليها المتعلم ويعرف كيف ترسم "". 

ومعالجة هذه المشكلة في الكتابة العربية تقتضي أمرين: الأول: محاولة 
التفريق ببين الصوتين فى النطق» وذلك بأن يُنطق الضاد من مخرج الدال» كما في 
نطق المضريين» .وأن ينطق. الظاء .من بين الأسئان من :مخرح : الذال.. والثاني : 
الرجوع الى المعاجم (القواميس) أو الرساتاع المؤلفة في الضاد والظاء عتد الشك 
في رسم كلمة ما. 


)١(‏ يمكن الاطلاع على تكاضكل قضية الضاد في العربية في كتابي: الدراسات الصوتية عند 
علماء التجويد ص70 - 2.358١‏ وكتب علم الأصوات اللغوية الأخرى. 

(0) أورد الدكتور حاتم الضامن قائمة بأسماء الكتب والرسائل المؤلفة في الضاد والظاء في 
مقدمة تحقيقه لكتاب «الاعتماد في نظائر الظاء والضاد» (لابن مالك المنشور في مجلة 
المجمع العلمي العراقي» مج 2١‏ ج27 ص" -8. 


١ 5 : 


المببحث الخامس 
الهمزة فى الإملاء العربى 
المواةة "حل البعروف» العربية القوانية والفشريف ورهن التن ‏ تعدها فى اول 
لأن «لفظة الألف كانت مختصة بالهمزة)"''» ثم غلب إطلاق لفظة الآلف على مدة 
الفتحة فى نحو: كان ودعاء وصارت الهمزة مختصة بأول حروف الأبجدية» وإن 
كنا عند تعداد الحروف نقول (ألف). 


وتشكل الهمزة قضية في الدرس اللغوي العربي» لتنوع صور نطقها بين التحقيق 
والتسهيل (التخفيف)» ولتعدد أشكال رسمها لأنها ترسم بوضع رأس العين (ع) 
على أحد حروف العلة الثلاثة (! و ي) حسب موقعها وحركتها وحركة وما قبلها. 
وقد عالج علماء اللغة والنحو هذه القضية من جانبيها النطقي والكتابي على نحو 
مفصل منذ أقدم عصورهم» وسوف ألخص في هذا المبحث ما يوضح الجانب 
الكتابي من تاريخ الهمزة» ثم أعرض قواعد رسمها كما حددها علماء العربية» 
وعلى نحو ما استقرت في الاستعمال. 


أولاً: سبب تنوع أشكال رسم الهمزة : 


الهمزة صوتكت صعب النطق «لأنه يَعَدَ مخرجهاء ولأنها نبرة في الصدر تحرج 
باجتهاد. وهى أبعد الحروف مخرجاً. فثقل عليهم ذلك. لأنه كالتهوع)”" ومن ل 
فإن كثيراً من العرب كانوا يخففونها في نطقهم» والتخفيف «هو لغة قريش وأكثر 


.37١ الاستراباذي: شرح الشافية ؟/‎ )١( 


أهل الحجاز. . . والتحقيق لغة تميم وقيس2''6. فيقول أهل التخفيف: ذيب في 
ذتب» يقولون: يومن في يؤمن» وراس في رأس» وهكذاء إلا في أول الكلمة فإن 
الهمزة لا تخفف» بل تنطق همزة عند الفريقين» نحو . إبل , واحلن وأذن. 

وقد انعكس هذا التنوع في نطق الهمزة على طريقة رسمهاء ويمكن للدارسن أن 
يميز بين مذهبين لرسم الهمزة لدى كتاب العربية الأوائل» وهما مذهب أهل 
التحقيق» ومذهب أهل التخفيف . 

كان هناك مذهب قديم لرسم الهمزة» يتمثل بكتابتها ألفآ حيث وقعت وبأي 
حركة تحركت » وهو مذهب الذي يحققول الهمزة من العرنةء وقد وردتث إشارات 
إلى ذلك فى المصادر القديمة» وأقدم ما اطلعت عليه من تلك الإشارات ما قاله 
الفراء (ت ٠١٠ه)‏ فى كتابه «معانى القرآن» عن مصاحف أهل الكوفة القديمة 
عنه الذي أرسله الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب». رضي الله عنه» إلى 
الكوفة معلماً وفقيهاً.ء قال الفراء»ء وهو يتحدث عن رسم الهمزة: «وربما كتبتها 
العرب بالألف فى كل حال. . . قال: ورأيتها فى مصحف عبد الله (شيأ) فى رفعه 
وخفضه بالألف» ورأيت يستهزئون: يستهزأون بالألف». وهو القياس)”“2. ومما 
قاله الفراء فى ذلك أيضاً قوله: «لأن العرب تكتب يستهزىء: يستهزأء فيجعلون 
الهمزة مكتوبة بالألف في كل حالاتهاء يكتبون شيء: شيأ ومثله كثير في مصاحف 
عبد الله)”''. وقال أيضاً: «وذلك أن مصاحفه قد أجري الهمز فيها بالألف في كل 


.3594١/1١١6 اللغة‎ 


(؟) معاني القرآن ١75/5‏ . 
(*') معاني القرآن ١/7‏ 7. 


حال كانه عله مكصورا ا كوه اين ذلك 


ونقل الزجاجي عن الفراء أنه قال: «كان العلماء الأولون يكتبونها ألفآً على 
كل حالٍء وإن توسطتء. يلزمون الأصل في ذلك» وقد رأيتها في مصحف عبد الله 
مكتوبة ألفاً متوسطة». على قر السوكات 7 

وقال ابن السراج: «إن القياس والأصل كان في الهمزة أن تكتب في كل 


موضع اا 


وقال ابن - جنى . «اعلم أن الألفت التي في أول حروف المعجم شي صورة 
الهمزة. وإنما 8 الهمزة واوا مرة وياء اقرع على مذهب أهل الحجاز فئ 
التخفيف » ولو أريد تحقيقها البتة» لوجب أن تكتب ألفاً على كل حال)”*' . 


: مذهب أهل التخفيف‎ "١ 


وهو مذهب الذين يخففون الهمزة من العرب» فيرسمون الهمزة في أول الكلمة 
ألفآً بأي حركة تحركتء لأنها لا تخفف في مذهب الفريقين ويرسمون الصوت 
الذي يخلفها عند التخفيف واوا أو ياءً أو ألفأء نحو الراس (الرأس)» والذيب 
(الذئب)» ويومن (يؤمن). 

وكات الهمزة فى :التضاحك القديمة الى كت في. المندينة المتورة في 
خلافة عثمان رضي الله عنه وفي المصاحف التي نقلت منها مرسومة على مذهب 
أهل التخفيف بشكل عامء ويتضح ذلك بالنظر في المصحف وتأمل الكلمات 
المهموزة. وقد صرّح علماء السلف بهذه الحقيقة» قال الإمام أبو عمرو الداني 


.1"5/8# و‎ 77٠١ معانى القرآن ؟/‎ )١( 
15 كتاب الخط صن‎ 030 

() كتاب الخط ص7١١‏ وتنظر: صلا١٠.‏ 
(4:) سر صناعة الإعراب .557/١‏ 


١ 5 17/ 


١ت‏ 554ه): (إن أكثر الرسم ورد على التخفيف» والسبب في ذلك كونه لغة 
لون رارز تمق االنصابطق زي قينا ذاه بيحعه اناه وفع #ريطرو روي اقلدللت بورد 
أكثر الهمز على التسهيل» إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على ألسنتهم» '". 
وقال أبو حيان الأندلسي وهو يتحدث عن رسم الهمزة: «والكتّاب بنوا الخط في 
الأكثر على حسب تسهيلها لوجهين : 


أحدهما: أن التسهيل لغة أهل الحجازء واللغة الحجازية هى الفصحىء 
فكان الكتّبٌ على لغتهم أولى . 
والعائ + أن خط المصيست: فكان النداء عليه أولى )”2 , 


ولم تكن للهمزة علامة قبل الخليل بن أحمد الذي اخترع لها رأس العين 
(ع). فكانية نر سم قبله ألفاً مجردة ف أول الكلهاةه ؤواوآ أو ياء أو ألفا فى 
المواضع الأخرى» على حسب ما تؤول إليه في التخفيف» وقد استخدم لها ناقطو 
المصاحف نقطة صفراء توضع فوق الحرف للدلالة على الهمزة» ثم اخترع الخليل 
علامة الهمزة © لتوضع مكان النقطة» كما مر في الفصل الغالقء وقل قال اسن 
درستويه. (ودذكروا أن الخليل زاد ف حروف المعجم صورة الهمزة. فلم يعتمدك 
عليها الناس» واجَعلوها شكلة لها" . 

واقتدى الناس في القرون الأولى برسم المصحف وحافظوا على رسم الكلمات 
كما وردت فيه» لكن رسم الهمزة في المصحف على مذهب أهل التخفيف كان لا 
يسعف أهل التحقيق عند القراءة فى المصحف,. ومن هنا ابتكر علماء العربية طريقة 
تحافظ على رسم الكلمات الموروث وتيسر الأمر على الذين يحققون الهمزة في 


6 المحكم ص81 
)١(‏ نقلاً عن السيوطي: همع الهوامع 717/7 . 
(0) كتاب الكتّاب ص5١١»‏ وتنظر ص44 أيضاً. 


١ 8 


نطقهم» وذلك بوضع علامة الهمزة على الألف أو الواو أو الياء التي تنطق مكان 
الهمزة» ومن هنا استقر في الاستخدام هذا المذهب في رسم الهمزة» واندثر مذهب 
أهل التحقيق في كتابتها ألفأ في كل موضعء» وصار علماء الإملاء العربي يقولون 
عند رسم الهمزة إنه يجري على لغة من يخفف الهمزة» قال ابن السراج: «ورأيت 
الكتاب إنما وقع على لغة من يخفف الهمز دون من يحقق في الأكثر»”'“. وقال 
ابن درستويه: «وقياس الهمزة أن يكون كتابها على قياس تخفيفها في اللفظ)»”'' . 

وما استقر في الاستخدام في رسم الهمزة يجمع في الواقع بين المذهبين 
القديمين للعرب في رسمهاء فهو يستند إلى مذهب أهل التخفيف» كما أنه يراعي 
مذهب أهل التحقيق» وقد قال رضي الدين الاستراباذي: «إن صورة الألف. أعني 
هذه »)١(‏ لما كانت مشتركة في الأصل بين الألف والهمزة. . . استعير للهمزة في 
الخط. وإن لم تخفف. صورة ما يقلب إليه إذا خففت» وهي صورة الواو والياء. 
لعا ولك السيورة السشغاره يضورة العيق. العرالسكذا (0) البتعين كرنها 
همزة»”". وقال نصر الهوريني ملخصاً القضية كلها: «المنظور له في الحروف لغة 
التخفيف» وفي الشكل له التحقيق)”*؟' . 


ثانياً: قواعد رسم الهمزة: 

إن قواعد رسم الهمزة استقرت بشكل عام منذ بدء التأليف في علم الإملاء 
العربي, وكانت تستند إلى طريقة تخفيف الهمزة الذي يتنوع تبعا لموقعها وحركتها 
وحركة ما قبلهاء ونظراً لوجود أكثر من صورة لتخفيف الهمزة في بعض الحالات 


.١١ كتاب الخط ص6‎ )١( 

(5) كتاضة الكتافت صن 771 

(؟) شرح الشافية / .77١‏ 

(:) المطالع النصرية ص”7١٠»‏ ويريد بقوله: (الحروف) الواو والياء والآلف التي ترسم فوقها 
الهمزة. ويريد بقوله: (الشكل) علامة الهمزة (ع2). 


١ 4 


فقد انعكس ذلك على طريقة رسمهاء فتعددت مذاهب العلماء في رسم الهمزة في 
عدد من الكلمات» لكن رأي العلماء نركاف رتقة:. الآن على تلك القواعد. وقد 
جرت عادة المؤلفين في الإملاء العربي أن يقسّموا الحديث عن قواعد رسم الهمزة 
على حسب موقعها في أول الكلمة ووسطها وآخرهاء وهو ما سأتبعه هنا لأنه 
أوضح طريق لعرض تلك القواعد. 
-١‏ الهمزة في أول الكلمة : 

تكتب الهمزة إذا كانت أول كلمة ألفأء بأي حركة تحركتء في اسم كانت أو 
ا ا 0 
والفعل نحو قولك: أنطلقّ زيدٌء وأركب يا عمروء وأنا كر وال وا 

ولا فرق في ذلك ب بين أن تكون الهمزة مبتدأة كما في الأمثلة المذكورة» أو 

تقدمها لفظ حر يتصل بهاء نحو سأذهبء» وفأنت» وبأنه.» وبإمام» والأفضل» 

لالهو ولأأكرمك. إلا ما شذ من ذلك وهو: هؤلاء. ولثَلاء وَلعِنْ ويومئذ 
ونحوهء فإنه كان القياس أن تكتب الهمزة فيها ألفاً هكذا: ها ألاء. ولأنْ لاء 
ولإنء ويومٌ إذء وذلك لأنهم جعلوا هذه الكلمات كالشيء الواحد وأعطوا الهمزة 
فيها حكم المتوسطة» وكتبوها متصلة كالكلمة الواحدة”" . 

أما إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة أولها همزة فإن كانت همزة قطع فإن 
المختار كتابتهما بألفين» سواء كانت حركة الهمزة الثانية فتحة أم ضمة أم كشرة» 
وذلاكة هو ابر أعرمافه .وا ذاءوكان تصن الكناني الأوانة. برسمونة الع 
بعد همزة الاستفهام واوا والمكسورة ياءَ» والرسم الأول أوضح وأشهر”" . 


(0) التجاجى : كتاب: النغط ضن 6140 اين :درشتويه :: كنات الكثاث ين 2 7 . 
(5) القلقشندي: صبح الأعشى "/ ٠١5‏ والسيوطي: همع الهوامع "/ 777 . 


١6 


فإن كانت الهمزة التي تدخل عليها همزة الاستفهام همزة وصل تثبت ألف 
الاستفهام وتحذف ألف الوصل في اللفظ والخطء نحو قوله تعالى: # سوا 
عَلتَهِمَ اسَتَغْفَرَتَ لَهُمَ :4 [المنافقون]» ومثله : « أَصَطْق الات عل ال دج 
[الصافات]. 

ولا يلتبس الخبر بالاستفهام لأن الألف في الاستفهام مفتوحة مقطوعة» وفي 
الخبر مكسورة موصولة”''. 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على ألف لام التعريف سقطت ألف الوصل التي 
تصحب اللام لفظاً وخطأء وثبتت همزة الاستفهام التي ترسم ألفأء لكن نصصّ 
علماء الإملاء على إتباعها بمدة» فتقول: آلرجل عندك؟”'2. وتنطق على نحو ما 

فى اللقرانة الكرن. وله اتفال 1ن اريت لكك 21 4 البوانض ]ل مزتوله: 


1 


ا م 422 [الأنعام]. 

وإذا كان أول الفعل الثلاثي همزة قطع نحو: أُمَرَ وَأَذْنَ وأنّى ونحوها 
اجتمعت في الأمْر منه همزتان» الأولى همزة الوصل التي تتصدر فعْل الأمر من 
الثلاثي نحو: أكتب وأذهبْء والثانية همزة أول الفعل التى يسميها علماء العربية 
فاك الفدزة- إقتارة” إلى التعررف الأول .شن السورات الصدرقى اردع )وريه تعيق1 
همزة الوصل ألفاً»ء وترسم همزة الفعل واواً إذا كان الحرف الثالث من فعل الآمر 
شمو ةا نعو :( ا زأثر عونا إذا كان مفتونها او سكميورا في (اندن )نو انق )ناذا 
دخلت الواو أو الفاء على هذه الأفعال سقطت همزة الوصل ورسمت همزة الفعل 
اننا يوادنه 5 وات أما إذا دخل على هذه الأفعال غير الواو والفاء 


- المطالع النصرية ص١/.‏ 

. 49٠/7 ابن السراج: كتاب الخط ص١57١» وابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص188» وابن السراج: كتاب الخط ص55١»‏ وأشار ابن بابشاذ 
إلى رسمها بألفين (شرح المقدمة المحسبة ؟/٠15)‏ لكن ذلك قد يوقع القارىء في الوهم. 


١6١ 


فإن همزة الوصل لا تسقطء ويظل رسم همزة الفعل على الياء أو الواو”"' . 
وسبقت الإشارة إلى هذا الموضوع في آخر الحديث عن حذف ألف الوصل . 


ا الهمزة فى وسط الكلمة : 


يعتمد رسم الهمزة في وسط الكلمة على طريقة تخفيفهاء فتوضع علامة 
الهمرة:(غ) فوق" الواق أو 'اليا أى"الالفة: أو ندواتها على حنست نا تقول إليه الوضة 
ف الس 6 


وتتحدت: كتب.: الاملاء العربي القديمة عن رسم الهمزة المتوسطة على هذا 
الأساسء فتذكر رسمها إذا كانت ساكنة. ثم متحركة وما قبلها ساكن» ثم متحركة 


إذا سكنت الهمزة وتحرك ما قبلها كتيت على حرف من جنس حركة ما قبلها. 
لأنك لو حَمّفْتَ هذه الهمزة جعلتها على حركة ما قبلهاء افإن انفتح ما قبلها كتبت 
ألفاٌ مثل : 5 5 و 0 وكاس وضانة وكات ون 0 ما 
قبلها كيت واوأء مثل: مُؤْمِنء ويُؤمن» ويُؤفك, ولَؤْم وشؤم: وسؤرء وجؤنة . 
وإنه لكين ها كينها تكد بان ذل ملع ورت جود لوطت بر لانن 
1 


)١(‏ ابن قتيبة : أدبت الكاتب ص850١»‏ وابن السراج: كتاب الخط ص١١5١ء‏ ونصر الهوريني: 
المطالع النصرية ص 70. 

(0 ابن السراج: كتاب الخط ص6١١»‏ وابن درستويه: كتاب الكتاب ص5 ”27 وابن بابشاذ : 
شرح المقدمة المحسبة .590١7/”‏ 

() أبن قتيبة: أدب الكاتب ص١٠١7»‏ والزجاجي: كتاب الخط ص1 »١‏ وابن درستويه: كتاب 
الكتا ا 


ب رسم الهمزة المتوسطة المتحركة وقبلها حرف ساكن : 


قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن 
تخفف حذفتها وآلقيت: حركتها على الساكن قبلها»”' . وذكر ابن درستويه : '«أن :من 
العرب من يبدل هذه الهمزة في اللفظ حرف لين خالصاً وينقل حركتها إلى الساكن 
قبلها تخفيفاء كقولهم في: يَسْألُ (يَسَال) مثل يخاف» وفي يَرْئْدُ (يزيد) مثل يَميل: 
وف كلوم ات ) لقان _زقرم ولبني: للق عنزنا بتكا نولا وجوه لفاك 0 


وقد أنعكس هذا الاختلاف في تخفيف الهمزة المتحركة وقبلها حرف ساكن 
على طريقة رسمهاء فنجد كتب الإملاء العربي القديمة تتحدث عن طريقتين في 
كنت رسبولاقها التزرنة مطينواء كال [لرسساحى د “اونا حر كيف بوكو ونا ليا 
كتبت على تعرزكتها: إن كانت «نتتوسة: كيت الفابوإنة كانت مضمومة كني واوا 
وإن كانف مكسورة كيك :يالا ذلك تحق قولك 3 :يشان وياؤم ويزيةة "وان هزه 
الهمزة اختلاف» فمن الكتاب مّن يحذفها ولا يثبت لها صورة في الخطء لأنه لو 
خففها كان سبيله أن يسقطهاء فيكتب يَسَلَ بلا ألف». 00 واوء والأفدة بغير 


وكان العلماء الأوائل يرجحون مذهب مَنْ يحذف صورتها من الخطء ويكتفي 
بوضع علامة الهمزة () على السطر مثل: يَسْكلٌء ويَلْكْمُ والأفئدة» فقال ابن 
بابشاذ: «وهذا هو الوجه المختارء وإنما كان مختاراً لأن الهمزة إنما تصور على 
جد تخنينها» .وهده الهمزة لو لدت لالنيك ركه على النناكى_الدئ. ايليا 
وذهبت بالجملة» فلذلك لم تكن لها صورة في الخط أكثر من تمثيل همزة معهاء 


.١659/١ الكتاب ”/ 50585. وينظر: المبرد: المقتضب‎ )١( 
. كتاتب الكتاب ص58‎ )0( 
.١5 كتاب الخط ص6‎ 0) 


١07 


حركتها إن كانت ضمة كانت بين يديهاء وإن كانت فتحة كانت فوقهاء وإن كانت 
كسرزة كانت كديا "١‏ .وناك أو تعيان الأنذاسى زوالا عدن والافهن أن لا نيك 
لها صورة فى الخط لا فى التحقيق ولا فى الحذف)5''. 


أما علماء الإملاء المعاصرون فإنهم لا يذكرون إلا وجهاً واحدا لرسم الهمزة 
المتوسطة التي قبلها حرف ساكن» وهو رسمها على حركتهاء فإن كانت مفتوحة 
كتبت ألفاء وإن كانت مضمومة كتبت واوأء وإن كانت مكسورة رسمت ياء""' . 
وقد جرى الاستعمال في زماننا على ذلك» وهو أسهل وأوضح وأشير استخدانا ١‏ 
سيم فى :المطابع + 'لأن برسم الههزة في إتشال) شعلا علق لخة :من يخقف» الهمزة 
بالحذف يكون هكذا (يسكل) برسم الهمزة على السطرء لكن عمّال المطابع سوف 
يرسمونها على الياء هكذا (يسئل) وهو رسم مخطوء وملبس . 


وإذا كان الحرف الساكن الذي يسبق الهمزة حرفاً من حروف العلة» وهي 
الألف والواو والياء» فإن كان ألفاً فإن الهمزة لا تثبت لها صورة إن كانت حركة 
الهمزة فتحةء أي توضع علامة الهمزة (ع) مفردة على السطرء مثل: سَاءَلء 
وكساء لهو وتفاء له وعاء مونو اجاء ناه ؤقزاءةودويراءنوإضاءة 6و هفو ذلك وان 
كانت حركة الهمزة ضمة رُسمت على الواو» مثل : التساوّل» والتفاؤّل» وأولياؤٌهم. 
وأباوكي وضعل للقي نوإنه كانت مدركة«الرمرة كبر .سيك علي لباه ذل 
قائل» وصائمء ومن أوليائهم. وآبائهمء ونحو ذلك”'' . 


23 شرح المقدمة المحسبة 0 وينظر : ابن السراح : كتانه الخط 0174 والزجاجي : 
000" 
والترقيم ص58 و .60١‏ 

(5) ابن السراج: كتاب الخط ص9١١»‏ والقلقشندي: صبح الأعشى 73١7/9‏ . 


١ 6: 


فإن “كان (الحرف» الساكن. الذي سيق الههزة او للميد أن الليق: > كر : 
مقروءة» وسّؤءَة لم تثبت صورة الهمزة» أي أنها ترسم مفردة على السطرء وكذلك 
إذا كان ياء للمد أو اللين مثل خطيئة وهيئة لا تثبت للهمزة صورةء لكن 
الامتهماك خرف هلى. رسمها غلك الناط وا 1 وإنما لم تثبت لها صورة في 
هذه الأمثلة لأنها تسقط عند التخفيف في سَوْءَة وهيْئّة» وتبدل واوا أو ياء في 
خطيئة ومقروءة وتدغم في مثلها'" . 

ويحرص بعض كدّاب زماننا على رسم الهمزة في كلمة (هيئة) على الألف 
هكذا (مَيْأة): على أساس أن كل همزة مفتوحة يسبقها سكون ترسم على الألف 
مثل عَجَالة و تا 00 ونحو ذلك. طرداً للبات »على سدة :واحدة ‏ لكه ذلك 
لا يختص بكلمة (هيئة) وحدهاء إنما تشاركها كلمات أخرى كان حقها أن تعامل 
معاملتها » :وعلماء: الالاة: شيوونا بي الناكن "الى سيق “الهعرة“المشتوحة” تحن 
يكون حرفاً صحيحاًء وحين يكون حرف علةء ومّن كتب (هيأة) بالألف عليه أن 
يكتب (سُوءة) بالألف أيضاًء كذ الكلمات الاخرئ التي تشبههما 


قال ابن السراج: «وإذا كانت الهمزة لاما وقبلها ياء أو واو مفتوحاً ما 
قبلهاء ودخلت عليها هاء التأنيث حذفت نحو: آلهيئة» والسوءةء والفيئةء» فهذه لو 
كان موضع الواو والياء غيرهما من حروف الصحة لكتبت ألفاً)”'"'. ورسم (هيئة) 
وأخواتها بالألف ليس عل لكنه مذهب قليل الاستعمال» وقد قال أبو حيان 


الأندلسي : ا(ومنهم من يجعل صورتها الآلف على كل حال». وهو أقل ال 0 


.7١7/7 ابن السراج: كتاب الخط ص8١١.» والقلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 
01 سيبويه : الكتاب ؟/ لاه والمبرد: المقتضب‎ 0030 
.١١8ص كنانتئ الخط‎ (0 


(:) نقلاً عن السيوطي: همع الهوامع 7754/7. وينظر: عبد السلام محمد هارون: قواعد 
الإملاء ص١7.‏ ' جد 


6 


ويعرض للهمزة المتحركة التي يسبقها حرف ساكن ما يغير صورة رسمها التي 
عرضناهاء وذلك إذا جاء بعدها حرف من حروف المد الثلاثة ( | و ي) وتتلخص 

١‏ إذا كانت مفتوحة وكان الحرف السابق لها حرفاً صحيحاًء وجاء بعدها 
ألف. لا تثبت حينئذ إلا ألف واحدة توضع فوقها علامة المدة (61» وذلك مثل : 
مئآة» وملآن» وقَرْآنء وظتآن. إلا إذا كانت الألف التي بعد الهمزة تقع آخر 
الكلمة فإن الكلمة ترسم باقعو شك 4 للخ بو لاه وام و 3 
لآو كان مو يشا أل لكتبة بياء» لأنه من اونقة ولكنهم زعهواا الن كتية بالباء 
لكراهيتهم الجمع بين ألفين»”''. 

أت 15 1ق العف النائق : للويد » المفعرحة: الفا «وحاء يدها الف“ كتيت 
الهمزة مفردة على السطرء وذلك نحو بَرَاءَات وقراءَات» جمع براءة» وقراءة”". 
وربما كتبها بعضهم بَرَاات وقرااك» عوالاوك أنهن. و أكتز... يؤكذلك: إذا كانت الألت 
التي بعد الهمزة ألف الاثنين» مثل: جاءَاء وشاءًا. قال ابن السراج: «كَِبَ بألف 
وإتخدة»" وشو عالفين اجو قلا يلين بالواحن"""م ورين كه يخضيه (جاا 39 
والأول أوضح وأشهر. 

ال وإذا كانت الهمدة مضمومة وكان الخرف الساكن الذى يسبقهنا حرفاً ضصحيحاء 
وجاءت بعدها واو المد فإن كتب الإملاء القديمة تذكر وجهين في رسمهاء ادو 


هاء* 1 9 . ٠.‏ 5 5 7 و يق ةي 
بواوين» والثاني : بوأو واحدة. وذلك في مثل : مَسؤول» ومردووس »© ومسؤوم 


)١(‏ ابن قتيبة أدب الكاتب ص”7١5».‏ وابن السراج: كتاب الخط ص5١١.‏ ونصر الهوريني: 
المطالع النصرية ص 60. 

(؟) ابن السراج: كتاب الخط ص9١١.‏ 

(*) ابن السراج: كتاب الخط ص9١١»‏ والزجاجي: الجمل ص787. 

(4) كتاب الخط ص9١١.‏ 


5 م هاي و 7 60109 5 م 
على الوجه الاول» وَمَسْو ل ومروس ومّشْوّم على الوجه الثاني" ' . والاول اوضح 
وأبعد عن اللبس» وهو الوجه المشهور في بلادنا في هذا العصر. 


هذه الهمزة بواو واحدة إذا لم يمكن وصل ما قبل الهمزة بما بعدها مثل (مرءوس). 
ورسمها على نبرة (يعنون بها الياء المتوسطة المحذوفة النقطتين) إذا أمكن وصل 
. 5 7 5 فيه 
ما قبلها بما بعدها مثل مسئول ومشكوم” ". 
وهذا المذهب لا يستند في الواقع إلى حجة سابقة أو علة لغوية بيّنة. والعلماء 
السابقون حين ذكروا رسم هذه الكلمات بواو واحدة لا يعنون أن الهمزة ترسم 
على نبرة» إنما هم يقدرون الواو الثانية كأنها موجودة» وحذفت لكراهة اجتماع 
صورتين متفقتين في الخطء قال ابن قتيبة وابن السراج: «يكتب ... بواو واحدة 
لسكون ما قبلها واجتماع لاد 


ورسم الكلمات المذكورة بواوين : واحدة للهمزة وأخرى لواو المد هو الرسم 
الذي يجب أن يُحتذى لأنه يتناسب مع قواعد رسم الهمزة المقررة ولا ينبغي 
العدول عنه لمجرد : تحقيق اتصال رسم واو المد بما ب يسبقها فى الكلمات المذكورة. 


وأما كلمة (الموءودة) فقد رسمت في المصحف بواو واحدة”*'. وترسم في 
غير المصحف بواوين بينهما همزة مفردة على السطرء وكان حقها أن ترسم بثلاث 


)١(‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص57١5»‏ ابن السراج: كتاب الخط ص١٠١٠»‏ والزجاجي: الجمل 
ص١8١.‏ 

(؟) عبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء ص١”2‏ وعبد العليم إبراهيم: الإملاء والترقيم 

. 6١ص‎ ْ 

() أدب الكاتب ص7١7».‏ وكتاب الخط ص١٠١١.‏ 


(5) الداني: المقنع ص07 ابن وثيق: الجامع ص"5 . 


/ا م ١‏ 


واوات (الموؤودة)» لكنهم كرهوا اجتماع الف طواز 00000 


:4 وإدا كانت الهمزة متحر كه وكان السناكة قبلها ياء مد». وذلك ون مثل 
الفعل (تجئء) إذا اتصلت به الضمائر في الأمثلة الخمسة» فإن الهمزة ترسم على 
الياء» مثل تجيئين » وتجيئان » وان 


وتنص كتب الإملاء القديمة على حذف صورة الهمزة"''. لكن المعمول به 
في زماننا رسم الهمزة على الياءء على نحو ما ترى في رسم الكلمات المذكورة. 


(ج رسم الهمزة المتحركة وقلها حرف متحرك : 


يتحدد رسم الهمزة المتوسطة المتحركة وقبلها حرف متحرك بالنظر إلى 
عاب وما يترتب على ذلك من اختلاف طريقة تخفيفهاء لأ 
قواعد رسم الهمزة د يُنبَثْ على لغة التخفيف مع وضع علامة الهمزة (ء) على 
الحرف الى وها صلل اديه و 0 «وإذا تحركت الهمزة 
وتحرك ما قبلها جرت على تسعة أوجه»”". تكون في ثلاثة منها مفتوحة» وثلاثة 
مضمومة» وثلاثة مكسورة. 

)١(‏ فإذا كانت الهمزة مفتوحة فإنها ترسم على حرف من جنس حركة ما 
قبلهاء فإن كانت فتحة رسمت على الألفء نحو: ا ورا وام » وجاملنة 
والْتَأْم وأككات: وما أشبه ذلك. وإن كانت ضمة رسمت على الواوء» نحو 
مُوَذْنْء وَيُوَذْنء وتوّدّة» وجوّنء ومُوَّنء ومُوَّرّخْء ويُوَاخذء ومُوّاخذة» وما أشبه 
ذلك. وإن كانت كسرة رسمت الهمزة على الياء نحو: فئّةء» ورئةء ووتام 


.714/7 ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١١5» والسيوطي: همع الهوامع‎ )١( 
. ١١ وآبن السراج : كات الخط ضن9‎ 275١ ابن قتيبة : أدب الكاتب ص‎ 2, 
.١55ص الزجاجى: كتاب الخط‎ )6( 


١ 8 


وأكتئاب» وما أشبه ايد" 


() وإذا كانت الهمزة مضمومة فإنها ترسم على حرف من جنس حركتها إلا 
إذا كانت حركة ما قبلها كسرة ففيها اختلاف بين علماء الإملاء الأوائل» فسيبويه 
يرى كتابتها على حركتهاء والأخفش والكوفيون يرون كتابتها على حركة ما قبلهاء 
فعلى الرأي الأول ترسم مؤُون» ومُقرؤُون» ومُستهزؤون بواوين» وبعضهم يحذف 
إحداهماء وعلى الرأي الثاني ترسم متُونء ومُّقَرِئُونء ومستهزئون الهمزة على الياء 
بعدها واو. وهذا هو المذهب الذي اشتهر في الاستعمال. 


أما أمثلة المضمومة 4 فتحة قحو يوم يؤر ولوّمَء وأما أمثلة 
المضمومة وقبلها ضمة فنحو: نوم جمع نؤوم» مثل صبّر وصبورء دلو جمع 
ليم . فإن كان بعد الهمزة واو أثبتٌ واوين مثل شؤُون» ورَؤّوس. رفوي 
وربما كتبها بعضهم بواو واحدة» والأول أشهر''. وترسم الهمزة في شؤون 
وفؤوس وما أشبهها على الياء هكذا شئون وفئوس عند المصريين في زماننا على 
نحو ما يفعلون في (مَسْئول)” ". 


(©) وإذا كانت الهمزة مكسورة فإنها ترسم على حركتهاء فمثال ما كان قبل 
الهمزة مفتوحاً سَيِم» وَيَيْنُ» ويَكَيِدُء ويلَتَئِمُ» ومطمّئن» ومثال ما كان قبل الهمزة 
مكسورا مئين» ومتكئين ومخطئين. ومثال ما كان قبل الهمزة مضموماً سيل 
ورُئيَ» ويُقرئّك. وكان الأخفش يرى في الهمزة المكسورة وقبلها ضمة أن ترسم 
على الواو. لكن رأي الجمهور هو الذي استقر في الاستعمال.ء وذلك برسم 


() الرجاجى: كتاب الخط ص /5 ٠١‏ وابن درستويه: كتاب الكتاب 1 

() ابن السراج: كتاب الخط ص١٠١‏ - »١5١‏ والزجاجي: كتاب الخط ص59١»2‏ والجمل 
(له) ص١258‏ وابن درستويه: كتاب الكتّاب ص78 . 

69 عبد السلام ميحمد هارون: قواعد الإملاء ص11 21١‏ وعبد العليم إبراهيم : الإملاء والترقيم 
ص 8١‏ . 


١6 


الهمزة عل شر كقهاتعى كاف ار 


الهمزة فى آخر الكلمة : 


يعتمد رسم الهمزة الواقعة في آخر الكلمة على حركة الحرف الذي يسبقهاء 
ولا دخل لحركتها في ذلك» لأنها تحذف عند الوقف. والكتابة تنبني على رسم 
الكلمائة بندوءا نها"وماقوزفا علي" .والحرت الذف مق الهمزة المتطرفة [إما 
أن يكون ساكناً وإما أن يكون متحركاًء والهمزة قد يتصل بها شيء وقد لا يتصل . 


أ فإذا كان الحرف السابق للهمزة ساكناً ولم يتصل بها شيء حذفت صورة 
الهمزة» أي لم ترسم الهمزة على أيّ من الحروف الثلاثة» ولكنك تضع علامة 
الففرة (2) متف ذه على “الفيظو غك «الخرف»- الماك سواء أكان ذلك الجر فى 

فمثال ما كان فيه الحرف الساكن الذي يسبق الهمزة صحيحاً: مَرْءء وجزءء 
ودفءء وخَبْء. 

ومقال ها كان نيه الخرف الناكق الغا حاء :وقاءوناء وح اعوكناء ورداءء 

ومثال ما كان فيه الحرف الساكن ياءً للمد يَجِيْء» ويفئء» ويضيئء» وجيئءء 
وسيء» ومضيء » وهنيء » وبريء . موضع الهمزة بعل الياء» ولبسن فوقهاء لأنك 
إذا اختبرت موضع الهمزة بإبدالها عيناً ظهرت بعد الياء» فتقول: يجي ويضيع 
ومضيع ونحو ذلك . 


ومثال ما كان فيه الحرف الساكن ياءً للين» بأن انفتح ما قبل الياء» شيْءٌ: 


000 أبن السراج : كات الخط ص١١١2.‏ والزجاجي : كتات الخط ص27 2١‏ والاستراياذي : 
شرح الشافية 7/7 71. 


(0) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص87. 
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ومة 2غ وق" 22 السيرة يغك الباء أيضا . 
٠ ٠. ٠ 85‏ 7 3 4- كن ةن و 6 
ومثال ما كان فيه الحرف التتاكة واوا للود سرء سرع وزع وهدوغة 


و 


.ىه 5 2 ا 
ووصوء» وفروء» ومفروء») و مسنوء . 
هه 6و د ]|5 5 )١20- 58 ٠ ٠‏ 
والهمزة ترسم في جميع ذلك منفردة على السطر في اخر الكلمة ا 
5 وإدا كان الحرف السابق للهمزة متح ركأء ولم يتصل بالهمزة شىء » 
رسمت الهمزة حينئذ على حرف من جنس حركة الحرف اسايق لهاء فإن كان 
منكوحا وسهت ألما وان كان مكهورا امتتتةاء وإن كا عفيهوها لسكت :رار 


: ل ار ركاه عه 00 2 م6 ع َ 
فمثغال المسبوقة بمتحه : بدا ويرَاء وطرّاء وفراء ويقَرَاء ويطاء ويكتوضا» 


ا 
00 


8 ع ع رَءِ ع ربت رم ممع سلس 
ويجران ويتجزا. ونا وخطا. وملجاء وكا ومنشا ) وفكدا: 


ومثال المسبوقة بكسرة: بَرِىٌ» ويُبْرىٌ ' ويُنشئٌ» ويُقرئٌ2 ويهِيَّىُء ولم يَجئ) 
ولم يَفَىٌ » ومُخطئ ‏ ومبتدئ) ومسْتَهْرَئ ) ومقرئ. وقارى» وطارئىٌ» وسي 
الهمزة فى ذلك كله على الياء» لأنك إذا امتحنت موضعها بالعين قلت: برع 
وسبكير 0ه وقارعء وهكذا. 

وعليك أن تلاحظ دائماً الفرق بين رسم كلمة بَرِيْء وكلمة بَرَىّ» ها هيما 
فالهمزة في الكلمة الأولى ينبغي أن ترسم منفردة بعد الياء» وفي الكلمة الثانية ترسم 
فوق الياء. ولا تلتفتن إلى ما تراه فى بعض المطبوعات من رسم الهمزة في الحالين 
على ذنب الياء» فإنه خطأ سببه عمال المطابع . 


)١(‏ راجع - إن شئت - عن استخدام حرف العين لاختبار موضع الهمزة: الفصل الثالث من 
هذا الكتاب» الكلام عن علامة الهمزة. 


١1١ 


ومثال المسبوقة بضمة وَضوَّء ورَدُوَ ودَفوّء وأكمُقف وَهْرُوء والتهيُو”", 
والتواطؤ» والتباطؤء والتفيّؤء والتوضؤء ولؤلؤء وجؤجؤ. ومنه (امْرُوٌ) في حالة 
الرفع» فإن كانت هذه الكلمة منصوبة رسمت الهمزة على الألف (أمْرَأْ)» وإن 


كانت مجرورهة رسمت على الياء ري 


ج - فإذا أتصل بالكلمة التي آخرها همزة شيء مما لايصح الابتداء به مثل 
الضمائر وحروف الإعراب ونحوهاء فإن لعلماء الإملاء مذهبين في رسمها " : 


الآأول: معاملتها معاملة الهمزة المتوسطة ». ومراعاة حركتها وحركة ما قبلها 

الثاني: عدم الاعتداد بما اتصل بهاء والإبقاء على رسمها كما كانت قبل أن 
يتصل بها شيء مما ذكرناه. وهو مذهب بعض العلماء من غير 
المتقدمين . 


وقد رجح علماء الإملاء المذهب الأول» فقال ابن الدهان (ت 559ه): 
«والأول أولى وأكثر»”*'. وقال نصر الهوريني ١ت‏ ١794١ه):‏ «والراجح المقدّم 
المذهب الأول.ء لأن الضمير المتصل كالجزء من الأول)0*, وهو ما ستراعيه فى 


)١(‏ قال نصر الهوريني (المطالع النصرية ص87): «فكلها ترسم فيها الهمزة واواء إلا ما كان 
قبلها واو مشددةء كالتبوُء» فإن كراهة اجتماع المثلين تقتضي عدم رسمهاء وإن لم يذكروا 
هذا المثال». 

() ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١١7»‏ وابن درستويه: كتاب الكتاب ص١".‏ ونصر الهورينى: 
المطالع النصرية ص87 - 87. ْ 

(*) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١١7»‏ وابن السراج: كتاب الخط ص١٠7٠١»‏ ونصر الهوريني: 
المطالع النصرية ص86 و ١ .4١0‏ 

(5) باب من الهجاء ص/777. 

(5) المطالع النصرية ص87. 


١17 


عرض أحكام الهمزة المتطرفة إذا عرض لها التوسط» لأنه هو المشهور في زماننا. 

وكا أبق العباسن: أحمد<ورة: يجين الولقي علي رك لقاي) افولا يقية أن 
يكون مذهيا ثالثاء جمع بين المذهبين» حيث قال: «وربما أقروا الألف وجاءوا 
بواو في الرفع» وبياء في الخفض» ولا يجمعون في النصب بين ألفين» فيقولون : 
كرهت خطأه؛ وظهر خطاؤه» وعجبثُ من خطائه»"''. لكن ابن السراج قال في 
ذا المدهية الو انا : اقول رلك ال بسر" لعي أنه را روه لان بم فحة زلف 


أشننة ال 1 


ويمكن تلخيص ما يتصل بآخر الكلمة» مما لا يصح الابتداء به ولا يمك 


١‏ ألف التنوين المنصوب: الكلمة العربية إذا كانت منونة منصوبة تلحقها ألف 
عند الوقك :ندال العنوية «وشث هذه الآلف خطا» مكل قؤلك : اشتريت كتاباً . 

وتاكق هذه الألت أخر الكلية ذه كانس مسهرةة الاح :ويس خبطا بعد 
الهمزة إذا لم يسبق الهمزة ألف مثل (رداء) أو كانت الهمزة ذاتها مرسومة على 
الألف مثل (خطأ). فمما تثبت فيه ألف التنوين: جزءاًء» ووضوءآء ومقرثاًء 
وقارئأء وهزؤاء ولؤلؤآء وتوضؤا. 

وإذا كانت الهمزة قد رسمت منفردة في آخر الكلمة» وكان الحرف الذي 
يسبقها مما يتصل بما بعده مثل (دفّءء وخبْءء ومضيءء وبّريء» وشيْء) فإنهم 
ترضعون: العورة انن عل الاقم :وولكدقون. 'الالفبه نيا كين الذفناه .وحينا 
ومضيئاًء وبريئآء وشيئاً)” " . 


000 ابن السراج : كتاب الخط ص 2١١١‏ ونصر الهورينى: المطالع النصرية ص 372 . 
(0) كتاب الخط ص١١١.‏ 


إفرة ابن قتيبة : أدب الكاتب ص 25١١‏ ونصر الهوريني : المطالع النصرية ص8 ١١‏ . 
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0007 ل الالقودكل (حطاء وداه لانو لديا 
العتؤية. المتصوسه فإ ألفته العتوية لأ كيت خبطا كراهة اجتماع ألفين» ويكتفى 
بوضع علامة التنوين على الهمزة هكذا (خطأ وثيأ::«وملتجا) ينين عددا الوقفك 
النظق تلك الكلك: المحدووة 7 

وإذا كان قبل الهمزة الواقعة في آخر الكلمة ألف. وهو ما يسميه علماء 
العربية بالممدود». مثل: جزاءء وكساءء ورداءء فإن للعلماء المتقدمين فيه مذهب 
غير مذهب المتأخرين إذا لحق الكلمة تنوين منصوب . 

مذهب المتقدمين : 

قال الصولي (ت75ه): «وكل ممدود منصوب فالصواب أن يكتب بألفين» 
لأن فيه ثلاث ألفات)7) 

وقال الزجاجي (ت /الالاه): «فحكم الممدود كله إذا كان منفرداً أن يكتب 
بالآألف فق :أ نين كان وبأى حركة تحرك. كقولك: هذا سقاء وكساء. 
فإن :صرت إلى .حال النضتن :كان حال المتضوت من المعدوة أن يكتي» لايق 
ألفات: إحداهن الألف التي ذكرناهاء وهي المزيدة قبل الهمزة» والثانية الهمزة. 
لأنها قد صارت وسطأًء لآن بعدها الألف المبدلة من التنوين في الوقف. وكان 
الحكم أن يكتب رأيت كساءً وقبضت عطاء بثلاث ألفات» ولكن الكتاب كرهوا 
اجتماع ثلاث صورهء فمنهم من يكتب بألفين ويقول: لا أحذف أكثر من حرف 
واحدء لان ذلك إخلال مفرط» أعنيى حذف حرفين من كلمة واحدة)”" . 


مذهن المتاخرو : قال “تقر الووويم 1ل اذ وكاتوا أول دونه 
)١( |‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١19»‏ ونصر الهوريني: المطالع النصرية ص17 . 


00( أدب الكتاب ص55 ؟. 
فرة كتاب الخط ص 2١55‏ وينظر: ابن ولاد: كتاتت المقصور والممدود ص 16 ١‏ : 


١ 


ولكن المتأخرون تركوها استثقالاً لجمع ألفين ليست ثانيتهما ضميراً»“''. 
وقال في موضع آخر: «وكان بعضهم يكتبها. . . ثم هجرّث كقايكيا كن . 

ذا ققيفه المولزف الكررن المعيورف فلن متعي: المتقتميع اليك الغا بعد 
الهمزة مثل (اشتريت رداءاً)» وعلى مذهب المتأخرين حذفت الألف فتكتب 
(اشتريت رداءً). وإثبات الألف في هذا الموضع أبعد عن اللبس عند الوقف على 
كلح وقدوما نات مرضقووة ارقا بها ال لك لخدن بون يفف انه 
الأشياه)9؟ . 


2 ضمير التثنية وألف الاثنين» وألف جمع المؤنث السالم : إذا اتصل ألف‎ ١ 
ضمير اين بلحو َرأ و بنيت : كن الرسم» ويجتمع “ماه ألغان. نحو َرَأَل‎ 
ولم يقرأاء وهما يقرآان. وكانوا أولاً يحذفونها على القياس» ثم قدموا عليه خوف‎ 
ال‎ 

وإذا 1 نحو ف وفليجاً وخطأ لم ثر سم ألف علامة التثنية» ووضعت ملة 
على الألف )١(‏ مكان علامة الهمزة (أ)» نحو هذان نبآن وملجان» ووقع منهما 
خطآن. لم يكتب بألف ثانية كراهة لاجتماعهما مع أمن الل 

وسبقت الإشارة إلى أن ألف جمع المؤنث السالم ترسم بعد همزة الممدود 
فى مثل قراءات» وبراءات . 


وإذا اتصلت هذه الألفات بما آخره همزة مرسومة على الواو أو الياء أو مفردة 


. ١7"8ص المطالع النصرية‎ )١( 

(9)" التعننان لفسةاعي 46 

() كتاب الكتاب ص77 . 

(5) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١5١.‏ ونصر الهوريني: المطالع النصرية ص88 . 

(5) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص88» وعبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء ص١1‏ . 


١ 50 


على السطر ثبتت الألف بعد الهمزة» نحو جرّءان» وكساءان». ووضوءان» وبريعان: 
وشيئان. ومقرئان.» وجؤجؤانء ونحو: جاعاء وشاءاء ويضيئان» ويجيئان» وينوءان» 


٠‏ الهانء - ا 
ويقرئان. وسيئاء ووضوا. ودحو بئات ومقروءات ومقرتكات ولؤلؤات . 


وتكتب الهمزة المفردة في مثل (بريء» ويجيء) إذا اتصلت بها الألف على 
متسع الياء من غير نبرة (بريئان) أو ترسم على نبرة (ياء غير منقوطة) بعد ياء 
الكلمة نحو: بريئان ويجيئان» وهو المشهور الذي ينبغي الأخذ يه”"' . 

؟- واو ضمير الجماعةء وواو علامة الرفع: تأخذ الهمزة المتطرفة حكم 
المتوسطة إذا اتصل بالكلمة واوء سواء كانت ضميراً يتصل بالفعل» أم علامة 
للرفع في الجمع المذكر السالم» وإذا رسمت الهمزة حينئذ واواً أدى ذلك إلى 
اجتماع واوين» وهو ما يحرص الإملاء العربي تفاديه» بناء على القاعدة القديمة 
التي تقول: «كل همزة بعدها حرف مد كصورتها تحذف0”"'. وهو أمر قد لا يلتزم 
به بشكل دائم . 

ومن أمثلة ذلك: جاءواء :ويجيكون ٠‏ وبريئون» وقرءواء» ويقرءوك» ومقرفون: 
ومستهزئون. ويؤدي حذف صورة الهمزة في هذه الحالة أن ترسم الهمزة على ياء 
في مثل: يلجأء ويكلأء ويتوضأء إذا اتصلت بها واو الضميرء نحو: يلجئونء 
ويكلئون» ويتوضئون””". وهذا يؤدي إلى لبس في قراءة هذه الكلمات. والأؤلى» 
فيما يبدو لي» رسم الهمزة على الواو في هذه الحالة» وإن أدَّىئ ذلك إلى اجتماع 
واوين» لأن «كل ما ألبس لم يَجَرْ حذفه وإن اجتمعت فيه الأشباه»””'. فترسم هذه 
الكلمات بواوين يلجؤونء ويكلؤون. ويتوضؤون. وكذلك الأمر في نحو: جاؤوا 


(1) !تصنو الهوويقي؟ المطالم التصرية من 

068 الاستراباذي : شرح الشافية / 0 ونصر الهورينى : المطالع النصرية ص 66 . 
(*) نصر الهوريني: المطالع النصرية ص87 . 

2 أبن درستويه: كتات الكتّتاب ص .١ ١‏ 
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وقرؤوا ويقرؤون» طرداً للباب على سنن واحد. 

تعفن انو ذلك أن لوس البوزة اف كر أورترا بوطرما إذا الكت اب 
الواو ثلاثة مذاهب» الأول: كتابتها على الواو: قرؤواء ويقرؤون» والثاني: حذدف 
صورتها: قرءوا ويقرءون» والثالث: إبقاؤها مرسومة على 07 كنا نال امم 
قتيبة: «وكان بعض كتاب زماننا يدع الحرف على حاله بالالك1” ا فير سم قرأوا 
ويقرأون» وفي يلجأ مذهب رابع مشتق من الثاني الذي يقتضي حذف صورة 
الهمزة» وكان قياسها أن ترسم همزتها على السطر بين الجيم والواو هكذا 
يلجئون» من غير نبرة (ياء غير منقوطة)» ولكن صعوبة تحقيق ذلك في المطابع 
اضطرهم على رسمها على الياء هكذا (يلجئون). والمذهب الأول هو المختار . 


؛ ياء الضمير» وياء الإعراب في الجمع المذكر السالم» وياء النسب: إذا 
اتصلت ياء الضميرء وهي تشمل ياء المتكلم وياء المخاطبة» بالكلمة التي اخرها 
همزة» فإن الهمزة تأخذ حكم المتوسطة» في المذهب المشهورء وكذلك ياء 
الإعراب في الجمع المذكر السالم» وياء النسب» وهي كلها تقتضي كسر ما قبلهاء 
أي الهمزة» فترسم الهمزة حيثذ على الياء» وهو ما يؤدي إلى اجتماع صورتين 
متشابهتين» ولو التزم الكتاب بقاعدة (كل همزة بعدها حرف مد كصورتها تحذف) 
لكوي :للك إلى عدت الباء: :الت ترسم عليها الهمزة» ولكن الغالب في الاستعمال 
تعطيل هذه القاعدة ورسم الهمزة على الياء . 


فمثال الهمزة المتطرفة التي تتصل بها ياء المخاطبة : ل ولم مرفي 
وتتوضئين» ولم تتوضئي . 
5 3 1 0 0 1 7 1 0 8 
ومثال ياء المتكلم : عر وبي وسيني » ووضوئي» وخطئي »؛ وملجئي » 
وقارئي» وتباطئي ) وكسائي » وردائي. 


.؟5١١ص أدب الكاتب‎ )١( 
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ومثال ياء الإعراب في الجمع السالم : مضيئين» وبريئين» ومشنوئين» ومقرئين» 
ومستهزئين» وطارثئين . 
ومثال ياء النسب: جزئِيوٌ» وكسائيئٌ» وصَوْئيٌ» ومَبْدَئييٌ ولؤلئيئ» وتواطيية. 


وأجازوا حذف الباع التي ترسم عليها الهمزة في مستهزء ين » وتفرءين » كما 
أبقى بعضهم الهمزة مكتوبة على الآلف قبل ياء المتكلم في نحو: ملجأي. 
5 : 2-7 8 : : س(١)‏ 
وخطاي. ونحوهاء وكنبٌ الهمزة على الواو قبل ياء النسب في لؤلؤي”” 1 


والأؤلئ في ذلك كله الالتزام برسم الهمزة على الياءء. وإن أذ ذلك إلى 
اجتماع متلبرة أو مححي: حرف مل بعك الهمزة كصورتهاء يذ للآمر على 
الكاتبين» لان عدم اطراد القواعد الإملائية للهمزة يزيد الأمر صعوبة وتعقيداً. 


5 الضمائر الأخرى : وهي ما عدا ألف الاثنين و واو الجماعة وياء المتكلم 
وياء المخاطبة» مثل الكاف والهاء والتاء ونحوهاء وترسم الهمزة إذا اتصلت بها 
هذه الضمائر على نحو ما ترسم المتوسطةء فتكتب: هذا جزوك وجزقهء وخُذ 
جد أله 00085 ومن جزئك وجزتهء وكا اه ورداءكم. وردائهم. وجنت وجنثّم ) 
وبَدَأه؛ ومن نبئهم ونحو ذلك. وربما كتبت الهمزة في بعض الأمثلة السابقة على 
نحو ما كانت عليه قبل عروض التوسط لها باتصال الضمير“2. ولكن اطراد 
القاعدة أيسر في الاستعمال وأبعد عن وقوع الخطأ. 


الرهاء» التانبيق : نول بركون ما انقيلها :الا متو سا او القورريفة الي 
سمه 000 


المتطرفة إذا اتصلت بها هذه الهاء» وتأخذ حكم المتوسطة في الرسم. «وحكمها 
أنها تكتب في الصحيح ألفاً: بخلاف المعتل فلا تصور فيه بصورة ماء لا ياء ولا 


10 سترابادي ١‏ للبرج: الشانية 071و 37> ونصر المووتي؟ المطالء الغيرة بوكر 
7 و لا9. 


() ابن قتيبة: أدب الكاتب ص١١5‏ - »5١١‏ وابن ولاد: المقصور والممدود ص54١.‏ 
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ألفآء غير أن المتأخرين رفعوا لها نبرة كالسّئّة في متسع ما قبل الهاءء لتركز عليها 
القطعة عند الشكل بالتحقيق» لتتميز الياء السابقة على الهمزة بكونها ياء حقيقية 
عن الياء المصورة يذلآ عن عدر نظرآً ال ا فدللة مثل مَرَأَة ومهروءة» 


وسوءة » وبريئة » ورديئة» وهنيئة ) ومضيئة . 
م 
ثالثعا: ملاحظات حول كتابة الهمزة : 


١‏ إن موضوع رسم الهمزة من أكثر موضوعات الإملاء العربي تعقيداًء لكثرة 
أحكامه وتنوعها والاختلاف في بعض منها. وقد تجمعت عوامل لغوية تاريخية 
أدّت إلى هذا النظام المعقد لرسم الهمزة. 

الم نان العلماء جهداً في محاولة تيسير قواعد رسم الهمزة» وقدّم بعضهم 
مقترحات لتيسير القواعد التي تحدث عنها علماء الإملاء المتقدمون» بينما تقدم 
بعضهم بمقترحات لطريقة جديدة لرسم الهمزة. ظ 


فمن المقترحات التي تيسر تطبيق القواعد المقررة لرسم الهمزة ما يذكره 
عدد من المؤلفين المعاصرين في الإملاء عن كتابة رسم الهمزة المتوسطة» التي 
تتضمن أكبن قدر من تنوع القواعد. على أساس ترتيب الحركات وفقاً لقوة تأثيرها 
في تحديد نوع الحرف الذي ترسم عليه الهمزة» «ومعنى هذا أننا لو رتبنا الحركات 
ترتيباً نجد أن الكسرة تغلب الضمة والفتحة والسكون. فإذا كسر الحرف السابق 
على الهمزة أو كسرت الهمزة كتبت على ياء قولاً واحدآء ثم الضمة تغلب الفتحة 
والسكون» والفتحة تغلب السكونء» وعليه فإذا اجتمع كسر وضم كانت الهمزة 
على ياء لأن الكسر يغلب» وإذا اجتمع ضم وفتح كانت الهمزة على واو لأن الضم 
ل و 


.٠١١ص نصر الهوريني: المطالع النصرية‎ )١( 
- منصور حامد نسيم: معلم الإملاء ص””7. وينظر: عبد المجيد النعيمي ودحام الكيال:‎ )0( 
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4- ناقشت الهيئات العلمية والباحثون المعنيون بالكتابة موضوع رسم الهمزة 
في إطار مناقشة مشكلات الكتابة العربية» وكان من المقترحات التي قُدّمت لتيسير 
قواعد رسم الهمزة مقترح يدعو إلى رسم الهمزة على الألف في أي مكان وقعت». 
وبأي حركة تحركت""''. وهو ما كان مذهباً معروفاً لقسم من العرب في القرن 
الأول الجزى,خاصة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل .دو لكر .ميا ولاك تبني قو اعد 
الإملاء العربي عامة ورسم الهمزة خاصة لم تخرج إلى حيّز التطبيق» وبقيت قواعد 
الإملاء بشكلها الذي قرره علماء العربية هو المعمول به والمجمع عليه. 


)غ2 تراجع : مجلة مجمع اللغة العربية فى القاهرة /ا/ىر م١١‏ . 
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الممبمحث السادس 
الكلمة في الكناية العريية 


يُكَفَ علماء العربية الكلمة بأنها «اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع» 
وهي جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف2. وحق كل كلمة أن تقع 
مفصولة في الكتابة مما قبلها وما بعدها''*. لأن «الأصل فصل الكلمة من الكلمة؛ 
لأن كل كلمة تدل على معنىّ غير معنى الكلمة الأخرى. ذكياا آذ لمن 
متميزان فكذلك اللفظ المعيّر عنهما يكون متميزآء وكذلك الخط النائب عن اللفظ 
يكون متميزاً بفصله عن غيره»” '*. 

وكل حرف من حروف الكتابة العربية الثمانية والعشرين يمكن أن يتصل بما 
بعده أو بما قبله» حسب موقعه» إلا ستة أحرف» تتصل بما قبلها ولا يوصل ما 
بعدها بهاء وهي الألف والدال والذال والراء والزاي والواوة ل بو اللي اغوي 
كل ةحداف القع كن 010 07 م 
انفصال حروفها على الوحدة المعنوية التي تربط بين أجزائهاء وينبغي أن يكون 
الفراغ بين حروفها أقل من الفراغ الحاصل بين كلمة وأخرى . 

ويستثنى من القاعدة التي تقرر أن حق كل كلمة أن تقع مفصولة في الكتابة 
مما قبلها وما بعدها مواضع كتبت على خلاف الأصل» أشهرها الكلمات المؤلفة 


)2 اين درستويه : كنانن الكتّاب ص/ة . 


(*) القلقشندي: صبح الأعشى 25١7/7”‏ والسيوطي: همع الهوامع 7717/7 . 
(8) ابن درستويه: كتاب الكتاب ص57» والداني: المحكم ص58 . 
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محرت :واحد مما له .يمكنٌ أن تبعدا يه أو لا يوقف غلية» مكل نا الاجر والاننة 
وكافه؛ نحو: بزيد» ولزيد» وكزيد. ومثل حروف القسم نحو: والله وبالله وتالله. 
ومثل ذلك فاء العطف نحو: دخلت الكوفة فالبصرة» والواو في اللفظ وفي المعنى 
مثلها إلا في الخط . ومن ذلك السين في قولك: سيفعل» ومنه لام التعريف. لأنها 
على حرف واحدء وإنما لحقها ألف الوصل لسكونهاء وذلك نحو الرجل والمرأة. 

ومما يجب وصله بما قبله الضمائر في نحو فعلت وفعلت وفعلتٍ وما تفرع 
منهاء وفي مثل كتابك وكتابي وكتابه» وما تفرع منهاء والضمائر في نحو سألتك 
وسالعة».وائلك وإنهه. :وما تفرع “من ذلك قواه على حرف ولخد بوم ذلك نو 
اوعدا لعو ترلك عو ومنه أيضاً علامة التثنية والجمع والتأنيث» كاتبة: 
وكاتبان» وكاتسين 4:وكاتيون ::وكاتبين * وما أشيه ذل ك0 


ويستثنى من الضمائر ما استعملته العرب منفصلاً. لعو فو له اقعال. * © إن هم 
لا 6 انعم بل مح أَصَلَّ مهيلا 20> 4 [الفرقان] . 


لمح 


وإذا كان حق الكلمة المؤلفة من حرف واحد أن توصل بغيرها فإن حق 
اكلم تسر ين سر أو اكاراا لنصان الي اكاك إإاها رط ترون اال 
آمو توت وصله. وهو أقثر نا بيضيلوان (نا)اعق :لكاو ه00" , روكر رق ا 
وهذا بيان للمواضع التي توصل هذه الكلمات فيها بغيرها. 


-)١(‏ وصل (ما) وفصلها: 


(ما) متها أو حرفا نحو : بماء وكماء وفما. وما ا ذلك.» «والعلة ف وصلها 


21 اتن درستويه: كتاب الكتاب ص8 : . والقلقشندي : صبح ال م 


2 امن درستويه : كات الكتاب 6 
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مع الحرف الواحد أن الحرف الواحد لا يستقل بنفسه». فوجب ول عي 1 

وإذا جاءت (ما) بعد أدوات المعانى التى تتألف من حرفين أو أكثر فإن علماء 
الإملاء وضعوا قاعدة محددة لوصل (ما) وفصلهاء تتلخص في أنها إن كانت 
وي لانت ا تصلض صما قباياء وإ كاقت بعد احرف وماك يها تبليا: لذنها 

قال ابن قتيبة: «إذا كانت في موضع اسم قطعته»”'2. وقال ابن السراج: «قال 
النحويون إذا كان (ما) أسماً فينبغي أن يفصل عن الحروف والأدوات» وإن كان 


ا عالت مع الآداة حرفاً واحدا كنت مع ما قبلها موصولة. . .») الا وقال 
الزجاجى: «فإذا كانت (ما) اسماً كتبت منفصلة)”' . 


فمن ذلك الحروف المشبهة بالفعل: إِنَّء وأنَّء وليت» ولعل» وكأنء ولكن. 
الاإاتدادك ينها ارالك اننا تعس الذى كي توا اعنياة مكل تولك 
إن ما عندك حسن. فإذا كانت (ما) حرفاً كتبت متصلة بما قبلهاء مثل: 9# أنتهوأ 
لك 0ض رك 7 ]7 

ومن ذلك: أين» وحيث إذا وقعت بعدها (ما) كتبت متصلة إذا صارت معها 
كالشيء الواحد وأفادت معنى الشرط فجزمت» مثل # أَيَنَمَاتَكونوا يررك الْمَوَتُ 27 4 
[النساء]» ومثل قولك: حيثما تكن أكن» فإذا كانت (ما) في موضع أسم بمعنى 
(الذي) فصلتء مثل: أين ما كنت تَعِدُنا؟ وأين ما كنت تقول؟ على أن (ما) لا 


.500 ابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسية ؟7/‎ )١( 

(؟) أدب الكاتب ص95١.‏ 

(9) كتاب الخط ص١١‏ . 

(:) كتاب الخط ص١6١.‏ 

(5) ابن قتيبة: ادب الكاتب ص95١»‏ والزجاجي: كتاب الخط ص ١6١‏ . 
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تكون في موضع اسم مع حيث كما كانت مع أين”''. وتوصل (ما) بحين وبين إذا 
كانت مضدرية أن زائذة ‏ فتصير يها وي 

ومثل ذلك (كل) مع (ما) ترسم متصلة إذا كانت (ما) حرفاً وأفادت الشرط 
من "كل "كفو لك “كلما بزاع ريد افأكرية وإذاء كانت .موعن الدى. كندتك 
مفصولة» كقولك: كل ما سألتني مبذولٌ لك”" . 

وإذا وقعت (ما) بعد (عن) أو (من) فإن جمهور علماء الرسم يوجبون وصل 
(ما) بهماء مع حذف النون منهما للإدغام» سواء أكانت (ما) أسماً أم حرفاً» نحو 
قوله تعالى: « تَالَ عَم قِلٍ لصِحُنَتِيينَ 2 4 [المؤمنون] و امنا حَيلضيع روا 
مما 06 نوع 1ع وهو سل عا فار القن الك مها اقرف جز 
وذكن اب الجاب في كتاب «الشافية» وتابعه شارحه رضي الدين الاستراباذي أن 
(ما) في الموضعين تفصل إذا كانت اسمأًء نحو: بَعْدْتُ عن ما رأيت» وأخذت 
من ما أخذت». وقد تكتب الاسمية عندهما متصلة أيضا”*“. وهو الغالب في 
الاستعمال اليوم”'' . 


وتكتب (ما) موصولة ب(كي) لأنها مؤكدة لو حذفت لم تخلّ بالمعنى" . 
وإذا كانت (ما) بعد (قلّ وطال) كافة وصلتء. وإن لم تكن كافة فصلت». 


. وابن درستويه: كتاب الكتاب ص04‎ .١90 ابن قتيبة: أدب الكاتب ص9١ و‎ )١( 

() نصر الهوريني: المطالع النصرية ص05 . 

0 الزجاجي : كتاب الخط ص ١٠6١‏ ». وابن درستويه: كتاب الكتّاب ص 668 . 

(5) ابن قتيبة : أدب الكاتب ص90١ »١1955-‏ وابن السراج: كتاب الخط ص١١‏ . 

(9) شرح الشافية ”/ 776 7375, 

69 عبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء ص هه . 

(0) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص9١».‏ وابن السراج: كتاب الخط ص١7١».‏ وابن درستويه: 
كتاب الكتاب ص ”65 . ش 


١و:‎ 


وت اه )ا 1 ْ : )00 
نحو: قلما تزورني» وقلنّ ما في يدي. وأنكر بعض المتقدمين وصل (ما) بهما . 
أما (ما) مع نعم وبئس فقد كتبت موصولة ا 
وإذا كانت (ما) استفهاماً ودخلت عليها حروف الجر فإن العرب تحذف منها 
وفيم » ويم) وعمّء وحتام ء وإلام. وإذا لم ة (ما) استفهامية كانت في الكتابة 
على التفصيل السابق فترسم لما وبمًا) موصولة. وفي (عما) خلاف. ولا يجوز 
أن توضل (ما) بحرف الجر (فى) لأنها تكون بعدها اسماً بمعنى (الذي)» نحو: 


رغبت فى ما عند الله" . 


(0) - وصل (لا) وفصلها: 

تكتب (لا) مفصولة عما قبلها إلا إذا تقدمها (إِنْ) أو (أَنْ) فإنها تكتب حيئئذ 
موصولة بهما بعك حذدف نونهما بسببا الإدغام . ويستثنئ من ذلك حالة واحدة 
تفصل فيها (لا) عن (أَنْ) المفتوحة الهمزة. 

ناذا وقيك :(00) بعل (إن) الشررظلة عقت موصولة نحو (إلا تفغل كذا يكن 
كذا)» ومنه قوله تعالى : #8 إلا تَضِرُوء قَصَد تْصصرَه أله :2 © [التوبة]. و( إلآ ) هنا 
تساوي (إِنْ) مع (لا)» ولكن الإدغام صيّر النون لاما في النطق وأدغمت في (لا) 
وتحفت مرصولة زقاء ليفط غلى النطو ا 


. 33/1 ابن درستويه: 5 الكتاب ص57 » والسيوطي : همع الهوامع‎ )١( 

(0) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 4١90‏ وابن السراج: كتاب الخط ص١١‏ . 

() ابن قتيبة : أدب العاكب غرية 1ه وابق الشرات: كنات الخط عن 0011 والزْجاجي : كتات 
الخط ص »١10١‏ وابن درستويه : كتاب الكتاب ص65 . 

(5) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص197» وابن السراج: كتاب الخط ص١217‏ ونصر الهوريني: 
المطالع النصرية ص35 . 


وإذا وقعت (لا) بعد (أن) المفتوحة الهمزة كَيِيتْ موصولة هكذا (ألآ) إذا 
كانت (أن) عاملة ونصبت الفعل المضارع تاحواة” أحبيث آلآ تقول ذللق». وكين 
مفصولة هكذا (أَنْ لا) إذا لم تكن (أَنْ) عاملة في الفعل نحو: علمتٌ أنْ لا تقوكٌ 
ذلك. لأنها مخففة من الثقيلة» والمعنى: علمت أنك لا تقول ذلك27. وإذا 
حلت اللام على (أن) الناضية ووقعت يعدها '(() كت موصولة وفيت اله 
ياء هكذا (لِتَلا) معاملةً لها معاملةَ الهمزة المتوسطة”" . 


وكان الحريري قد ذكر أن بعض الكاتبين ربما وهم في طريقة رسمها في 
قوله: «ومن ذلك أنهم إذا ألحقوا (لا) ب(أن) حذفوا النون في كل موطنء. وليس 
على عمومهء بل الصواب أن يعتبر موقع أَنْء فإن وقعت بعد أفعال الرجاء 
والخوت والإرادة كتبت بإدغام النون» نحو: رجوت ألا تهجرء وخفت ألا تفعل. 
وأردت ألا تخرجء وإنما ديت النون في هذا الموطن لاختصاص أن المخففة 
في الأصل به ووقوعها عاملة فيه فاستوجبت الإدغام بذلك؛ كما تدغم في (إن) 
الحوظ ‏ غن: عو ل برلا ا ا: وثبوت حكم عملها على ما كان عليه قبل 
دخولها. فتكتب: إلا تفعل ‏ كذاتركن ‏ كذا» :و]إن«وفيت يذ افهاد العلم واليقين 
ات النون لذن أصلها في هيدا" الغوطن: :إن الوضودة وقد اي وذلك في 
مثل قوله تعالى: ## أفلا بَرَوْنَ ألا نع ريط لا 6 [طه]ء وكذلك إن وقع بعد 
(لا) اسم نحو: سدياي وا دو العو 1 د 
إليهم قولاً. وأنه لا خوف عليه. . 


() المصادر السابقة ص4١‏ و١15١‏ وه على التوالي المذكور. 

() المصادر السابقة نفسها ص/99١‏ و79١١‏ و4 على التوالي المذكور. 

(9) درة الغواص ص2757. وذكر الحريري أيضاً أنها إن وقعت بعد أفعال الظن جاز فيها 
الأمران» الوقيا و الفا حسب التقدير. 


١7/1 


ل )1١(‏ اام ٠:‏ 0ت 5 ا 
كذاء قال: وهو أجوو” ؛ وقال السيوطي: «وفي أن الناصبة مع لا قولان» 
اخنههاة انها كدي مفصولة مطلقاء قال أبو حيان: وهو الصحيح؛ لأنه الأصل . 
والكاني : أن الناصبة يوصل بها والمخففة من الثقيلة يفصل منهاء وهو قول ابن 
قتيبة واختاره ابن السّيد وعلله ابن الضائع بأن الناصبة شديدة الاتصال بالفعل. 
بحيث لا يجوز أن يفصل بينها وبينه» والعكفلة بالمكتي» بحية 3/٠‏ هون أن 
تتصل به فَحَسُنَ الوصل في تلك والفصل في هذه خَطأ»”''. 


وقال نصر الهورينى: «يقول الفقير: وأكثر النساخ الآن على إثبات النون كقول 
أب حيان»”؟2. لكن كتب الإملاء المعاصرة تذكر رأي الجمهور في وصل (أن) 
الناصية وفصل أن المغففة سن المسسلك وز الم 


وإذا نظرنا إلى حال الذين يكتبون بالعربية اليوم وجدنا أكثرهم لا يفرقون بين 
أن الناصة وأن المخففة من الثقيلة بسهولة» ومن ثم فإن الأسهل عليهم في هذا 
المجال هو رأي الصولي وأبي حيان. ولكن هذا ينطبق على كثير من قواعد 
الاملاء المبنية على أسس صرفية أو نحوية» مما يصعب فهمه من غير ثقافة لغوية 
مناسبة» وهو ما يفتقده كثيرون من مثقفي عصرناء ولا سبيل إلى تذليل مصاعب 
الإملاء العربي إلا بأحد أمرين» الأول: إعطاء عناية واهتمام بدراسة قواعد الإملاء 
العربيى حتىئ يتمكن الكاتبون من ضبط تلك القواعد. والثاني: اعتماد قاعدة كتابة 
الكلمة على أساس نطقها مبدوءاً بها وموقوفاً بشكل دائم» وإلغاء الاستثناءات التي 
تنظكف الإخاطة بها جهدا كبيرا. ولكن هذا لا يمكن أن يقرره فرد أو تفرضه هيئة» 


69 أدب الكّاب ص08 ١‏ . 

() المطالع النصرية ص١5‏ . 

(4:) عبد السلام محمد هارون: قواعد الإملاء ص١56‏ 2 وعبد المجيد النعيمى ودحام الكيال: 
الإملاء الواضح ضن ./8٠‏ 


١ /ا/ا‎ 


وإنما هو قضية تهم المجامع والهيئات والمؤسسات المعنية بأمر اللغة العربية 
وكتابتهاء وكل قرار بهذا الصدد له آثاره التي يجب أن تؤخذ بالحسبان. وسوف 
أعود إلى منافشة هذه القضية في الفصل الخاص بمستقبل الكتابة العربية إن شاء 
الله تعالو . 


(9) - وصل (مَنْ) وفصلها: 

إذا وقعت (مَن) بعد أحد حروف الجر الثلاثة (مِنْ وعَنْ وفي) فإن للعلماء 
الأوائل في رسمها قولين: الوصل أو الفصل . 

فابن فتنية وابن: السبراج بيدكرات: آنا لمن كناو (عن من )كني »«موصولة ( موق 
وعمَّن) وتحذف النون للإدغاه”" . بينما نجد الزجاجي يقول: «فأما عَن ومّن 
فالاختيار أن يكونا مفصولين)”", ونجد ابن الدهان يقول: «وكتبوا من هنا 
مفصولة نحو من مَنْء وعن مَّنْء ووصلها بعضهم لأجل الإدغام»””". 

أما (في) إذا وقعت قبل (مَنْ) فإنهم يفرقون بين (مَنْ) الاستفهامية والموصولة, 
فتكتب موصولة إذا كانت استفهامية نحو فيمن رغبت؟ وتكتب مفصولة إذا كانت 
بمعنى الذي نحو: كن راغب في من رغبت إليه”““. وأنكر ابن درستويه وصل في 
بمن في الاستفهام في نحو: في من ترغب؟ 7" . 

وقد أنعكس موقف العلماء الأوائل على رأي المتأخرين من علماء الإملاءع 
كما يصوّر ذلك القلقشندي؛ والسيوطي» ونصر الهوريني» حيث ذكروا الاختلاف 


. ١١ص أدب الكاتب ص45١.ء وكتاب الخط‎ )١( 
.١0١ص كتاب الخط‎ )( 
باب من الهجاء ص7794.‎ )9( 
.١17١ص (؟) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص435١. وابن السراج: كتاب الخط‎ 
. كتاب الكتاب ص88‎ )4( 


ومنل 


في وصل أو فصل تلك الكلمات على نحو ما كان عند المتقدمين''' . 

وكان المعاصرون من علماء الإملاء أكثر ميلاً إلى توحيد رسم هذه الكلمات 
وإجرائها على نسق واحدء ونصّ عبد السلام محمد هارون على كتابتها موصولة» 
حيث قال: «توصل (مَن) الاستفهامية والموصولة بمن» وعن» وفي» نحو: مِمَنْ 
علدت جلا عر تننال »الست قي لتعلنوة الضه عقن علمت ابقنه شالت عما 
تسألُ عنه» رغبثٌُ فيمن ترغب فيه" . 

وفي هذا تيسير على الكاتبين» لأن قواعد الإملاء كلما كانت موحدة في 
الموضوع الواحد كانت أيسر في الاستخدام والتطبيق» ولو أن الاتفاق حصل على 
رسمها مفصولة لكان ذلك مذهبآء ولكن إدغام نون عن ومن في ميم (مَن) 
وصيرورة الكلمتين كالكلمة الواحدة نطقاً رجّح مذهب من يكتبها موصولة» وحملت 
قن )تعلهما: 

وذكر ابن قتيبة أن (مع مّن) تكتب مفصولة» إذا كانت اسماً أو استفهاماً. 
تقول: مع مَنْ أنت؟ وكن مع مَتْ تحب”©. وقال أبو حيان الأندلسي: قال بعض 
شيوخنا: أظن سبب ذلك قلة الاستعمال» وإلا فما الفرق بين (مع) وبين (في)؟”*'. 

ولعل قلة الاستعمال هي التي جعلت علماء الإملاء المتأخرين يرسمون بعض 
الكلمات مفصولة مع حصول الإدغام فيها مثل (أم مَن) و(إن لم)و(أَنْ لن)» وقد 
جاءت هذه الكلمات موصولة في بعض المواضع في رسم المصحف مراعاة 
للإدغام””'. ولكن نصراً الهوريني يقول: «وما وقع في المصحف من الوصل لا 


. صبح الأعشى */ 2771 وهمع الهوامع 2777/7 والمطالع النصرية ص08‎ )١( 
. قواعد الإملاء ص07‎ )١( 

(”) أدب الكاتب ص”9595١.‏ 

(:) السيوطي: همع الهوامع 7777/7 . 

(5) ينظر كتابي: رسم المصحف ص1507 . 


١) 


أ##ر 
ب« 


يقاس عليه» كما لا يقاس على وصلها فيه بِأَمْ في قوله تعاليئ : #أَمَْ لوص اموت 
وَالأض :42 [النمل] . . .)230 


(4؟) - كلمات أخرى تُوصّل وتُفصّل : 


هناك كلمات رس مؤلفة من حرفين أو أكثر عرض لها الاتصال في بعض 
التراكيب الصرفية أو النحوية» ومن أشهرها: 

أ (ها) التي للتنبيه: توصل بما بعدها إذا لم تثبت ألفها في الكتابة» وذلك 
في مثل هذا وهذه وهذان وهؤلاء. لأنهما قد جعلا كالشيء الواحد. ف(ها) تنبيه. 
و(ذا) إشارة» فإذا اتصلت بالكلمة كاف الخطاب كتبت (ها) بإثبات الألف مفصولة 
عن اسم الإشارة» نحو : هاذاك» وهاذانك» وهاؤلائك» وما أشيه ذلك” , 

ب اما ركب من الظروف مع (إذ) المنونة» مثل يومئذء وحينئذ». وليلتئذ. 
وزمانئلء فإن لم تنون (إذ) فصلتء. نحو: حين إِذْ حدث كذا””. وقد عوملت 
همزة (إذ) في مثل يومئذ معاملة المتوسطة» فرسمت على الياء» ومثل ذلك لتَدٌ 

ج - ذكر بعض علماء الإملاء الأوائل أنه مما يجب أن يكتب موصولاً ثلثمائة 
وستماتة «والعلة في ذلك أن تلثمائة حذفت ألفها فجعل الوصل فيها عوضاً من 
الحذف. وأن ستمائة كان أصلها سِدّساً فقلبت السين تاء» وجعل الوصل عوضاً 
من الإدغام»”*". والأولى رسم هذه الكلمات مفصولة» مع إثبات ألف ثلاث 


. المطالع النصرية ص69‎ )١( 

(5) ابن درستويه: كتات. الكتات ص71 ,:وابن. بابشاة: :شرع المقنانة" المعتيية 71/7 
والحريري: درة الغواص ص 7,5 . 

() ابن قتيبة: أدب الكاتب ص598١.‏ ابن السراج: كتاب الخط ص19 . 

(4) الحريري: درة الغواص ص585. وينظر: السيوطي: همع الهوامع 578/7. 


١م٠‎ 


وحذدف للك عنقا ات منة 4 وستفقة..وكدلك تتعان..يكر .ها اضيفه إلى 
كلمة (مئة). 
يُعْيّر في تثنية ولا جمع ولا تأنيكة وهو بمنزلة اسم في موضع رفع بالابتداء وما 
بعده خبرء» كقولك : ار الأمء ومثل قول جرير: 

يا حبّذا جبل الريّانِ من جَبَلٍ وحبّذا ساكنٌ الريّانٍ مَن كانا 


ودر تهات ين مناه اناف من دل الويات ايان 


)١(‏ سيبويه: الكتاب ”/ ٠48١ء‏ وابن منظور: لسان العرب 587/١‏ (حبب)ء. وعبد السلام 
محمد هارون: قواعد الإملاء ص١‏ 6 . 


١8١ 


الخط العربى: تطوره وأنواعه 


اللغة أصوات منطوقة» والكتابة رموز مخطوطة لتمثيل تلك الأصوات» وقد 
يكون الصوت واحدا في اللغات البشرية لكن رمزه يتنوع بتنوع الكتابات» لأن 
العلاقة بين الصوت والرمز علاقة اصطلاحية وليست طبيعية» ومن ثم فإن اللفظ 
الواحد يمكن أن يُمَئَّنَ برموز مختلفة من كتابة واحدة أو كتابات متعددة» فأنت 
ترسم في العربية الفعل (كُتَبَ)» ويمكنك أن ترسمه برموز الكتابة الصوتية الدولية 
بالحروف اللاتينية . ويظل النطق عربياء وهكذا يدل على الرمز ما أعطاه مستخدموه 
فخ 3لا له 


وكان شكل الحرف العربي قد تطور وتنوع منذ أقدم عصوره حتى عصرنا 
الحاضرء وصار للخط العربي أنواع يتفئن الخطاطون في استخدامهاء ولكن ذلك 
التنوع لا يبلغ الحد الذي يجعل من كل نوع كتابة مستقلة» وإنما هي تنوعات في 
إطار الكتابة العربية. وكان ابن درستويه قد عَبَرَ عن هذه الحقيقة بقوله: «واعلم أن 
أصل الخط واحد» وصورة كل حرف من المعجم في كل الخطوط على شكل 
واحدء وأن الخطوط كلها متجانسة متشابهة» وإن اختلفت وتباينت لتصرفها 
وافتنانهاء كخطوط المصاحف والورّاقين» والكتّاب وغيرهم» وكالثقيل منها 
والخفيف والإمساك والسريع والجلبل وال 


.١١5ص كتاب الكتّاب‎ )١( 


١87 


ويتردد في هذا المجال ثلاثة مصطلحات هي: الكتابة» والرسمء والخطى وهي 
وإن كانت معانيها اللغوية تتقارب في الدلالة على ما يجري به القلم» تستخدم 
اليوم على نحو لا يتداخل» فالخط يدل على شكل الحروف» والرسم يدل على 

يقه كتابة الكلمات في المصحف. والكتابة كلمة شاملة تدل على قواعد الإملاء 

(الهجاء) وعلى شكل الخط. وما يتعلق بذلك كلهء ومن ثم فإننا نستخدم كلمة 
(الخط) في هذا الفصل للدلالة على شكل الحرف العربي وتطوره وتنوعه. 

ودراسة شكل الحرف العربي وتأريخه وأنواعه تندرج في البحث المتعلق بفن 
الخط العربي» وهو فن عريق وأصيل وغني» وسبق أن ذكرنا في الفصل الأول أن 
البحث في الكتابة العربية ينقسم على قسمينء الأول: بحث فني جمالي يُعْنَئْ 
بدراسة شكل الخط وأنواعه. والثاني: بحث لغوي يُعنئ بدراسة العلاقة بين الرمز 
المكتوب والصوت المنطوق» وهو ما يغلب عليه في زماننا اسم الإملاء. 

وكان هدفنا الأول في هذا الكتاب الحديث عن الكتابة العربية من ناحية الإملاء 
وفواعده والعلامات الكتابية ودلالتها وتطورهاء أما الناحية الفنية للخط العربي فإن 
البحث فيها يحتاج إلى معرفة فنية بالخطوط وأنواعها من ناحية» وإلى معرفة 
بتاريخ الخط العربي وتطوره من ناحية ثانية؛ ولم يتحقق لنا إلا قدر ضئيل من 
المعرفة بكلتا الناحيتين» ومن ثم فإنه لم يكن من هدفنا في هذا الكتاب معالجة 
هذا الجانب من جوانب الكتابة العربية. 

وهناك عاملان آخران يحولان دون توغلنا في بحث هذا الموضوع : 

الأول : صعوبة تكتنف هذا النوع من البحث. فإنَّ ما اطلعت عليه من 
البحوث المكتوية عن تاريخ الخطوط العربية وتطورها لا يساعد فى عرض ذلك 
التاريخ وحل مشكلاته بسهولة ويسر. 

والثاني: غزارة المادة التي يجب معالجتها واتساع الميدان الذي يجب أن 
تشمله الدراسة» ومن ثم فإني أعتقد أن بحث الأمور المتعلقة بتاريخ أنواع الخطوط 
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العربية وتطورها لا يزال فيه مجال كبير للدراسة» عسى أن يضطلع بها مؤرخو 
لبط العر». 
._ ون المقد لقارئ هذا الكتاب 0 عل غتلاضة الماح المفطلقة 
المسبحث الأول : ا ا العربي 
المبحث الثانى: أشهر أنواع الخطوط العربية . 


المبحث الثالث: انتشار الخطوط العربية في العالم . 


المبحث الأول 
تأريخ تطور شكل الحرف العربي 


إن الخط العربي أخذ شكله المتميز منذ القرن الرابع الميلادي» لكن النقوش 
الخطية الباقية من اثار القرون السابقة لظهور الإسلام قليلة في عددهاء ومحدودة 
في مادتهاء وتزداد الكتابات العربية الباقية من القرن الأول الهجريء ويمكن أن 
نقون: أننا كلما" تقدما: ف الزمن ازدادت الآثار الخطية وتنوعت وصارت تشمل 
النصوص المكتوبة على الرق وأوراق البردي إلى جانب النقوش على الأحجار . 

ويقرر مؤرخو الخط العربي اليوم وجود شكلين أو نمطين للحرف العربي مند 
بداية القرن الأول الهجري» إن لم يكونا أقدم من ذلك» وهما الخط اليابس» 
والخط الليخ: 

ويتميز الخط الياس باستقامة حروفه واكتمال زواياه وتناسق أجزائه وفخامتها. 
ويتميز بأن عراقات حروفه مبسوطة» ومن ثم يسمى أحياناً بالخط المبسوط» ويكثر 


١/6 


استعماله في النقش على المبانى وكتابة المصاحف. وصار يطلق عليه فى فترة 
حقة اسم الخط الكوفى 
ويتميز الخط اللين باستدارة زواياه وانخساف عراقاته» ويسمى أيضاً بالخط 


المقوّر. وهو يناسب الكتابة اليدوية السريعة» وكان يستعمل و المراسلاات 
والكتابات المعتادة» وصارت له ألقاب بعد ذلك أشهرها الثلث والنسخ”''. 


ولا شك في أن هناك عوامل تؤدي إلى تطور شكل الحرف وتنوعه» منها 
اختلاف المواد التي يكتب عليهاء فالكتابة على الورق تعطي مرونة للكاتب تختلف 
غها عطي الكنا "عزن "تيور . ومنها اختلاف الشيء المكتوب» فما كتِبّ لقضاء 
أغتمال سريعة يختلف عما يكتب للتزيين بين أو لحفظه والرجوع إليه. وقد يكون 
اختللاف المكان عاملاً في تنوع شكل الحرف» كما أن الوبداعات الفنية الشخصية 
قد تكون عاملاً في ذلك», والكتابة في العصور السابقة لعصر ظهور الطباعة تكون 
كر تعوضا للتطور والتنوع من الكتابة في عصر الطباعة التي ترتبط بأشكال أكثر 
0 واستقراراً من الكتابة اليدوية التي تتجدد تجربتها لدى الكاتب الواحد كما 
تتنوع بتعدد الأشخاص الذي يكمون: 


0 و 0 وتدوين 5 0 العربي ول فرصة 
لمعا بة - رضي الله عتهم ني خا مضل بن عن رشي ف عد - ا 
لوطم وتحسينها. 0 3 فإن الصحابة الذيد 7 تلك الشاعن. هم ا 


(1)اتيلنء القلقشندي : : صبح الأعشى 7/ 218 وحمني ناصف : : تاريخ الأدب ص١5.‏ وبلاشير : 
تاريخ الأدب العربي ص 2/5 وإبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص 057 . 
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الحارث بن هشام ل *“:ه). رضي أللّه عنهم وا ولا 2 ال 2 أن هؤلاء 


الصحابة لم يكونوا من الخطاطين المحترفين لكن عملهم الدؤوب في انتساخ 
المصاحف قد جعل منهم أساتذة للخط العربي في زمانهم . 


وتحدّث ابن النديم عن الخط العربي» وعن أنواعه» وأشهر الخطاطين حتى 
عصره » وفي حديثه تركيرٌ لا يخلو من الغموض في بعض جوانبه. زيمكن. أن 
نستخلص عدداً من النقاط البارزة في كلام ابن النديم عن الخط العربي ‏ أهمها : 


67 أنواع الخطوط بحسب المدن : قال: «فأول الخطوط العربية الخط المكي 
وبعذه المدني : م البصري ثم الكوفي» فاما المكي والمدني ففي ألفاته دعويجج إل 
يمئة اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله انضجاع مات 


)١(‏ أشهر الخطاطين في العصر الأموي: قال: «أول من كتب المصاحف في 
الصدر الأول ويوصف بحْسّن الخط خالد بن أبي الهياج» رأيت مصحفاً بخطه. . 
ومالك بن دينار ... وكان يكتب المصاحف بأجرة» ومات سنة ثلاثين ومئة. . 
وإول نه كب ف أيام بني أمية قطبة» وهو استخرج الأقلام الأربعة» واشتق 
بعضها من بعض » وكانأقطية أكنب : الناس على الأرض العو" 0 والأقلام 
الأربعة المذكورة هي: الجليل» وقلم الطومارء وقلم النصف الثقيل» وقلم 
الثلث الكبير الثقيل. ومخرج هذه الأربعة الأقلام من القلم الجليل» وهو أبو 
الأقلام. وذكر ابن 1 أن الخطاطين استخرجوا من الأقلام الأربعة” أزبعة 
وعشرين قلماء يعني نوعاً من أنواع الخط. يطول المقام دوا ا 7 


)١(‏ ابن حجر: فتح الباري 21١/4‏ وابن النديم: الفهرست ص"73. 
الفموييف 2و : 

()"الفهوشنت صر ةك ١‏ 

(5) الفور سك حن 1١١‏ 


١ /ام‎ 


(0) أشهر الخطاطين في العصر العباسي إلى زمانه: قال ابن النديم بعد حديثئه . 
عن قطبة : (ثم كان بعده الحيداك مح عادر الكاتب في أول خلافة بني العباس. 
فزاد على قطبة فكان بعده أكتب الخلق. ثم كان بعده إسحاق بن حماد الكاتب في 
خلافة المنصور والمهديء. فزاد على الضحاك... ولم يزل يزيد ويحسن حتى 
انتهى الأمر إلى المأمون. فأخذ أصحابه وككابه بتجويد خطوطهم فتفاخر الناس في 
ذللةه وظهر رجل يعرف بالأحول المحرر. من صنائع البرامكة» عارف بمعاني 
الخط وأشكاله. ٠‏ فتكلم على رسومه وقوانينه وجعله أنواعاً. . . وممن كتب بالمداد 

من الوزراء والكنّاب. . . أبو علي محمد بن علي بن مقلة. ومولده بعد العصر من 
يوم الخميس لتسع بَقِينَ من شوال سنة اثنتين وسبعين ومئتين» وتوفي يوم الأحد 
لعشرٍ خَلْوْنَ من شوال سنة نمان وعشرين وثلاث مئة» وممن كتب بالحبر أخوه أبو 
عيدء الله 'الحسن :ين علي ولد مع الفخر تن بيوء' الأريعاء تناخ اكنهن اوفضان سنة 
ثمان وسبعين: ومنتين» وتوفي في شهن :ربيخ الآخر .من حتة ثماث وكللاقن «ونلذانك 
مئة» وهذان رجلان لم يرَ مثلهما في الماضي إلى وقتنا هذا . 


ويعد الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة أحد الخطاطين المبدعين الذين 
كان لهم أثر كبير في تطور شكل الحرف العربي'"» ويزعم بعض المؤرخين أن 
ابن مقلة. هو أول من نقل الخط العربي من شكله اليابس المعروف بالخط الكوفي 
إلى.:شكله. الجديد. ‏ الليخ المعروف بالخط المنسوب”". ولكن مؤرخي الخط 
يرفضون هذه المقولة. وكان القلقشندي قد رَدَّها فر قبل حيث يقول: «على أن 
الكثير من كتّاب زماننا يزعمون أن الوزير أبا علي بن مقلة ‏ رحمه الله تعالى - 
أول من ابتدع ذلك» بر ااا لاا ا ا ا ا ا 


000( الفهرفنتك ص .١5١- 3٠١‏ 
0( تنظر ترجمته : وَلْبَدَ الأعظمى : جمهرة الخطاطين البعداديين .:/١‏ 
(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان .7١١-/5‏ 


١ 


ما ليس على صورة الكوفي بل يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع الس 


ومهما يكن من أمر فإنه يبقى للوزير ابن مقلة وأخيه دور مهم في تحسين 
الخط العربي وتحديد أسس تجويده”'"» وجاء بعدهما علي بن هلال المشهور بابن 
البواب المتوفى سنة 8417ه07©» فبلغ الغاية القصوى في تجويد الخط على طريقة 
الوزير ابن مقلة. «ومفخرة ابن البواب التي يرجع إليها السبب في شهرته الخالدة 
كانت في إتقانه الطراز الخطي الذي استخدم قبل ذلك قرابة قرن من الزمن على يد 
الوزير والخطاط المشهور ابن مقلة المتوفى عام ...كيرا ها عر الي 
كل من ابن مقلة وابن البواب أنهما من مبتدعي الخطوط الجديدة ‏ من بينها الخط 
المحقق والخط الريحاني اللذان كانا:ميفكدين قلهنا توقث :طويل» :ولكن أحدا 
منهما لم يبتدع خطاً جديداًء وإن كان ابن مقلة قد تصور طريقة جديدة» جاء ابن 
البواب بعده فحسئهاء ويمكن اعتبار ابن مقلة» وبحق» أنه المنشئ للخط المنسوب» 
وكانت طريقته هي إكساب كل حرف من حروف الهجاء نسبة محددة إلى حرف 
الألف» مما أدى إلى تنظيم قياسي وق :قووف البمدا ني 7 

وبقيت من أعمال ابن البواب الرائعة نسخة كاملة من المصحف الشريف كتبها 
في بغداد سنة ١9"اه»‏ تحتفظ بها مكتبة جستربتي في دبلن تحت رقم 2١1/2‏ 
وقلد شرت هذه النسخة الرائعة بطريقة التصويرء فجاءت كأصلها روعة ودقة 
وجمالاً (انظر صفحة منه في الشكل رقم .)23٠١‏ 


. 11/7 صبح الأعشى‎ )١( 

(0) ينظر: يوسف ذنون: قديم وجديد ص١١‏ . 

(6) تنظر ترجمته: وليد الأعظمي : مير" الخطاطى ‏ اليغدادييى 4311/17 وكقني داءا هيل 
أنور بالتركية كتاب «الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور بابن البواب» ترجمه وحققه 
محمد بهجة الأثري وعزيز سامي». واد إطانة المجمع العلمي العراقي سنة /1960م. 

(5) رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص5١‏ . 
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يتميز هذا المصحف بأنه «مكتوب بالخط النسخ القوي المنتظم» وتتتابع 
الحروف متقاربة في حين قصّرت المسافات بين الكلمات وبين الأسطر إلى أدنى 
حدء دون أن يؤدي ذلك إلى الإقلال من وضوح النصء» وهذا الوضوحء بالإضافة 
إلى المهارة المجردة من التباهي» هو نفسه الذي يشكل أكثر المعالم تمييزاً لهذا 
القايكا اله 5 السيفات 0 لهذه الكتابة 0 اوم واللسشية 7 
الية لك ولا شك هي ا التي تفيضص 0 التي أضفاها ابن اليواب 
تنسيق وتلاسب حروف الهجاء. وه تبوحي للناظر ناه من السهل محاكاتهاء وإن 


كانت قد أعجزت المقلدين)”2' . 


وكان أشهر أعلام الخط العربي في بغداد بعد ابن البواب ياقوت المستعصمي 
الملقب بقبلة الكتاب؛ والمتوفى سنة 7948ه”"'. وقد غطت شهرته على ابن مقلة 
وابن البواب و كان خط ياقوت يتسم بالرقة والرشاقة» وكان يستخدم في كتابته 
قلمأ ذا سن مائل القطةء وصار هو المثل الذي اجتهدت الأجيال اللاحقة 
الخطاطين في أن تحذو حذوه)”” . 


كانت بغداد أكثر المراكز تأثيراً فى مسيرة الخط العربى وتجويده وتحسينه 
وكانت إلى جانبها مراكز أخرى أسهمت في مسيرة هذا الخطء لا سيما بعد سقوط 


(0) رايس: المخطوط الوحيد لابن البواب ص75 70. 

(0) تنظر ترجمته: وليد الأعظمى: جمهرة الخطاطين البغداديين ”/4594. وكتب الأستاذ 
محمود شكر الجبوري مقالة 5 (الخطاط ياقوت المستعصمي) في العدد الخاص بالخط 
العربي من مجلة الموردء مج6١٠.‏ ع5. ص48١  .١167‏ 

() رايس : المخطوط الوحيد لابن البواب ص77 . 


ل 


بغداد سنة 5057ه ووفاة ياقوت المستعصمى سنة 1474ه» ومن تللق الما كن :التن 


احتفلت بالخط العربي وعاش فيها كبار الخطاطين عاصمة الخلافة العثمانية» التي 
تعشّق كثير من سلاطينها الخط العربي فأتقنوه وجوّدوه واعتنوا بالخطاطين 
واحتفظوا بروائعهم» وكذلك الديار المصرية» وكانت للخط الغرين مسيرة متميزة 
ف بلدان المغرب» كينا كانت له مسيرة متميزهة في بلدان المشرق» ولذلك كله 
تفصيل لا يتسع له المكان» وتأريخ لا تستغرقه هذه القت 


ولم تتوقف مسيرة الخط العربي في العصر الحديث» وهناك مراكز ومعاهد 
وجمعيات تعنى بالخط. وهناك خطاطون مبدعون في كل البلدان التي تستعمل 
الحرف العربي أو تهتم بهء ويبدو أن انتشار المطابع وتقدم وسائلها لن يوقف 
العناية بالخط العربي لأنه يمثل منذ عصور بعيدة ا رحبا للإبداع المني «فالفنان 
المسلم لم تتجل عبقريته في ناحية من نواحي الفن بقدر ما تجلت في الخط الذي 
اتخذ منه, عنصراً زخرفياً ابتكره ذهنة القلدق)7 , 


: ينظر في تفصيل جوانب ذلك التاريخ‎ )١( 
محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه ص”2787 وإبراهيم جمعة: قصة‎ 
الكتابة العربية ص الا وعبد العزيز الدالى : الخطاطة ص27 وما بعدها.‎ 


»)0 محمد عبد العزيز مرزوق: المن الإسلامي ص ١177”‏ : 


١4١ 


المبحث الثاني 
أنواع الخط العربي 


تذكر كتب تأريخ الخط العربي أنواعاً كثيرة من الخط» تارة تنسب إلى المدن 
أو البلدان» وتارة تنسب إلى نوع ما يكتب عليه أو الغرض الذي يكتب من أجله. 
وتارة أخرى تنسب إلى حجم الحرف من حيث دقته أو ثخانتهء وكثير من هذه 
الأنواع منقرض أو مجهول الصفة لا يعرف عنه إلا الاسم. وهذا الجانب من 
تاريخ الخط العربي لا تزال به حاجة إلى البحث لتوضيح الجوانب الخفية التي 
تحيط بتاريخ كثير من تلك الأنواع. وكان عبد القادر الصيداوي قد قال في 
أرجورتة (وفياحة: الأصول في الخط): «والقول في الأقلام صعبٌ الحصر»""' . 
وهذا قول خبير يؤيده النظر في ما قاله مؤرخو الخط العربي في هذا المجال. 


ذكر ابن النديم أن أول الخطوط العربية هو الخط المكي» وبعده المدني» ثم 
البصري» ثم الكوفي"'". ثم ذكر أن قطبة استخرج الأقلام الأربعة المشهورة وهي : 
قلم الجليل» وقم الطومار الكبير» وقلم النصف الثقيل» وقلم الثلث الكبيرء 
ويسمي ابن النديم كل نوع من أنواع الخطوط العربية قلمأء كما ترى» وأشار إلى 
أن هذه الأقلام الأربعة تخرج منها أقلام أخرى يبلغ مجموعها أربعة وعشرين 
قلمآء مخرجها كلها من أربعة أقلام'''» ولا يخلو كلام ابن النديم من غموض 
على الرغم من أهميته ونفاسته . 


.١77”ص وضاحة الأصول‎ )١( 
. الفهر ست ص 8ه‎ 6 
.. 12-1 9و المهرست صن‎ 


١ 


وذكر ابن السيد البطليوسي (ت ١51ه)‏ أن مجموع الأقلام المتداولة إلى 
زمانه تبلغ راكنا وعقرية دكن أشناءها” » رفن جه مدا كر ابن الوم ” 
وذكر القلقشندي (ت ١؟87ه)‏ أن الأقلام المستعملة بديوان الإنشاء في زمانه ثمانية 
أقلام : الطومارء ومختصر الطومار» والثلث» وخفيف الثلثء والتوقيع» والرّقاع, 
والمحلق والنار: 

وقد أحصى باحث معاصر أسماء أنواع الخطوط العربية القديمة» فبلغ ما 
أحصاه اثنين وأربعين نوع »: أكثرها منقرض لا يعرف عنه شيئاء ولا تتجاوز 
أنواع الخطوط العربية المشهورة في زماننا سبعة أنواع هي: الكوفي» والنّسخ» 
وَالُلْتْء والرقعة» والتعليق» والديواني» والمغربي» وسوف نكتفي بالتعريف بها 
على نحو موجز. ظ 
١6-الخط‏ الكوفي: 

الخط الكوفي من أقدم الخطوط العربية» ونسبته إلى مدينة الكوفة التي أنشأها 
المسلمون في العراق في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
رةه" :ركان اين النديم فل«ذكر أن أول الخطوط العربية الخط المكي وبعده 
العدتى :تم اضرق انم الكوفي*2» ولكن الخط الكوفي وحده الذي بقي معروفقاً 
من هذه الخطوط» وإن كانت معالمه الأولى وخصائصه الفنية غير محددة تماماً. 


.١ا/"/١ الاقتضاب‎ )١( 


(؟) صبح الأعشى 07/7 . 
(4) تاريخ خليفة 1/1 


)0( الفهر ست ص8 . 


اا 


مبتكرات أهل الكوفة؛ وإِنْ نسب إليهاء وأن هذه التسمية متأخرة نسبي”؟» ولكن 
لا بد أن يكون للكوفة علاقة بهذا الخط أو ببعض أنواعه» فاشتهرت التسمية 
وشاعت للدلالة على الخط اليابس ذي الخطوط المستقيمة» وتكاد معظم الكتابات 
على الحجر التي ترجع إلى القرون الهجرية الأولى» ومعظم مصاحف القرون 
الفلاثة الهيجزية الآولى. - تكون مكتوية بهذا الول 

وذكر بعض مؤرخي الخط العربي أن تاريخ الخط الكوفي يعود إلى الخط 
المسند الحميري الذي انتقل بواسطة التجارة إلى عرب الشمال» إلى الحيرة عاصمة 
المناذرة. ودرج في أيدي الكتاب» ونظراً لقرب الكوفة من الحيرة تسمى هذا النوع 
من الخط باسم الخط الكوفي”“'. وهذه نظرية ابن خلدون في أصل نشأة الخط 
العربي عامة”*, وهي نظرية لا يعترف بها المؤرخون المحققون للخط العربي من 
المحدثين . كما سبقت الإشارة ل ذلك ف الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


وقد تطور الخط الكوفي خلال القرون الأولى كثيراً»؛ فتحوّل من صورته 
البسيطة إلى صورة فنيهة زخرفية معقدة. ومن ثم يقسم الكوفي عدة أقسام”"' : 

)١(‏ الكوفى البسيط : وهو الذي كان يستخدم في كثير من الأغراض التي 
تؤديها الكتابة» سواء في ذلك الكتابة على الحجر. أو في المصاحف. أو فى 
الكتب والدواوين (انظر مثالاً له في الشكل رقم .)١١‏ 


. يوسف ذنون: قديم وجديد ص17‎ )١( 

(؟) إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص78 . 

(*) محمود شكر الجبوري: نشأة الخط العربي وتطوره (غير مرقم: فصل الخط الكوفي). 
وإبراهيم ضمرة: الخط العربيىي ص86 و 88. 

(5) تاريخ ابن خلدون (المقدمة) ؟7/ 55/,. 

00( إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص0:. ويحيى سلوم العباسي : الخط 
العربي ص556١2‏ وإبراهيم ضمرة: الخط العربي ص88. 


١04: 


(1) الكوفي المزخرف» وتدخل تحت هذا القسم عدة أنواع تشمل المورّق 
والمضفر وذا الأشكال الهندسية» وهذه الأنواع تستخدم لتزيين المباني والمحاريب 
وعناوين الكتب والتحف الأخرى» خاصة بعد أن شاع الخط اللين في الأغراض 
العامة (انظر مثالاً له في الشكل رقم .)١5‏ 

ولم يستمر الخط الكوفي في الاستعمال طويلاًء فقد زال استخدام الكوفي 
البسيط في المصاحف والكتب منذ القرن الرابع الهجري» كما قَلَّ استخدام الكوفي 
المزخرف بعد القرن السادس الهجري» حيث أخذ يحل مكانه في الاستخدام الخط 
الس ا اعد لبطدلقة» خاي المسمي بالفيم ١‏ 

وبعد أن ظل الخط الكوفي مهملا قرونآ كثيرة بعثه من جديد الخطاط والآثاري 
المصري المرحوم يوسف أحمد (1839 - 1957م)» فأضيف إلى الخطوط التي 
يُعَلّمُها مدرسة (تحسين الخطوط) في القاهرة» وعهِدَ إليه بتعليمه فيهاء كما كان 
أستاذاً للخط الكوفي في الجامعة المصرية» وله في هذا الخط آراء ضمنها كراستين 
صغيرتين طبعتا في القاهرة سنة ٠‏ و 19م باسم (الخط الكوفي)”"" . لك 
الأغراض التي يستخدم فيها هذا الخط ظلت مقصورة على اللرضات الفنية أو 
عناوين بعض الكتب والمجلات» كما في عنوان مجلة (المورد) البغدادية الشهيرة. 


؟- خط النُسخ: 
وهو أشهر الخطوط العربية فى زمانناء خاصة بعد أن صار الخط المعتمد في 


20010 إبراهيم جمعة : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية ص الا وص .١1٠‏ وكروهمان: النسخ 
والثلث ص5 .١١‏ 


(؟) الزركلي: الأعلام 4 :؛ وأحمد أحمد يوسف: الخط العربي وأساليبه ص76 هامش 
»)١(‏ وإبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص ١غ‏ . 
(7) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربى ص8١٠»‏ وليد الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد - 


١ 6 


ل وا أن علي ناا سياد 00 
أصوله ترتبط بمجموعة الخطوط اللينة التى تقابل الخط اليابس المعروف بالخط 
الكوفي» ويرى الأستاذ يوسف ذنون أن ملامحه ظهرت في نهاية القرن الثالث 
الهجري على يد ابن مقلة» ثم تركزت على يد ابن البواب (ت 17١54ه)ء‏ وبلغ 

غاية وضوحه الفني عند ياقووت المستعصمي (ت5 0 
ويتميز خط النسخ في زماننا بمجموعة من الخصائص الفنية يمكن تلخيصها 

بالأمور الآتية”'"': (انظر مثالاً لخط النسخ الشكل رقم 17). 
() - يراعى في الخطوط الرأسية الهابطة من أعلى إلى أسفل مثل الألف 
واللام ألف والطاء والظاء والكاف,. وكذلك فى الخطوط الرأسية 
الصاعدة من أسفل إلى أعلى مثل الألف واللام والكاف. أن يكون 

الخط دقيقاً نوعاً ما بجنب القلم . 


(؟) - الخطوط التي تتجه اتجاها أفقيّاً أو شبيهاً بالأفقي تكتب بعرض القله 
مع ميل خفيف . ظ 
() - كل اتجاه قليل إلى أعلى في أواخر بعض الحروف يكتب بسن القلم 


- ص ةل . 
)١(‏ إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية صل/اه . 


)ينظ + عبد العليم إبراهيم وآخرون: الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي ص١٠‏ - 
.7١‏ 


الرفيع » كآخر الراء والزاي والواو والسين والشين والطاء والظاء 
والقاف . 


 ):8(‏ في خط النسخ يجوز مد بعض الحروف مثل : جرى » ولايجوز ذلك 
 )4(‏ رأس اللام أول الكلام» اف اللفهيولة هيدا تنلهاوسطة الكلفة أو احرف 
تحلى بنقطة فى أعلاهاء ومثلها الكاف المتطرفة المفصولة عما قبلها. 
وكذلك ألف الطاء والظاء لهما هذه النقطة. 
 )5(‏ يتميز خط النسخ أن بعض حروفه على شكل خطوط منحنية على هيئة 
أقواس» أو على شكل نصف دائرة» أو في خطوط شبه مستقيمة . 
()-ن س ص ض ق.ى ل 
(ب) - ص ض ط ظ 
لامع 06 
(5) عن عانق" فك ك 
(ه) دان زاى 


(:ت:3 د كا مانت 


(0) - بعض الحروف في خط النسخ تستقر على السطر وهي ما ليس لها 
امتداد سفلىء وأقر 2 ااني» وعه ق 3 ول املق كد الك ام “وهم + 


وتبدأ باقى الحروف فوق السطرء ثم تنزل عراقاتها وشبه العراقات 
والامتدادات الشفلية تحت السظ ) وهذه الحروف هى . 


ج ح خ رازدس ش ص ض ع غ ق ل م ن له وى. 


١ 1/ 


“ خط الذلث: 

الثلث من الخطوط العربية القديمة» وذكر ابن النديم أن قطبة المحرّر استخرج 
الأقلام الأربعة وأحدها قلم الثلث الكبيرء وذكر نوعاً آخر سماه خفيف الثلث 
الكير"" .و اشدهر تعن ذلك باسم الثلث فقطء ويذكر القلقشندي أن العلماء اختلفوا 

في أصل تسمية قلم الثّلث على مذهيب. © : 

الأول: أن الأصل في ذلك أن للخط الكوفي أصلين من أربع عشرة طريقة 
0 وهما: فلم الطوعان: وهو قلم مبسوط كله ليس فيه شيء 
مستدير» وقلم غبار آلْحَلبَة: وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم . والأقلام 
كلها تأَخُذُ من المستقيمة والمستديرة نيبا مختلفة: ا اد 
المستقيمة الثلث سمي قلم الثلث. وهذا رأي ينسب إلى الوزير أبي على بن مقلة 


والثاني : ما ذهب إليه بعض الكتاب, أن الأقلام منسوبة من نسبة قلم الطومار 
في المساحة. وذلك أن قلم الطومار الذي هو أجل الأقلام 0 عَرْضه أربع 
كفنا شعرة »ع 08 القلق مره بمقدار ثلثهى وهو تمان شعرات». وهذا تعسير 


وذكر القلقشندي أالقلم الدلك توعين: الأول لفل الثقيل. ويقال له ثقيل 
الغلثى وهو المد و فين كه بثمان شعرات» والثاني : الثلثف الخفيف . ويقال فيه 
خفيف الثلث» وصوره كصور الثلث الثقيل لا تختلف. إلا أنه أدق منه قليكٌ 


ٍِِ 


وألطف مقاوير فته نوو 7 1 


ويعد خط الثلثك اليوم من أجل الخطوط العربية وأجملهاء ولا يستحق المرء 


000 الفهر ست ص .١١‏ 
0 سنت الاعف اواو اد 


١ 8 


صفة الخطاط إذا لم يتقنه و تكن من سهل عليه :ما سواة» .ومن الم وْضفت 
بأنها أض الخطرظ العورية 3 
وعلى الرغم من أن الثلث من أجمل الخطوط العربية إلا أنه لم يستخدم في 
الطباعة التي استأثر بمعظمها خط النسخ لوضوح حروفه» وظل الثلث يستخدم في 
الك وأسماء الأبواب والفصول فيهاء وفي مطالع السور القرانية في المصاحف. 
ونحو ذلك من النصوص الصغيرة التي يعتنى بخطها لتسرّ الناظرين وتزين المكان 
الذي توضع فيه" '" . 
ويتميز خط الثلف بالتؤاحي الفنية الآنية» (انظر مثالا له في الشكل رقم 
وأخرى بعرض القلم . 
(؟) ‏ حروف الثلث قريبة نوعاً ما من حروف النسخ» ولذلك فالقلم المستعمل 
في النوعين واحد من حيث ميل القطة» والفرق في السّمك . 
(0) _ خط الثلث يكتب داخل شريط مستطيل مستو من أعلاه ومن أسفله. 
فلا يعلو عن الشريط ولا يهبط عنه. 


 )8(‏ بعض الحروف تكتب أعلى السطر المتوسط» ولا تعلو عن المستوى 
العلوي مثل الألف» وباقي الحروف تبدأ فوق السطر وتنزل عنه على 


. 1١ص وليد الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد‎ )١( 

(؟) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي ص8 .٠١‏ وليد الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد 
ص١١‏ . 

(") ينظر: عبد العليم إبراهيم وآخرون: الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي ص١4‏ . 


١1 


الآ قزل عن الميخوى البداى: وتكون الحروف ضمن هذا الشريط فلا تشذ عنه. 
:- خط الرّقعة: 
هذا نوع مستحدث في الخطوط العربية» وينسب اختراعه إلى مدرسة الخط 
التركية العتمانية' "6 وويتال: ناث الخطاط ممتاز بن مصطفى أفندي وضع قواعده 
حوالي سنة ١٠178١ه2",‏ ثم شاع واشتهر بعد ذلك في البلدان التي تستخدم 
الحرف العربى . 
والرقعة خط يجمع بين السهولة والجمال. كما يمتاز بالوضوح والبعد عن 
التعقيدء ويستخدم كثيراً في الكتابة اليدوية التي يمارسها الناس في أمورهم 
اليومية» كما يستعمل في الإعلانات التجارية وعناوين الصحف والمجلات9© , 
ويمتاز خط الرقعة بالخصائص الفنية الآتية (انظر مثالاً له في الشكل رقم 
06 
 )(‏ يختلف سطر الرقعة وحروفه اختلافأً واضحاً عنه في النسخ. شرف كل 
الخط تقريباً فوق السطرء ما عدا الحروف: الميم والجيم والعين إذا 
كانت مفردة أخيرة» والهاء المتوسطة». فتنزل عن السطر. 
(؟) - خط الرقعة مائل بزاوية خفيفة من أعلى لأسفل» يزيده هذا الميل 
رشاقة وخفة فى النظر. 


)١(‏ إبراهيم جمعة: قصة الكتابة العربية ص7. 

0( محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي ص”7١١.‏ وليد الأعظمي : تراجم خطاطي بغداد 
ص .8١‏ 

(©) وليد الأعظمي : تراجم خطاطي بغداد ص١8»؛‏ ويحيى سلوم العباسي: الخط العربي 
ضَن ١‏ 54 

(5) ينظر : عبد العليم إبراهيم وآخرون: الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي ص١".‏ 


هو "* 


0( اه فقي الروك قاف وعم ف أو الكلام عن وسطه وريما عن 
آخره أيضاًء» وبعض ف الحروف يشلك زستخها بالشية لمنا قيلها اوببعدها. 

(5) - حروف الرقعة لا مَدَّ فيهاء ويمكن أن تبدأ بعض الكلمات فوق أواخر 
كلمات سابقة» ويذلك تختصر المساحة المطلوبة للكتابة . 

 )0(‏ اتصال أككر حروف الرقعة بعضها ببعض وخاصة الصاعدة مع الأفقية 
تكرّن معاً زوايا قائمة تقريباً» والخطوط الرأسية متوازية . 

. وخط الرقعة عامة مكون من خطوط رأسية صاعدة أو هابطة أو مائلة‎  )( 


ه. خط التعليق 

يسمى أيضاً بالخط الفارسى.ء وهو خط جميل تمتاز حروفه بدقتها وامتدادها. 
ويذكر المؤرخون أن خط التعليق ظهر منذ وقت مبكر ربما يرجع إلى القرن 
الخامس”"2. لكنه تمكن واشتهر في القرن السابع”"'» والتعليق أحد الخطوط التي 
يعنى بها خطاطو اللغة العربية ويستخدمونه اليوم في كتابة العناوين للكتب 
والمجللات وفى الإعلانات التجارية واللوحات الفنية» إلى جانب أنواع الخط 
العرووى الاخرى: ا 5). 


التعليق. 0 بمزجه ا النسخء اد يعرف بخط ا 58 بين 
كلدك النسخ وال لتعلنق ويمتاز بخمه ولطف لا يبدوان في خط الح لتعليق» 


. ١ ١ص عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العربي‎ )١( 


5١ 


أطوع في يد الكاتب وأسلس قيادً”" . 


وصار لخط التعليق شأن كبير في بلدان المشرق الإسلامي» فبعد أن تمكن 
الإسلام في بلاد فارس ترك أهلها الخط الفارسي القديم واستخدموا مكانه الخط 
العربي في كتابة لغتهم». فتطور عندهم الخط العربي إلى ما صار يعرف بخط 
التعليق» ثم النستعليق. ومن بلاد فارس انتشر الخط العربي في بلدان الشرق 
فكتبت به الأفغانية والهندية وغيرها”'“. 


1- الخط الديوائى: 


هو من الخطوط التي ابتكرها خطاطو الدولة العثمانية التي اعتنى سلاطينها 
بالخط وشجعوا الخطاطين' ''. وهو خط جميل جداً وهو أقرب الخطوط لخط 
الرقعة» ويختلف عنه بتقويس ألفاته» ومّن يجيد كتابة خط الرقعة يسهل عليه الخط 
الديواني» وهو خال من الشكل والزخرفة وحروفه مستقيمة السطور من الأسفل 
520 

واستعمل الخط الديواني في الكتابات الرسمية في دواوين الدولة العثمانية 
خاصة ما يصدر عن السلاطين في تقليد المناصب الرفيعة ومنح الرتب الرفيعة 
ولذلك سمي بالديواني» واشتهر به الخطاطون الآتراك» ثم انتشر من هناك إلى 
البلوان العو" (انظر مثالاً له في الشكل رقم .)١7‏ 


. وليد الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد ص87‎ 248١ إبراهيم جمعة: قصة الكتابة العربية ص‎ )١( 
. عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العربيىي ص88‎ )5( 

69 إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ص 7/ . 

(4) يحيى سلوم العباسي: الخط العربى ص”7؟. 


(6) إبراهيم ضمرة: الخط العربى ص؟7؟1١‏ . 


أقريقية والأندلن )+ وقد :عضن الدازسيق أنةستظطووويهة خطوظ المشرق الليية”" 
ورف الخررون اله مس عه الخطة الباسن البعووك بالط الكوقى القذك ".يمحن 
وصفه بأنه «خط كثير الائتلاف تقل الاستقامة فى أصابعهء يتميز بانخسافات هي 
أقرب إلى الأقواس منها إلى الدوائر» نحيف لين فى مجموعهء مفتح العيون في 
غيل :الوط سق موسي فى اللخطوعة: الد ارمح )“ا ا( لطن اوقا فى السك 
رقم 18). 

وترجع أقدم أفكال هذا الخط إلى أواخن القزرق التاق الييورى ”)وله عدة 
5 : 0 0 . . (6) 

ومن الأمور التي يتميز بها الخط المغربي عن المشرقي نقط الفاء والقاف». قال 
أبو عمرو الدانى: «أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقهاء والقاف باثنتين» 
وأهل السغرب يتقظوت لفاك بو اتخدة تن تتحتهانء. -زالقافه بوااتحدة هن فو قي 

وهناك جانب آخر يختلف فيه أهل المغرب عن أهل المشرق» وهو ترتيب 
الحروف» هذه قضية ليديت مخ صلب الخطء لكن لها اتصال به قال القلقشندي : 
(واعلم أن ترنيب الحروف غلى ضرزسية : معرد ومزدوجء وبين أهل المشرق وأهل 


)١(‏ إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص؟7. 

(؟) عبد العزيز الدالي: الخطاطة ص”97؛: ويحيى سلوم العباسي: الخط العربي ص 307 . 

(9) إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص5/. 

(5) عبد العزيز الدالي: الخطاطة ص57 . 

(4) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه ص75١2‏ وعبد العزيز الدالي: الخطاطة 
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(5) المحكم ص7 7. 


المغرب في كل من النوعين خلاف في الترتيب : 

أما المفرد فأهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب: أبات اث ج ح خ دذر 
زس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م نه و لاي. 

وأما أهل الغرب فإنهم يرتبونه على هذا الترتيب : أبات اث اج حخ دذر 
زط ظ ك ل م ن ص ض عغ ف ق س ش ه و لاي. 

وأما المزدوج فأهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب: أبجدء هوز.ء حطي». 
اا 0 


لون ل و ار 


)١(‏ صبح الأعشى 27/7 وينظر: الداني: المحكم ص١"‏ “الا وقد صححت بعض كلمات 


ا 


المبحث الثاللث 
انتشار الخط العربي في العالم 


كان انتشار الخط العربي قبل ظهور الإسلام محدوداً لا يتجاوز شبه الجزيرة 
العربية وما يحاذي أطرافها المطلة على العراق وبلاد الشام. وكان استخدامة فلن 
أيضاً لندرة الأغراض التي كان يعبر عنها آنذاك» مع قلة الكتبة وضعف وسائل 
الكتابة» وكان نزول القرآن باللغة العربية» وتدوينه بالحرف العربي قد غير حالة 
اللغة العربية وكتابتها ونقلهما إلى آفاق واسعة من الاستخدام والتطورء» وقد 
انشأت الدراسات العربية بفروعها المختلفة متعلقة بالقران الكريم... حتى تلك 
التي تتعلق بالرسم الإملائي)”'" . 


وكان «الإسلام هو السبب الوحيد في انتشار الخط العربي» إن لم نقل هو 
مُحُييه ورافعه إلى أوج الفلووو سق التشتر .هذا الادثيان العظيم بين الأمم الإسلامية 
وغيرها في آسيا وأفريقيا وأوربا»!؟©. ويمكن أن نلخص الجوانب التي أثر بها 
الإسلام على الكتابة العربية في الأمور الآتية : ظ 


١‏ كثرة استخدامها وتعدد الأغراض التى تعبر عنهاء تلك الأغراض التي 
يمكن أن نجملها فى التعبير عن الجوانب المتعلقة بالدين الإسلامي» والجوانب 
|المتفاقة اعفار نالفي 


5 تكميل علاماتها ورموزها وتحديد قواعدهاء وتحسين شكال حروفها 


وتجويدها. 


. ١ص رمضان عبد التواب: فصول فى فقه العربية‎ )١( 
عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العربي ص4”.‎ )6( 
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”- انتشار استعمالها ليس في كتابة اللغة العربية فقطء إنما فى كتابة لغات 


عدد من الشعوب الإسلامية وغيرهاء حتى صارت من أكثر الأبجديات استخداماً 


في العالم. وهذا المبحث مخصص للحديث عن هذا الجانب . 


كانت الكتابة العربية في انتشارها مع الإسلام قوية التأثير» فاستخدمها الفرس 
لكتابة لغتهم الفهلوية» والأفغانيون لكتابة لغتهم الباميرية» كما اتخذها الهنود 
لكتابة الأردية الهندوستانية» وسكان أرخبيل الملايو لكتابة لغاتهم الخاصة» كذلك 
كان تأثيرها في محيط الأمم التترية»ء والتركية غالبء فقد عرفها واستخدمها أهل 
المناطق الواقعة حول بحر قزوين وشمالي البحر الأسود. وجنوبي الأورال. و سوبي 
روسيا في كتابة لغاتهم. وعم استخدامها شبه جزيرة الأناضول لكتابة اللغة التركية 
العقنانة” 0 ودخلت افونا واتشرت بمرور الوفت 2 شيه جزيره البلقان. ولا 
المتبجو لون إلى النصرانية بعد زوال دولة المسلمين في الأندلس الحروف العربية 
لكتابة الإسبانية» كما كتبت اللغة الهولندية في جنوب أفريقية بالحرف العرب”". 

وكان الأستاذ المرحوم عبد الفتاح عبادة (ت 1958م) قد ألف كتاباً عنوانه 
(انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي) تحدّث فيه عن اللغات 
التي استخدمت الحرف العربي في كتابتها وقسمها على خمسة أقسام هى9: 

. مجموعة اللغات التركية‎ )١( 


() كان ذلك قبل أن يصدر كمال أتاتورك الذي ألغى الخلافة الإسلامية أمراً بتحريم استعمال 
الحرف العربي في كتابة اللغة التركية» واستعمال الحرف اللاتيني مكانه سنة 1747١1ه.‏ 

(0) ينظر إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ص0١٠‏ -_لا١٠.‏ 

انتشار الخط العربي ص9”. وينظر: محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه 
ص 60 - 61١‏ . 


(5) مجموعة اللغات الإفريقية. 


(5) اللغة العربية. 


وقد فصّل المؤلفٌ الحديث عن أكثر من ثلاثين لغة من تلك اللغات التي 
تستخدم الحرف العربي» من حيث تاريخ ارتباطها بهذا الخط ومواقع البلدان التي 
اكد فيهاء وإحصاءات عن المتكلمين. بهاء وما يزيدونه من الأحرف على 
حروف الهجاء العربي لتعبر عن أصوات لغاتهم» ومن أراد الوقوف على تفصيلات 
هذا الموضوع فليرجع إلى ذلك الكتاب» مع ملاحظة أن بعض معلوماته صارت لا 
تنطبق على الواقع في زمانناء خاصة ما يتعلق بإحصاءات الناطقين بتلك اللغات . 


المصل النسادس 
مستقبل الكتابة العر بيه 


صار ارتباط الكتابة باللغة ارتباطاً وثيقاً» بحيث لا يمكن تصور اللغة من غير 
شكلها الكتابي. لا سيما اللغات العريقة ذات الانتشار الواسع والتاريخ الطويل . 
عن العميين أن لخدام للكوتووون بان ويف اللذة هيه اأصيرات المطرنه را 
الرموز المكتوبة» ولكنْ لما كانت الكتابة تمثل أهم وسائل تسجيل اللغة صارت 
كأنها جزءٌ منها أو وَجَه ثانٍ لها. 

وهكذا واكبت الكتابة العربية مسيرة اللغة العربية منذ أقدم عصور استخدامها 
إلى وقتنا الحاضرء وقد تطورت صور الكتابة في عصور الازدهار اللغوي ونشاط 
الفواسانت« اللفوية من نيف الشك .ومن حيف قدرنها على تعن الأضوانتة :وقد 
أوضحنا ذلك في الفصول المتقدمة من هذا الكتاب . 


ولا يخفى على قارئ الكتاب أن الحدث الأكبر في تاريخ الكتابة العربية هو 
استخدامها في تدوين القرآن الكريم» فقد نقلها ذلك إلى مرحلة الاستخدام الواسع 
وأتاح لينا' قرسة المكثال. .خوانفب: الشهن: فيها: :وصازت: الكتانة: العوية” الآداة 
المعبرة عن جوانب الحضارة الإسلامية كافة. وما نريد أن نقرره هنا هو أن علماء 
اللغة العربية حين نظروا في الكتابة العربية وحددوا جوانب النقص فيها اتجه 
نظرهم إلى استكمال تلك الجوانب مع المحافظة على شكلها ونظمها الموروثة. 
فتقطوا التحروف:«المتقنابهة “فو 'الصورة» واتترعوا غلامات الحركات التن كانك. 
تفتقر إليها الكتابة العربية في مراحلها الأولى. وقد تحقق ذلك من غير أن يفكروا 
بتغيير أشكال الحروف أو استبدال قواعد الكتابة» وصارت الكتابة العربية بفضل 
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تلك الجهود معبّرة عن اللغة أدقق تعبير مع جمال الشكل وحسن المظهر الذي 
جعل أممأ متعددة تعشق الحرف العربى وتستخدمه فى كتابة لغاتها. 

وكانت اللغة العربية قد تعرضت فى العصر الحديث إلى ظروف لم تمرّ بها 
فى تاريخها الطويل السابق» فمنذ بدأ اتصال الدول الغربية ببلاد المسلمين فى 
وتسليط الضوء على مشكلاتهاء وتقديم مقترحات برّاقة لحل تلك المشكلات 
انخدع بها بعض المهتمين باللغة العربية عندناء وكان للكتابة نصيب فى ذلك» 
وهو ما نريد الحديث عنه فى هذا الفصل ناظرين إلى المستقبل من خلال ما 
أسفرت عنه المناقشات التى دارت حول مشكلات الكتابة العربية وسبل حلهاء 
ويمكن أن نستوفي الحديث عن هذا الموضوع من خلال المباحث الثلاثة الآنية : 

. طبيعة الكتابة ومشكلاتهاء ونصيب الكتابة العربية من تلك المشكلات‎ -١ 


#كعوافل: التمكية اللكتانة العريية: 
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المبحث الأول 


طدبعة الكتاية ومشكلاتها 


ييا 
© بجو 


ونصيب الكتابة العربية من تلك المشكلات 


مرت الكتابة منذ اختراعها بمراحل من التطور حتى انتهت إلى صورتها 
البسيطة الشائعة المتمثلة بتخصيص رمز واحد للصوت الواحد» لكن هذه الصورة 
السيطة لا تلبث أان تتحول إلى التعقيد بسبب عوامل تتصل بتطور اللغة ذاتها أو 
بسبب عوامل تتصل بنظم الكتابة وتأريخها . 

والكتابة مهما كانت دقيقة فإنها تعجز عن تمثيل أصوات اللغة تمثيلاً كاملاًء 
حتى الكتابة الصوتية لا تتيح معرفة النطق الحقيقي معرفة تامة لشخص لم يسمع 
الكلام باللغة التي يقرؤهاء ومن ثم «لا يوجد رسم والحد يقل اللقة المتكلمة 
ا 

وترجع أكثر مظاهر التباين بين اللغة المنطوقة والرموز المكتوبة إلى أن الكتابة 
ضيانت بالفهيون علن مروز الزمن وبسرعة تختلف باختلاف اللغات» إذ إِنَّ السبب 
الأساسي لأزمات الكتابة ينحصر في التكتهالة .قا يزة الكقاءة الشركة اللكد ' لان 
اللغة المنطوقة تتطور دون توقف . أما اللغة المكتوبة فإنها محافظة على شكلها بعد 
أن ترسخت في الأدشان عدون الكلنات دواعتاذتها اذى الكناك 7 

وهكذا تعاني الكتابات» بدرجات متفاوتة من التباين بين الكلام المنطوق 
وطريقة تمثيله في الكتابة» يقول اللغوي الفرنسي المشهور ج. فندريس وهو 


(0) فندريس: اللغة صلا٠5 .5٠/8-‏ 


يتحدث عن الرسم الكتابي : فل يوجد شعب لا يشكو منه إن قليلاً وإن كثيراً 


بي ناكا كمال القرنية والاكايزيا. من ران اد يوق ما في شيرنها: خن إن 
بعضهم يَعَدٌ مصيبة الرسم عندنا كارثة وطنية)7) 


ويعرف كثير منا ما يعانيه متعلم الإنكليزية من اختلاف بين الكتابة والنطق» 
احتى إنه لاا يستطاع قراءة معظم الكتابات الإنكليزية قراءة صحيحة بمجرد النظر 
إلى حروفهاء بل لا بد في ذلك أن يكون القارئ قد عرف نطق الكلمة من قبل عن 
طريق سماعها من إنكليزي» كما أنه لا يستطيع كتابتها كتابة صحيحة بمجرد 
سماعها بل لا بد في ذلك أن يكون قد حفظ حروفها من قبل عن ظهر قلل . وإذا 
كان الأوزبيون يقرؤون فراءة صحيحة فليس سبب ذلك راجعاً إلى أن رسمهم يعبر 
تعبيراً دقيقاً عن أصوات الكلمة؛ وإنما هو راجع إلى أن لغة كتابتهم لا تكاد 
ادوع الاسديوي لكان اي لكا ا ا 
دي على بوندهها ]لسع 1 

أما الكتابة العربية فإنها أحسن حالاً من كثير من الكتابات المشهورة؛ لا سيما 
بعد الإصلاحات التي أدخلها علماء العربية الأوائل. حتى «جاء نظام الكتابة في 
العربية نظاماً مثاليً من حيث وضع رمز واحد مستقل لكل وحدة صوتية» فللبلاء 
رمز :وللتاء اختر.وللعاء قال الخ . وهذا النظام يتمشى مع أحدث منهج في التفكير 
الصوتي الذي يهدف - فيما يهدف ‏ إلى تأسيس نظم كتابية للغات خالية من 
الاضطراب والتعقيد» ومن أهم مميزات هذه النظم أن تكون على وفق المبداً 
المشهور: رمز واحد لكل فونيم أو وحدة صوتية» فهناك في اللغة العربية ثمانية 
وعشرون صوتاً صامتا وهناك بإزائها ثمانية وعشرون رمزا مختلفاً. خصّصَ كل 
رمز منها لصوت معين لا يتعداه. وقد أَنْبعَ هذا العيدا متتعيف ا لسيدة للحركات 


. 5٠ 60 اللغة ص‎ )١( 
(؟) علي عبد الواحد وافى: فقه اللغة ص”757.‎ 


اا 


كذلك فللفشيحة :رهز ,وللكسيرة :ره امن وللضهة تومه ثاللك: اثلانة أصيوات. وثللانة 
رموزء وقد أشيرَ إلى القصر والطول في هذه الحركات الثلاث بتعديل بسيط في 
5 00 
شكل الرموز») © . 

وعلى الرغم من تلك الصورة المثالية للمبادىٌ التي يقوم عليها نظام الكتابة 
كتابة الهمزة ورسم الألف في آخر الكلمات نجد أن بعض العلماء السابقين قد 
أشاروا إلى قضايا معينة في الكتابة مما يعد قصوراً في نظامها الكتابي» مثل ابن 
درستويه وحمزة الأصفهاني اللذين أشارا إلى أن مَذَتي الحرف المضموم والحرف 
الوا والناء”""وفة و قضيةة لذ لفك إلها إل العلماء المدكقون لان أجمهون مد 
يكتبون بالحرف العربي لا يلتفتون إلى ذلك ويعدون الواو والياء في (نقول ونسير) 
مثل الواو والياء في مثل (حَوْض وبَيّت) ويميزون بينها بطريقة ضبطها بالحركات . 
أفكار معينة يدعو إليهاء وتتلخص مظاهر القصور فى الكتابة العربية كما يعرضها 
الدكتور علي عبد الواحد وافي بثلاثة أمور هي : 

داك الكلفات: تون غالا فى :الكقانة اليفونة بوالطافة شا ورة تمن الحركات: 
ويترتب على ذلك صعوبة تحول دون القراءة الصحيحة لدى كثير من القراء من 
دوي الثقافة اللغوية المحدودة. 


ا للحرف الواحد 5 الكتاية العربية صور مختلفة حسب موقعه 2 الكلمة 


(21 كمال محمد بشر : دراسات فين علم اللغة 7/1 . 
6 كتاب الكتتاب 01 والتثنية على حدوث التصحيف 0 
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وتغرنت يعاق للف صفوية كد المغدفين :فى دل الكقانة العرروية» ”كما رترت 
على ذلك مشكلات تتعلق بالطباعة وزيادة أشكال الحروف التي يتعامل معها عامل 
الطباعة . 

"- إن رموز هذه الكتابة تنقسم إلى طوائف تشتمل كل طائفة منها على حروف 
متحدة في صورتهاء ولا يمتاز بعضها عن بعض إلا بنقاط الإعجام مثل (ب ات 
ثشء ج خا حء» داذء رزء...الخ). وايترني على: ذللك زيادة في الجهد الذي يبذله 
الكاتب» مع احتمال انحراف موضع النقط في الكتابة اليدوية خاصة» ويؤدي ذلك 
إلى الخطأ في قراءة بعض الكلمات أحيان”'' . 

وحاول بعض الباحثين المحدثين تضخيم تلك الجوانب وإبراز آثارها السلبية 
على القراء والكاتبين ليمهد الطريق لقبول فكرة تغيير الحرف العربي» كما فعل 
أنيس فريحة وهو يتحدث عن الخط العربي ومشكلاته» يقول: «مشكلة الخط 
العربي خطيرة متعددة الجوانب» وأثرها بعيد الغور في حياتنا المدرسية والفكرية 
والاقتصادية» وسنقصر بحثنا على المشكلات التالية : 

أ خلو الخط العربي من الأحرف المصوّتة أو الحركات . 

ب - تقارب أشكال الحروف وتغيّرها عند الوصل . 

ج ‏ إجادة القراءة وعامل الزمن. 

فى الظباعة لفق اتي7 . 


ولا شك في أن القارىٌ يلاحظ التواء العبارات لتوحي بما هو أكثر من الحقائق» 
وإلا فماذا يمكن أن يقال في قوله: «خلو الخط العربي من الأحرف المصوتة أو 


.7١5١ 0 ينظر: فقه اللغة ص508‎ )١( 
والخط العربى. تعناية ومشكلته 600 ص17‎ ».١16 فين اللغة العربية وبعض مشكلاتها ص‎ 68 
رد هدق : ودظر سن وي عط لبر و‎ 
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الحركات». فالحقيقة هي أن الخط العربي يمثل الحركات بعلامات صغيرة توضع 
فوق الحروف أو تحتهاء وإذا كانت ثمة مشكلة فإنها ترجع إلى عدم استخدام تلك 
العلامات في كثير من الحالات مما قد يوقع في اللبس. وإذا ما اسْنُوفِيَت علامات 
الحركات في الكتابة فإنها ستقرأ على نحو صحيح تمامأًء وقد سبق الحديث عن 
تاريخ تلك العلامات في الكتابة العربية . 
وعدم وضع الحركات في مواضعها في الكتابة اليدوية أو المطبوعة يؤدي إلى 
صعوبة فى القراءة خاصة لدى طلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية» 
وكذلك لدى محدودي الثقافة اللغوية» ولا بد من إيلاء هذا الموضوع عناية 
خاصة. لا سيما بعد التقدم الكبير في وسائل الطباعة الحديثة التي يَسَّرت كثيرا 
استخدام الحركات فيما يطبع. ويمكن تلافي القصور في هذا الجانب من خلال 
فواغاة الأو 3 : 
أ التزام التحريك في الكتب المدرسية الابتدائية والمتوسطة إلا ما لا مجال 
التخفيف من هذا التحريك فى المرحلة الثانوية . 
ب ضبط كل حرف من الكلمات يؤدي تغييرٌ حركته إلى تغيير المعنى»ء وذلك 
في الكتب الجامعية وغيرها من الكتب التي ليست للتعليم المدرسي . 
ج - إيلاء تدريس العربية» وخاصة القراءة» مزيداً من العناية والاهتمام. 
د كنظ :الاباثت القرائية الكرعة والاحاةنك التيوية الشويفة» :وكذللك الآييات 
الشعرية ضبطاً كاملاً في جميع مراحل التعليم . 


يطول أننس 'اتريحة وها يتحدف هن نمب (إحادة القزاءة وعامل الزمرة )نا 
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لا شك فيه أن الطالب العربي لكي يجيد القراءة» يحتاج إلى مدة من الزمن تفوق 
المدة التي يحتاج إليها الطالب الذي تكتب لغته بالحرف اللاتيني» وسبب ذلك في 
رأستعنه ا نكال الضوت العرى في رمه و7 


ولا يخفى ما في هذا الكلام من التهويل والمبالغة» فالكتابة العربية مثالية في 
نظامها الذي ينبني على تخصيص رمز واحد للصوت الواحد» ولا يحتاج متعلمها 
أكثر من تعلم حروفها الثمانية والعشرين وعلامات الحركات فيها حتى يتمكن من 
قراءة أي نص عربي مضبوط بالحركات. أما تعدد أشكال الحرف الواحد فإنه في 
حقيقة الأمر ليس تعدداًء وكل ما في الأمر أن الحرف إذا اتصل بغيره قد تحذف 
عراقته أو ما فيه من تعويج ليمكن وصله بغيره» من غير أن تختفي ملامح الحرف 
لأساف 

أما أن الطالب الغربي الذي تكتب لغته بالحرف اللاتيني يحتاج إلى مدة أقصر 
لكي يجيد القراءة فإن هذا الكلام يحتاج إلى دليل أكيدء ونحن نعرف من أمر اللغة 
الإنكليزية ما ينقض ذلك الكلام» فللحروف الإنكليزية أربعة أنماط: حروف 
صغيرة» وحروف كبيرة» ولكل منها شكلان: شكل في حالة الكتابة المفصولة. 
وشكل في حالة الكتابة الموصولة» زد على ذلك أن من يتعلم تلك الحروف لا 
يمكنه أن يقرأ ما يقدم إليه إذا لم يكن قد عرف نطقه من قبل لأن الكتابة لا تطابق 
النطق. وكذلك لا يمكنه أن يكتب ما يسمعه إن لم يكن قد عرف كيف يكتب من 
ل اليب انض 


أما الطباعة ونفقاتها فقد أغنانا التقدم الكبير في وسائل الطباعة عن الحديث 
عنياة. 'لآن سإشكلة تعد ضوو التعرف” الواعة" فق" الكدانة .وما كانيع تكلم من 
أخطاء طباعية وإجهاد لعمَّال المطابع» ونفقات باهظة في الطباعة» هذه المشكلة 
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لم تَعّد ذات موضوع اليوم» إذ تقدمت الطباعة وأصبحت تعتمد على صف الحروف 
بواسطة الكومبيوترء وفيه لكل حرف من حروف العربية مهما تعددت صوره مَحجَمنٌ 
(أو زدٌ) واحدء. والعامل بالكومبيوتر لا يفكر مطلقاً بصورة الحرف المناسبة لهذه 
الكلمة أو تلك» بل يضرب فقط على الزر المخصص للحرف والكومبيوتر هو 
الذي يختار صورة الحرف المناسبة! وتكاليف الطباعة بالحرف العربي غير المحرّك 
أو (نصف محَدَك) هي دون تكاليفها بالحرف اللاتيني)"' 

إن مشكلة الكتابة العربية ليست أكبر من مشكلات الكتابات المشهورة الأخرى؛ 
وهي مشكلات يمكن تجاوزها كنت رويس كادي الوا ير لقم تن اذ 
اللغة العربية تعانىي من جملة مشكلات في فى العصر الحديث ينعكس بعضها على 
الكتابة أو يرتبط بهاء» فالضعف 55 في إجادة النطق ليس ناتجاً عن نظام 
الكتابة العربية فقط وإنما يرتبط ذلك على نحو كبير بضعف المّلكة اللغوية وعدم 
استيعاب قواعد اللغة المتعلقة بالمفردات والتراكيب. وينبغي التفريق بين تشخيص 
المشكلات والتفكير في حَلَّها وبين الحديث عن العيوب والمبالغة في إظهارها 
بشكل لا يدع مجالاً للتفكير في تلافيها بأسلوب يحافظ على الأصالة ولا نترة 
عليه مشكلات أخرى لها آثارها السيئة على كيان الآمة الثقافي والحضاري . 

إن أكثر قضايا الكتابة العربية بروزاً هي قضية عدم الالتزام باستخدام الحركات 

فق أكثن يناب يكتت أو يُطبَعٌ بالحرف العربي» وهي ظاهرة لها ما يسوّغها في كثير 
بن العا لأن طبيعة بناء الكلمات في اللغة العربية وطبيعة تركيب الجمل فيها 
تَعَيِّنُ في حالات كثيرة الحركة التي يجب أن تنطق. » لكن يظل إثبات الحركات 
في الكتابة أمراً مهما يجب عدم التغاضي عنهء وينبغي التأكيد على هذا الجانب 
ومرزاعاة نا :ذكرناه من وجوب التحريك في الكتب التعليمية وفي الحالات التي 
يلتبس فيها النطق إذا لم توف الكلمة حقها من ال 


(0) ]شل يفوك البخط العريى اص 1/1 


ويروّج بعض الدارسين المحدثين قولاً مفاده أن القارئ في اللغات الأوربية 
يقرأ ليفهم. أما القارى في اللغة العربية فعليه أن يفهم ليقرأ”'“. على أساس أن 
القارىء لا يستطيع النطق بالحركات في الكتابة غير المحركة ما لم يفهم المعنى 
ل وهذا قول فيه من التهويل ما قد يُغري قارئه بالاعتقاد به» ولكن الحقيقة 
غير ذلك» لأن هذا الكلام إِنْ صَّعَّ فهو لا ينطبق إلا على قسم مما يكتب من غير 
تحريك» وحتى هذا فإن في موقع الكلمة في الجملة ما يحدد طريقة نطقه لأول 
وهلة وعند أول نظرة. ونحن لا ننكر أن هناك مواضع تستوجب تثبيت الحركات 
فيهاء وقديماً قال العلماء: إن الشكل (أي التحريك) يجب في كل ما يُشكل (أي 
باع 1 فإذا ما التزمنا بهذه القاعدة في كل ما يكتب تخلصت كتابتنا من كل 
نقص ودلت على النطق على نحو واضح لا لَبْسَ فيه ولا غموض. 

ويتناسى القائلون بهذا القول مشكلات الكتابات الأوربية» وشكوى أهلها من 
العنت الذي يلاقيه متعلمها ويلاقونه هم في استعمالها. ثم هم يرمون الكتابة 
العربية بكل نقيصة. ولا شك في أن ما يعدّه أولئك نقصاً في الكتابة العربية حين 
5 تلتزم ,بإثبالت: الحركات» في كل موضع» ‏ يمكن, أن: تند سيزة يجين يضظر 
الكاتب إلى الكتابة السريعة فيمكنه تجاوز الحركات ولا يخلٌّ ذلك بما يكتبه. 
وكذلك الأمر في الطباعة حيث تَخْعَصَدٌ الجهود المبذولة كير ]ذا لي يكن ماين 
يوجب التحريك . 


3 بد في ختام هذا المبحث من تذكير القارئ بأن نظام الكتابة العربية فى 
الحركات دفيق وكافٍ في ضبط النطق بشرط الالتزام به أو على الأقل مراعاته 


)01 تنسب هذه المقولة إلى الكاتب المصري قاسم أمين (ت 1108م) ينظر: أنيس فريحة: في 
اللغة العربية وبعض مشكلاتها ص ١0١‏ » واميل يعقوب: الخط العربي ص57 . 

(0) أنيس فريحة : في اللغة العربية وبعض مشكلاتها ص75١.‏ 

(9) الداني : المحكم ص77 . 


ونا سكل ولا بد من تذكيره أيضاً أنه لا توجد كتابة من غير مشكلات وأن 


مشكلات الكتابة العربية هيئة يمكن تجاوزها بقليل من الانتباه وقليل من الجهد في 
فهم قواعد اللغة واستيعابها. 


المبحث الثانى 


ايها 


محاولات ودعوات إصلاح الكتابية العربية 


لم يتوقف علماء العربية عن النظر في قواعد اللغة والعمل على تيسيرها 
للمتعلمين والدارسين منذ أقدم عصورهم. وكذلك لم يتوقفوا عن النظر في الكتابة 
العربية وقواعدها والعمل على استكمال جوانب القصور فيها حتى غدت أقرب إلى 
الكمال» وقد ألممنا فى الفصول السابقة من هذا الكتاب بمجمل تلك الجهود 
الكبيرة المخلصة» ولم يذكر التاريخ أن واحداً من أولئك العلماء رأى وهو يعالج 
مشكلات الكتابة العربية» أن يختار تغيير الحروف لحل بعض تلك المشكلات» 
وإنما كان جهدهم متواصلاًٌ للحفاظ على الكتابة العربية وجعلها دقيقة في تمثيل 
النطق» مع جمال الشكل وحسن المظهر. 

وظهرت دعوات: إلى تيسير الكتابة العربية على ألسنة وأقلام عدد من 
المستشرقين منذ أواخر القرن التاسع عشرء وذلك عن طريق تغيير حروفها 
باستعمال الحروف اللاتينية كايا برقو ركون كي : تللن الذعواك أناحجا عن 
بها .ولك كيرا هين تلك الدعوات كان يهدف إلى تحقيق أمور تتصل بأهداف 
دولهد: في استعمار بلاد المسلمين وسلخهم عن حضارتهم وتحطيم أهم ركائزها 
المتمثلة باللغة العربية وكتابتها. 
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على نحو لم تخدعهم معه دعاوى المستشرقين وأقاويلهم عن صعوبة الكتابة 
العربية وضخامة مشكلاتها التي لا نجد لها حلاً في زعمهم إلا في استخدام 
تغييرات على حروف العربية أو نظام حركاتها بحجة تيسير طباعتها أو ضبط النطق 
بها بشكل يقطع الصلة بين الغرات العربي المكتويتك وبين الاجال التي سوف 
تسير على الطرائق الجديدة المبتكرة لشكل الكتابة العربية»؛ ومن ثم أعرضت عنها 
الأمة كما أعرضت عرم ذعوة استخدام الحروف اللاتينية . 

وأمام ذلك الحشد الكبير من الدعاوى والدعوات كان علماء العربية المخلصون 
لتراثها يفكرون في أمر الكتابة العربية ويحددون مشكلاتها الحقيقية وصعوبتها التي 
الكتابة ولا تقطع الصلة بين ماضى الأمة وحاضرها. وفي مقابل هذه الدعوات فى 
معالجة أمر الكتابة العربية في العصر الحديث ستتناول كل دعوة فى فقرة خاصة. 
تغرف ابيا ونحدة تاريهيا ونا اليئ إليه؛ على نحو ملخص يعطي القارىُ فكرة 
موجرة وواضحة عن هذا الجانب من تاريخ الكتابة العربية . 


أولاً: الدعوة إلى استخدام الحروف اللاتيشية: 

تمتد جذور هذه الدعوة إلى أواخر القت «التاسع.عشر ع بحي اشر المعتر قن 
الآلماني (ولهلم سبيتا) الذي كان يعمل مديراً لدار الكتب المصرية آنذاك» كتابه 
(قواعد العربية العامية في مصر) سنة ١188م2‏ حيث قال وهو يتحدث في مقدمة 
كقابة. المكتوتن» الا لونانة عن صعوبة اللغة العربية الفصحى: «وطريقة الكتابة 
العقيمة» أي بحروف الهجاء المعقدة» يقع عليها بالطبع أكبر قسط من اللوم في 
كل هذا)”"؟ . 


(0) نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العامية ص١‏ . 
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واستغنم سينا الحروت اللاتينية فى كتابة الأمثلة والنصوص العامية من اللغة 
المصرية. 

وكانت أصداء الدعوة إلى استخدام النعروفاللاتنة أحذت رده 'فن: أرعاء 
الشرق العربى» فنجد المرحوم الأستاذ حفني ناصف (ت 1914١م)‏ يقول: اوقد 
ظهر في مصر جماعة من الجهلاء عرتهم مظاهر المدذنية الغربية واستهوتهم زخارف 
الحضارة الإفرنجية» وظنوا أنه يكفي روفي الى قله يني الار يامو تجاه 
بعضهم بهجر العربية والاقتصار على المخاطبة والمكاتبة بالعامية» ونعق بعضهم 
باستبدال الحروف اللاتيئية بالحروف العربية» وكتابتها من اليسار إلى اليمين»”'". 

وترددت أصداء تلك الدعوة في بلاد الشام أيضاًء فقدل نشرت جريلة (لاسيري) 
البيروتية الفرنسية مقالة بشأن كتابة اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية بحروف 
لاتينية» فى أواخر سنة 1477م» وناقش المجمع العلمي العربي بدمشق في سنة 


مم فى إحدى جلساته هذه القضية ورفض تلك الو 


وفي خضم الأحداث التي شهدتها البلاد العربية والإسلامية بعد سقوط 
الخلافة العثمانية» وسيطرة الدول الأوربية على تلك البلاد» واشتداد نزعة التقليد 
للحضارة الغربية» أعلن مصطفى كمال أتاتورك زعيم تركيا الحديثة إحلال الحروف 
اللاتينية مكان الحروف العربية في كتابة اللغة التركية» يقول كارل بروكلمان مؤلف 
كتاب (تاريخ الشعوب الإسلامية): «ووَطْنَ مصطفى كمال النفس على أن يسير 
بالدولة التي أنشأها في طريق الحضارة الأوربية» وهي طريق تقتضي التائ” “فيه أن 
لا يقف ليُلقي أيما نظرة إلى الماضي الإسلامي» لأن مثل هذا النظر خليق بأن 
يعر اهلكيه فيو يلو الغانة وي 


19) ثارث الآأدت أو حياة اللغة العريية صن 117 
ظ 4 اد ةن هن بيه حصن 


(9)- الوتحمض | | #محلة اله ع“ ج5 (أفكار وآراء) صك/الا وما يعدها. 
:. أي 0 حصن : 
(') تاريخ الشعوب الإسلامية ص111 . 


ثم يقول بروكلمان: «ولكن مصطفى كمال لم يكتف بتكييف شعبه هذا 
التكييف الخارجي» وفقاً لعادات الغرب بل طمع في أن يُشربهم روح أوربا أيضاً 
ولم يكن بِدّ من اطراح الأحرف العربية أولاً. وبعد أن استبدل الأرقام الدولية 
[الأوربية] بالأرقام العربية في 78 آذار سنة 1474م» وطن النفس على أطراح 
الأحرف العربية التي كانت على أية حال لا تفي بحاجات اللغة التركية إلا قليااٌ 
110 روفي :5 خزيران نه +5 ام القت انع يد إلهنا فى تمديل. الأندرن 
اللاتينية بحيث تلائم أغراض الكتابة التركية. فقامت بمهمتها في براعة عظيمة [!] 
إذ انتهجت خطة وسطأ بين تصوير الأصوات تصويراً أقرب ما يكون إلى الصحة 
وبين المحافظة على صور الحروف التقليدية. وفي ١‏ آب وضعت الأحرف 
الجديدة موضع الاستعمال في أنقرة. وأصرّ الغازي [يعني مصطفى كمال] نفسه 
على أن يظهر أمام الناس بمظهر المعلم لهذه الأحرف. ففي 4 آب أعلن اصطناعها 
بخطاب ألقاه في استانبول» نحتى إذا كان اليوم الثالث من تشرين الثاني أصبح هذا 
الإعلان قانوناً. . . وحرّم استعمال الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية» أما 
الكتب التي سبق لمطابع استانبول أن أخرجتها في العهود السالفة وهي كثيرة لا 
تكاد تعد - فقد صدّرت إلى مصر وفارس والهند. والواقع أن هذا الانقلاب أدى 
إلى قطيعة أخرى ما بين تركية وماضيها الإسلامي من جهة. وما بينها وبين إخوان 
الأتراك في الدين» في سائر الأمصار الإسلامية» وهي قطيعة لا نستطيع إلى اليوم 
تقدير نتائجها كلها)”('' . 


ويظهر بروكلمان متحمساً للموضوع بشكل جعله يتصور أن استخدام الحروف 
اللاتينية وحده سوف يُشرب الأتراك روح أورباء وينقلهم إلى مصاف الدول 
المتقدمة ولم يحدث ذلك,» ومهما كانت نتائج ذلك التغيير فى مجال تيسير الكتابة 
فإنه أنشأ حلا انقطع تماماً عن الحضارة القديمة والثقافة الماضية» وقد تحدث 
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المؤرخ الإنكليزي آرنولد توينبي في كتابه (دراسة التاريخ) عن مدى التأثير الذي 
أحدثه تغيير الحروف في تركياء وشبهه بعملية إحراق شاملة لكل الكتب التركية 
المكتوبة بالحرف العربي”''. 

وقد نشطت الدعوة إلى استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة العربية بعد 
التحول الذي حدث في تركياء وظل المستشرقون في طليعة الداعين إلى ذلك. 
وكان المستغرق' الفرسىي الوسر عاتكون )«الذى :طاتعراكة الكري فق أقضاها إلن 
أقصاها يبشر بمظاهر الحضارة الغربية» من المتحمسين للدعوة إلى استخدام 
الحروف اللاتينية لرسم اللغة العربية» قبل التحول الذي حصل في تركيا وبعده '". 

وكان أشهر الداعين إلى استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة العربية عبد 
العزيز فهمي (ت ١190١م)‏ أحد رجال القضاء في مصر"". الذي تقدم بمقترحه 
إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة في شهر مايس من سنة 1947م» وقام المجمع 
بمناقشته في شهر شباط من سنة 1954١م2‏ وقرر طبعه مع مقترح آخر للأستاذ علي 
الجارم دعا فيه إلى استخدام نظام جديد للحركات» لعرضهما على الرأي العام 
العربي» كما قرر المؤتمر وضع جائزة قدرها ألف جنيه لأحسن اقتراح في تيسير 
الكتابة العربية» وحدد آخر موعد لها ”١‏ اذار من سنة /1541م. وتلقى المجمع 
أكثر من مئتي اقتراح» لكن أيّاً من تلك الاقتراحات لم يحقق الهدف المنشود في 
نظر المجمع»ء ومن ثم قرر إلغاء الجائزة”*'. 


)١(‏ ينظر: أبو الحسن علي الحسني الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية 
ص ١ال,.‏ 

(؟) ينظر: المجمع العلمي العربي بدمشق: مجلة المجمع. مج8 ج9 (آراء وأفكار) ص2578 
ومجة ج7 (اراء وأفكار) ص7 57 . 

(") الزركلي: الأعلام 75/5 . 

(5) مجمع اللغة العربية في القاهرة: تيسير الكتابة العربية (مراحل دراسة الموضوع)» مجلة 
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وكان المجمع قد نشر مقترح عبد العزيز فهمي مع مشروع علي الجارم وكل 
ما دار حولهما من مناقشات في كتاب بعنوان (تيسير الكتابة العربية) سنة 955١م2‏ 
ومما قاله عبد العزيز فهمي في مقترحه: «لقد فكرت في هذا الموضوع من زمن 
طويل» فلم يهدني التفكير إلا إلى طريقة واحدة هي اتخاذ الحروف اللاتينية وما 
فنها ذف دروف التشركات: ندل مخروفنا العربية :كه تلك 77 

ولما كانت حروف الأبجدية اللاتينية أقل عدداً من حروف العربية فقد قرر 

عبد العزيز فهمي الإبقاء على عشرة من حروف العربية كما هي في أبجديته 
الجديدة»ء حيث قال: «والذي عَنَّ لي بعد طول التفكير أن الهمزة والجيم والحاء 
والخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين» هذه الأحرف العشرة يجب 
أن توّدّئ بذات رسمها العربي» ومن المصادفات أن هذا الرسم يتمشى مع رسم 
الحروف اللاتينية ويتسق معها كل الاتساق)”''. وكان عبد العزيز فهمي قد نشر 
مقترحه في كتاب مستقل عنوانه (الحروف اللاتينية للرسم العربي). 

وخفتت الدعوة إلى أستخدام الحروف اللاتينية بعد الضجة التي أحدثها عبد 
العزيز فهمي بمقترحه الذي لم يلق التأييد من أحدء اللهم إلا من المستشرق (جب) 
الذي وافق عبد العزيز فهمي على مقترحه” “'. ولم يعد أحد يتشبث بتلك الدعوة 
إلا أمثال سلامة موسين”؟'» وسعيد عقل””'» وأنيس فريحة”" . 


- المجمع ج94 سنة لا90١‏ ص”587 -7585. 
(5)“تيسين الكتاية العربية :ضن 117 : 

(5) سين الكتابة العريية ضح" ١‏ . 

(0) المصدر نفسه ص5 . 

(5) البلاغة العصرية ص”57١‏ . 

(5) ينظر: إميل يعقوب: الخط العربيى ص86. 
() المصدر نفسه ص872. 


وكان الدكتور تمام حسان قد ناقش في كتابه (اللغة بين المعيارية والوصفية) 
مشكلات الكتابة العربية»ء وتحدث عن العقبات المالية» والقومية» والنفسية» 
والاجتماعية التي تجابه كل من يحاول إصلاح الخط العربي''". ولكنه ناقش أفضل 
الطرق لإصلاح الخط العربي بعد التغلب على تلك العقبات» وقال: «غير أنني 
شخصياً أميل إلى الأخذ باشتقاق رموز عربية من الأبجديتين الإغريقية واللاتينية . . 
وليس اقتراحي هذا مطابقاً لاقتراح عبد العزيز فهمي» لأنه على ما أظن دعا إلى 
استخدام الرموز اللاتينية كما هي» وأنا أدعو إلى الأخذ منها بحسب حاجة اللغة 
العرنةة ثم استكمال ما يبقى بعد ذلك من الرموز الإغريقية...22"". 


وقد ماتت الآن تلك الدعوة عملياًء أي أنها لم تجد لها طريقاً إلى التطبيق 
الفعلي. وإذا كنا نقرأ عنها اليوم في الكتب فإن ذلك كله من باب الدراسة 
التاريخية» وإذا كانت الظروف التى ظهرت فيها هذه الدعوة تتسم بالهزيمة الفكرية 
والتقليد للحضارة الغربية فإِنَّ تلك الظروف قد تغيّرت الآن نوعاً ماء وإمكانات 
الطباعة الحديئة قد يسّرت كثيراً من مشكلات الكتابة» وصارت المشكلات التي 
يحدثها استخدام الحروف اللاتينية في كتابة الغرربية أكثر «ضووا ورأشد ضنطرا عن كن 
ما تعانيه الكتابة العربية من جوانب القصور في رسمها الحالي . 

وتتلخص الأضرار التى تترتب على تلك الدعوة بالأمور الآنية : 

-١‏ قطع الصلة بين الأجيال القادمة وتراث الأمة الذي تعجز جهود البشرية 
وخزائنها عن نقله إلى الرسم الجديد. 

؟" زيادة عدد الحروف التى تَكتّبُ بها الكلمات إلى الضعف أحياناً» وفي 
ذلك إسراف في الحبر والورق والوقت والمجهود ونفقات الطباعة» وهو أمر لا 


(9)"اللخة يي الفغيارية والوضفية ين 1 3 
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ضرورة له في كثير من الأحيان. 

"- زوال فنون الخط العربي. 

"- تيسير القراءة دون الكتابة» ولكن الخطأ في الكتابة أكثر ضرراً من الخطأ 
في القراءة. ولا بد في جميع الأحوال من إتقان اللغة إتقاناً جيداً تنتفي معه حاجتنا 
الى اعرف الاين كن الفر ا قر امه صحية: 

5 لا تقضي الطريقة الجديدة على مشكلة النقط في بعض الحروف, كما لا 
تفضي على مشكلة الحروف المتشابهة في الشكل التي قد توقع في الالتباس. 

5 لا جامد الطريفة الجديدة الاجاقيم على «تعلم_العدا .انيم سبي وا حون 
حروفاً عربية غريبة عليهم» وحروفا لا تينية لها قيم صوتية خلاف ما اعتادوه. 

ومهما تكن الأضرار فإن ما يحدثه استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة 
العربية من قطع الصلة بين مستقبل الأمة وترائها الخالد كافٍ وحده لرفض استخدام 
تلك عر و 

ومما يشبه الدعوة إلى استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة العربية 
ويتصل بها ما اقترحه عدد من المهتمين بأمر الكتابة من صور جديدة لأشكال 
الحرف العربى. لتتخلص من تقارب اشيكال عدد من الحروف ومن تعدد أشكال 
الحرف الواحد بحسب موقعه فى الكلمة ابتداء ووسطاً وانتهاء. فيكون لكل حرف 
شكل واحد حيث وفع» مثل مقترح المهندس اللبناني (نصري خطار) الذي نشره 
في كراس صدر في نيويورك سنة 1947م بعنوان (الأبجدية الموحّدة لتسهيل 
الحروف الهجائية)” 22 وقريتٌ منه مقترح مصطفى الشماع القاضي اللبنانى الذي 


- 9١ص وإميل يعقوب: الخط العربي‎ ١5 ينظر: علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص15‎ )١( 
00 
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أصدر كتيباً سنة /1951م في صيدا بعنوان (موضوع جديد: بحث في تيسير الكتابة 
العربية قُدّم إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة)'"2. فقد اقترح كلاهما صورة للحرف 
العربي مبعورة غن شكله اللتعروف» .وهو آمر يحين إلى أن تظهر الكتابة «العربيه 
بمظهر يختلف عن شكله الموروث. مما يجعل مثل هذه المقترحات يصدق عليها 
ما قيل عن مقترح الدعوة إلى استخدام الحرف اللاتيني» ومن ثم فإن هذه 
المقترحات آلت إلى ما آلت إليه تلك الدعوة من الإهمال والنسيان. 


ثانا الدعوة إلى نظام جديد للحركات 


أَجَّحّ تبني مجمع اللغة العربية في القاهرة قضية تيسير الكتابة العربية ودعوته 
لتقديم الأفكار التي تحقق ذلك» ورصده جائزة قالة كوزة: لاسن اقتراح. أجج 
ذلك نزعة التفكير لدى المهتمين بأمر الكتابة وإصلاحهاء فتدفق سيل من المقترحات 

على المجمع. كان من بينها الدعوة إلى استخدام الحروف اللاتينية مكان الحروف 
العربية» على نحو ما ذكرنا في الفقرة ة السابقة» وكانت هناك مقترحات أخرى أقل 
تطرفاً ‏ وإن كانت آثارها لا تختلف كثيراًء لو طَبَّقَتْ عن آثار استخدام الحروف 
اللاتينية» لأنها تؤدي إلى تغيير كبير في شكل الحروف أو طريقة تمثيل الحركات 
بحيث تنقطع الصلة بين من يتعلم هذه الطرق الجديدة والتراث المكتوب بالكتابة 
الغرية: :وآشهر المقتحات الى عالجحت موضوع الحركات ما يأتي : 


١‏ مقترح الأستاذ علي الجارم (ت 191549م): 


وخلاصة مقترحه تتلخص 0 الإبيقاء على الحروف العربية كما هى .2 وإضافة 
علامات جديدة للحركات متصلة بالحروف لاصقة بهاء فيَرْمَرٌ للضمة بقوس يتصل 
بالحرف» وللكسرة بخط مائل يتصل بالحرف من نحت » وللسكون بحلقة متصلة 


)0010 يمع الكتيت ف 0 صفحة. وتحدث المؤلف عن طريقته 52 أشكال الحروف فى ص :ع 
وما بعدها. وينظر: إميل يعقوب: الخط العربي ص" . 
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بالحرف الساكن» وابتكر علامة تتصل بالحرف المنون لا تحذفء. أما الفتحة فإنه 
5 أن تحذف لكثرة شيوعهاء فلا يكون إثباتها إلا إذا كانت علامة لياء أو واو في 
عط الل 

وناقش عدد من أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة مقترح الجارم سنة 
لوقه اجدعاه أنه يزيد الكتابة العربية تعقيداً» لأنه خروج عن مألوف 
الرسم الذي اعتادته العيون زمناً طوياقٌ ولأنه يحتم إثبات الشكل متصادًّ 
بالحروفء». الأمر الذي يمكن في الرسم الحالي أن نتخفف منه متى أردناء كما 
يؤخذ عليه أنه إن عصم القارئ فلا يعصم الكاتب» لأن الصعوبة ليست في إثبات 
رمز الحركة الإعرابية» وإنما هي في معرفة ما يُرفع» وما يُنتصب وما يُجَدٌء وهذا 
أمر يرجع إلى اللغة لا إلى الكتابة» إضافة إلى أن الطريقة الجديدة تقطع الصلة بين 
من يتعلمها والتراث العربي المكتوب”” . 
"- مقترح الأستاذ علي عبد الواحد وافي : 

بحث الدكتور على عبد الواحد وافي موضوع الرسم العربي في كتابه (فقه 
501 فتخدطه ,عن اتاريته وضن عبوية» وجوه إعدااحد. .ويعد. أن المتووطر 
المقترحات التي طْرِحَتْ لمعالجة مشكلات الرسم العربي: قال: «وقد دعاني نقص 
الاقتراحات السابقة وعدم كمايتها إلى التفكير في طريقة تخلص الرسم العربي من 
عيوبه. . . فاهتديت إلى طريقة يمكن تلخيص أصولها في المبادى الأربعة الآتية» : 

أ- أن ترسم حروف الكلمة مفرقة منفصلاً بعضها عن بعضء ذلك وكون 

لكل حرف صورة واحدة لا تتغير. 


. 854 - 8١ص مجمع اللغة العربية في القاهرة: تيسير الكتابة العربية‎ )١( 
.١١١ - المصدر نفسه ص860‎ 6 
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نه أن تكد الحروف الوتحلة الصورة اح 0 الخ) بصور مختلفة 
يؤخذ بعضها من صورة الحرف منفردا وبعضها من صورته متصلا بغيره» 
أو يؤخذ بعضها من صورته في خط الرقعة وبعضها من صورته في خط 
النسخ أو الثلث» وبذلك يتميز الحرف عن غيره بصورته . 


حركته أو تنوينه أو تشديدهء ما عدا الحرف المتحرك بالفتحة فلا يرمز 
إلى حركته لكثرة دوران الفتحة في الكلمات العربية . 


د ترسم علامات الترقيم عورف اللععارقة الك انيد 67001 
ما عدا الشرطتين - - اللتين تحصران بينهما الجملة المعترضة فيستبدل 
بهما القوسان ( ) حتى لا تلتبسا بالكسرة إن رسمتا بصورتهما العادية”'*. 
وكان الأستاذ وافي قد قدَّم مقترحه إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 

14 ونشره في بعض المجلات مع بعض التعديلات. وقدّمه في آخر صورة له 

سنة 19447م» وهي الصورة التي أثبتها في كتابه (فقه اللغة)*'“. وعلى الرغم من 

الحفاسن :الذئ: أبذاة الاسنتاد :وافي لمقترحه عند تقديمه فإنه تخلى عنه في الطبعة 
السابعة للكتاب التى قال فيها وهو يعرض مقترحه : «هذا كان موقفي في الأربعينيات 
ولكدن الآن (كانون الأول ”197) لعدة اعتبارات من أهمها ما يوجد بين هذه 
الطريقة والطريقة الحالية من خلاف غير يسير» أصبحت ممن يؤثرون إيقاء الرسم 
العربي على حاله مع الاكتفاء بشكل جميع الكلمات للمبتدئين والاقتصار على 
فك الكلمات التي تثير اللبس لغير المبتدثين»”" . 


.519- 7١ص فقه اللغة‎ )١( 
المصدر نفسه ص27 7 هامش (؟9؟).‎ )60( 
.)١( هامش‎ 77/١ المصدر نفسه ص‎ )*( 
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وموقف الأستاذ وافي هذا هو موقف العالم المدقق المخلص الذي لم يتردد 
بعد أن ظهر له وجه الحق في أن يعلن عن تخليه عن مقترحه» وتمسكه بالرسه 
العربي الذي لا يعوزه سوى مراعاة التشكيل في ما تدعو إليه الضرورة. وفي هذا 
الموقف تعبير عن التخلي عن كل المحاولات التي قامت لتغيير رسم الحرف 
العربي أو تغيير نظام الحركات في الكتابة العربية. 


ألقى الأستاذ محمود تيمور بحثاً عن (ضبط الكتابة العربية) في مجمع اللغة 
العربية في القاهرة في كانون الثاني من سنة 0١40١‏ وطبع في كتيّب يحمل العنوان 
نفسهء كما 3 في مجلة المجمع'''. عالج فيه موضوع علامات الحركات في 
الكتابة العربية» وبعد أن تحدث عن الطرق الممكنة لتيسير ضبط الكتابة العربية 
عرض فكرته بقوله: «وإني أرئ أن نقتضر من ضون الحروف على 'ضورة وائحدة 
وبذلك يكون لصندوق الحروف المطبعية عيون لا تتجاوز الثلاثين» فنخلص من 
تلك العيون التي تزيد على ثلاث مئة» وأن نتخذ علامات الضبط المتعارفة التي 
يجري بها الاستعمال. . .)0 . 


إن هذا المقترح هو أكثر المقترحات السابقة محافظة على شكل الكتابة العربية 
الموروث». فقد تبنى هذا المقترح شكل الحرف الواقع في أول الكلمة» مع 
علامات الضبط المعروفة» لكن المشكلة الأساسية التي يعالجها هذا المقترح وهي 
تيسير طباعة الحركات في الكتابة العربية قد خفف من آثارها التقدم الكبير في 
وسائل الطباعة . 


.751١ - "0١ص‎ ١900 الجزء الثامن سنة‎ )١( 
(؟) ضبط الكتابة العربية ص ه7.‎ 
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ثالناً: محاولات تيسير قواعد الإملاء : 


لم يتوقف علماء العربية عن إبداء ملاحظاتهم عن قواعد الإملاء العربي» ومن 
ثم تعددت الآراء في القضية الواحدة» ولا يخلو قول لجنة الإملاء في مجمع اللغة 
العربية في القاهرة: «إن علماء الرسم لم يتركوا قاعدة إلا وقد اختلفوا فيها»"'؟ من 
مبالغة» ولكنه يعبر عن ظاهرة أتسمت بها قواعد الإملاء العربي» ويرجع ذلك في 
أكثره إلى محاولتهم تيسير تلك القواعد. ولكن تلك المحاولات لم تصل بالإملاء 
العربي إلى مرحلة التطابق الكامل بين المنطوق والمكتوب» كما أنها لم توصد 
الباب أمام محاولات أخرى في هذا المجال. 


وإذا كانت محاولات تغيير شكل الحرف العربي أو نظام الحركات في الكتابة 
الريك فن اخنقت وندت بالتقل النام ا ا ا لم 
من شكل الكتابة المألوف ينبغي ألا تتوقف حتى نصل إلى مرحلة التطابق الكامل 
بين المنطوق والمكتوب» وهي مرحلة ليست ببعيدة عن واقع كتابتنا الآن» فعلى 
الرغم مما يقال عن عيوب الرسم العربي فإنه في الواقع أحسن حالاً من كثير من 
الكتابات العالمية المشهورة» «فالواقع كيك 'أن: :سوناف الأناك الاحىء 
وبخاصة الفرنسي والإنكليزي منهء تفوق أضعافٌ صعوبات الإملاء العربي. . . 
وهذة الحقلقة لآ يكرها خنصفة ولكنها لا تستدعي بالضرورة قفل باب الاجتهاد 
في تبسيط الإملاء العربي)”'' . 


وفك ذلك جهود كتيرة فق الأرتغينيات والتفعسنات :مم هذا القرل: لتسيد 
بأمر اللغة» مثل مشروع الأستاذ أحمد الإسكندري فى (تيسير الهجاء العربي) الذي 


000( مجمع اللغة العربية في القاهرة : تقرير لجنة الإملاء» مجلة المجمع . 
(؟) إميل يعقوب: الخط العربي ص98 .٠١١‏ 
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نشره في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة اللا 5 والمؤتمر الثقافي 
الخري 0 لجامعة الدول العربية المنعقد في لبنان في شهر أيلول من سنة 
لي ولجنة (مشروع تيسير الإملاء) في الدورة الرابعة عشرة د اللغة 
العربية في القاهرة. ال ندر الظريرها لني منجلة الميجمع بده 06 001 . ومشروع 
الأستاذ محمد بهجة الأثري المقدم إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة» والمنشور 
في مجلة المجمع سنة 1901م0:'. وغير ذلك© . 


وتختلف روات خلك المبجار لاك اك اتير ا الإملاء. فمنها ما يرى: 
«أن نقطع ضيلة ‏ الكتانة راقيية التساة و أضعول الصرفييت) 5 ومنها ما يدعو إلى 
أن ترشن يما نتتره رازاء :لكي السابقين» ولا نغفل الأسس التي استندوا 
إليها في ربط القواعد الإملائية ببعض القواعد الصرفية والنحوية» دون تعسف أو 
مغالاها"" .»ومدها ها معوض عن الجبعافقاة على القواعد الموروثة» ومنها ما لم 
يحرص على ذلك . 


ولم يكن القصد هنا تفصيل القول في تلك المحاولات» بل تعريف القارئٌ 
بنوع اخ يي :| ع يتناول قواعد الإملاء بالنظرء ٠‏ ويقدم الفكرة ة والرأي من أجل 
تيسيرهاء وأكتفي هنا بنقل نص ما أوصت به لجنة اللغة والقواعد المنبثقة عن 
المؤتمر الثقافي العربي الأول لجامعة الدول العربية المنعقد في لبنان في أيلول من 


)١(‏ الجزء الأول ص 77,١‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مح١5‏ ج١‏ ص9؟١١‏ وما بعدها. 

(؟) الجزء الثامن ص 40 وما بعدها. 

)0 الجزء التاسع ص9١٠١‏ - 2١١4‏ وكتابه: نظريات فاحصة ص١١‏ -19, 

(5) ينظر: عبد العليم إبراهيم : الإملاء والترقيم ص5 ٠٠١‏ وإميل يعقوس: : الخط العربي ص57 . 
() محمد بهجة الأثري: نظرات فاحصة ص5١‏ . 

(0) عبد العليم إبراهيم : الإملاء والترقيم ص7١١.‏ 
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سنة 19537م2 وقد ناقشت اللجنة منهاج الإملاء «ووافقت على اتباع ما يأتيى في 
عتم الكلماف* 
أولاً: كل ما ينطق به يرسم في الإملاء. وكل ما لا ينطق به لا يرسم إلا 
ا الردغام والتنوين» وإلا همزات الوصل م حلذف همزة ال المسبوقة 
نان : الهمزة: 
أ فى أول الكلية ترسم على الألف مطلقاً ودائماًء وتعتبر اليهة تفن اول 
الكلمة إذا سُبقت بأل أو بكلمة على حرف واحد. 
ب - الهمزة المتوسطة: إذا كانت متحركة صرّرت بصورة حركتهاء وإذا 
ج - الهمزة المتطرفة: تكتب على صورة مناسبة لحركة ما قبلهاء فإن كان 
الحرف السابق لها ساكنا كتبّت مغردة. 
ثالثاً: فصل الكلمات ووصلها: الأصل والقياس في كلمتين اجتمعتا أن تكتب 
كل منهما منفصلة عن الأخرى فيراعى هذا الأصل في الخط إلا في ما 
با 
أ إذا كانت الكلمة الأولى (آل). 
ب - إذا كانت كلتا الكلمتين أو إحداهما على حرف واحدء أو كانت الثانية 
0007 
رابعاً: الألف الليئة في الأمسينان ع لالبو الكووف: اكور الفا أثالنة أو غير 
ثالغة)”' . 


.145-151١ص‎ ١ج‎ ؟١حجم مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق‎ )١( 
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والحقيقة أن هذه المقترحات تعالج أهم مشكلات قواعد الإملاء العربىء 
وتيسر على نحو كبير تلك القواعدء ويمكن أن نضيف إليها ملاحظة تتعلق برسم 
الهمزة. فإن التخلص من مشكلات رسم الهمزة لا يتحقق فيما يظهر لى إلا 
بتخصيص رمز واحد لهاء فقد ظهر من خلال الحديث عن تأريخ مشكلة الهمزة 
في الكتابة العربية في هذا الكتاب أن للعرب الأوائل مذهبين فى رسمهاء الأول 
مذهب أهل التحقيق الذين يرسمونها ألفاً في أول الكلمة ويرسمونها واواً أو ياء أو 
ألفأٌ بحسب ما تؤول إليه فى غير أول الخلهة: ونحن - الناطقين بالعربية الفصحى 
اليوم - نحقق الهمزة في كلامناء والآولن هذا والاسيل هلين أن درسم الهمزة (ألفاً) 
على مذهب أهل التحقيق» ونضع فوقها رأس العين هكذا (أ) تمييزاً لها عن ألف 
المدء وتختفى بذلك مشكلة الهمزة من الكتابة العربية إلى الأيد(' . 

ولم تعلك هه مشكلة الكتابية العربية اليوم لكر حول تقديم المقتدّ حات» فقد 
قدّمت مقترحات تتناول كافة مشكلات الإملاء العربى» ودرست فى أعلى الهيئات 
العلمية المعنية عار اللعة ولكنها تتركز في عدم تطبيق شيء من تلك 
المقت حات» فقد فنشييدة قشنة الت الست 1 ار عدد : العتنا و الدراسات 

ّ سير 2 ا ةك 0 

فى الجامعة العربية أو المجامع اللغوية لكن أيأً منها لم يذخل عهفيز, التطبيق» ومن 
ثم فإن «الخلاف في الإملاء العربي لا يزال قائماً بين الدول العربية المختلفة» 
وبين أبناء الدولة الواحدة» بل بين أفراد الطبقة المتجانسة من المتعلميه)”"' . 

ولكن الأستاذ المرحوم منير القاضي (ت 1554م) قد شكا من كثرة الأقوال 
عن تيسير الإملاء وقلة التطبيق في مقالة عن (تسهيل الخط العربي) نشرها في 
مجلة المجمع العلمي العراقيى سنة /190م. أنقل فقرات منها لأنها تعَبّرٌ عن واقع 


.18- ١7ص ينظر: محمد بهجة الأثري: نظرات فاحصة‎ )١( 
.١١١ص عبد العليم إبراهيم: الإملاء والترقيم‎ )١( 
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العلمية العربية ومؤتمراتها الثقافية» وكتب فيه جماعة من فضلاء الأدباء 
والخطاطين الراسخين في فن الخطء من مُسْهِبٍ في بحثه أو موجز. ولم تستقر 
تلك الأبحاث المختلفة الوجوه على أسلوب معين» 00 
يُحَذّ أصلح الأساليب للعمل به والتمي قله علس الا ديقف ابرنا كير ا دفن 
نشر المقالات والبحوث في النوادي العلمية والمؤتمرات في أمر تيسير الخط 
العربي على طريقة تلائم الماضي من جهة وتربط به المستقبل من جهة أخرى. 
بحيث لا تضيع صالحة سلفت لنا ولا تضيع علينا صالحة نستقبلهاء لكر ع 
الآن لم تتحرك الجهات ذات الشأن لجمع الكلمة على رأي» ولم تمتد يد العمل 
إلى تأسيس ما يتوسل به إلى الإنشاء والتجديد في هذا السبيل» مع حفظ الصوالح 
الماضية» وقد مرت عشرات السنين ونحن نتبارى في الأقوال وبحث الاراء من 

خير جم لمكيل ولا تصنيف لما بُحث؛» ولا عمل لتحقيق النتيجة» انا ف 
فذاابيانه في كثير من الأمور الحيوية التي نشعر بضرورة إصلاحها أو تسهيلهاء 
فنخوض في بحثها ونكتب منها ما شاء الله أن نكتب» ثم لا نلبث أن تتقاصر 
خطانا في التقدم إلى العمل ؛ ٠‏ فيبقى الكلام حبرا على ورق؛ وتبقالأراء في طي 
التفوناق: وكلكغلة أعد طباعنا أن :تسعتر علنياه للك اعنيهبالتعين قن افر 
إلى تحقيق ما يؤدي إلى التحول من ساحة الآراء الفسيحة الأرجاء إلى ميدان 


العمل 5000 حاسمة 0" 


.4 #4 تسهيل الخط العربي» مجلة المجمع العلمي العراقي مح0 سنة 904١م ص؟ء‎ )١( 
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المبحثت الثالث 
عوامل التمكين للكتابة العربية 


لا يخفى على أحد مقدار تمكن الكتابة العربية ورسوخها في الاستخدام 
اليوم» بعد أن أزاحت عن طريقها وساوس وتخرصاتٍ أطلقتها ألسنة وأقلام إن لم 
يخالطها سوء القصد فقد خالطها قصور التفكيرء وإذا نظرنا إلى الماضي وتأملنا 
الخامير انكننا اذ ردن ستيان السشر :01 1 العريةه روفاد هر البرك 
العربي الجميل الذي غاب عن الأعين في تركيا بعد حملة أتاتورك عليه يبرز من 
جديدء وإذا كنا لا نتوقع أن يغير الأتراك رسمهم الآن فإن عنايتهم بالخط العربي 
تزداد وولع خطاطيهم به يتجدد. ويكفيك شاهداً على احتضان تركيا للمسابقات 
الدولية لفن الخط العربي التي تنظمها اللجنة الدولية اللحفاظ على التراث 
الحضاري الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فقد نظَّمَت المسابقة الأولى 
سنة 1187م باسم الخطاط التركي الراحل حامد الآمدي (ت »)١987‏ والثانية سنة 
١84‏ باسم الخطاط البغدادي ياقوت المستعصمي زت86قاكيه):: والثالثة سكة 
(51١ه-‏ 1197م) باسم الخطاط البغدادي ابن البواب (ت 141ه)2 , 

ويبدو أن جهات كانت تسعى إلى إماتة الحرف العربي» وأن الدعوات التي 
قامت لتغيير شكله كانت تصب في ذلك الاتجاه. وقد تحقق هدفها في تركيا ولكنه 
أخفق في مصر وغيرها من بلاد العروية والإسلام. ولعل من المفيد هنا للقارئ 
نقل القصة التي رواها الخطاط المصري الاستاذ سيد إبراهيم» بعد أن أعلن مجمع 


)01 ينظر: النشرة الخاصة بشروط المسابقة الدولية الثالئة لفن الخط باسم الخطاط ابن البواب 
فن. ذكرق مرور و٠١٠١‏ عام 5 وفاته. التي أصدرها مركز الأايحاف للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية باستانبول ١ه‏ ع 1445م. 


كرض 


اللغة العربية في القاهرة عن رصد جائزة مالية لأحسن مقترح في تيسير الكتابة 
العربية»ء يقول سيد إبراهيم: «في سنة ١9437‏ حينما كنثُ عضواً بلجنة النظر في 
تيسير الكتابة العربية بمجمع اللغة العربية» كانت ترد علينا اقتراحات من جميع 
أنحاء العالم وكلها تدعو للتعسير لا للتيسير» ووجدت من بينها خطاباً مرسلاً من 
فض المستشرقينة الأمريكنين :يفول قنه: 'إنه كان أسيرا لدى البابائبيق :ولما اطق 
سراحه وجد نشرة أذاعتها إدارة الجيوش المتحدة تدعو فيها إلى الدخول في سبيل 
تيسير الكتابة العربية أعلن عنها وقتئذ»2"0. وأَدَعٌ القارئ يتأمل في دلالات هذه 
القصة ويتعجب من إدارة الجيوش المتحدة التي أنهكتها الحرب العالمية الثانية 
ولكنها مع ذلك لم تغفل عن قضية تبدو في الظاهر لا علاقة لها بها. 

إن انتشار الخط العربي في العالم تقف وراءه عوامل يمكن أن نلخصها في 
الأمون:الانية: 

-١‏ الدين الإسلامي» فنزول القرآن الكريم بالعربية وتدوينه بالحرف العربي 
جعل من اللغة العربية لغة عالمية يحرص على تعلمها المسلمون جميعاً بدرجات 
متفاوتة» ولا تزال هذه الروح سارية في نفوس المسلمين» فقد سمعنا في مناسبات 
عدة أشخاصاً يتكلمون اللغة العربية الفصحى بطلاقة» قدموا من أواسط أسيا 
وجنوبها الشرقيى» ومن غرب أفريقيا وشرقهاء ومن أوربا الشرقية وغيرها من بقاع 
الأرض التي يتكلم أهلّها لغاتٍ غير العربية» جعلهم الدينُ يتعلمون العربيةً وخطها 
الذي سار في ركابها حيثما سارت . 

-١‏ سهولةٌ نظمه الكتابية» فلا يخفى على القارئ أن الكتابة العربية تتميز عن 
كثير من الكتابات العالمية بدقتها في تمثيل الألفاظ. فلكل صوت في اللغة رمز 
مكتوب أو علامة تعبر عنه» ولا تمثل قواعد الإملاء العربيى بعد ذلك مشكلة 
للمتعلم» وقد بلغ من دقة الكتابة العربية في هذا الجانب أن دعا أحد الباحثين 


.١91- ١8ص سيد إبراهيم: الخط العربي» أصله وتطوره» ضمن حلقة بحث الخط العربي‎ )١( 


يضف 


المحدثين إلى استعمالها مكان الكتابة الصوتية الدولية في الأبحاث المتعلقة بعلم 
الأصبوافه: الغرين.يقول577 تن دعو عاليية ‏ الركوز: الويف لا تفدى أن تكون 
حَمْلاً لأمم الأرض على أن تصطنع لنفسها الحرف الروماني المعتاد» كما نصت 
على ذلك النقطة الثانية من مبادئ الجمعية الصوتية الدولية... ونحن نرى أن في 
اصطناع الرسم العربي ما يتفق وخصوصية لغتناء بل إننا نرى في ذلك ما يخفف 
عن هذه الرموز بعض الثقل»” '“. 


'- تراثه الواسع العريق» إن ما تضمه المكتبة العربية اليوم من الكتب المخطوطة 
والمطبوعة شيء يخرج عن الحصره وإن قار الحرف العربي يقرأ أقدم تلك الكتب 
بالسهولة ذاتها التي يقرأ بها أحدث ما صدر في تلك المكتبة من كتب» وتلك ميزة 
كبرى تجعل أهلّ الكتابة العربية يحرصون عليها ويتمسكون بشكلها الموروث حتى 
لا تفوتهم تلك النعمة العظمى التي تجعل أطفالهم يقرؤون القرآن الكريم وهم في 
مراحل التعليم الأولى ويقرؤون ما يرغبون فيه من كتب تلك المكتبة العظيمة. كما 
يقرؤون في الجرائد والمجلات والكتب التي تصدر كل يوم. 


1- فنون الخط العربي» قد لا يكون جمال الحرف وحده كافياً للتمكين له في 
الاستعمال. ولكن إذا انضم جمال الخط إلى دقة التعبير عن ألفاظ اللغة كان ذلك 
من عوامل التعلق بالحرف والاعتناء به» والخط العربي جمع بين الناحيتين» ومن 
ثم كان. مجالاً لإبداع الخطاطين من أقدم العصورء ولا تزال لوحات الخطاطين 
تمتع العيون وتروي ظمأ النفوس في زمانناء و«لقد بلغ الخط العربي من الصلاحية 
للزيئة حداً عظيماً مما جعل رجال الفن (الأوربي) في القرون الوسطى وفي عصر 
النهضة يكثرون من استنساخ ما كان يقع تحت أيديهم من قطع الكتابات العربية 


)١(‏ هو الدكتور حسام سعيد النعيمي» الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب فى جامعة 


بغداد. 


(؟) حسام النعيمي: الكتابة الصوتية ص77» وأصوات العربية بين التحول والثبات (له) ص١ ٠١‏ . 


ارمس 


فيزينون بها المباني المسيحية» سائرين في ذلك مع الهوى»"''. 

ه وسائل الطباعة الحديثة» كانت صعوبة طباعة الحرف العربي إحدى 
القضايا التي تَسْبَتَ بها دُعاةً التغييرء ولكن التقدم الكبير في صناعة الطباعة قد حل 
مشكلة تعدد أشكال الحرف الواحدء وصعوبة طبع الكتابة المضبوطة بالحركات» 
وزالت بذلك أهم حجة بأيدي الذين دعوا إلى تغيير شكل الحرف العربي» وكانت 
الطباعة الحديثة بذلك أحد عوامل التمكين للحرف العربي كما كانت أهم وسائل 
انتشاره. 


وعلى الرغم من الانتشار الواسع لاستخدام الحرف العربي» وعلى الرغم من 
تلك العوامل التي تُمَكنُ له وتحميه من آثار الدعوات الزائفة فإن على المهتمين 
بأمر الكتابة العربية أن يواصلوا العمل على تيسير تعلم قواعدها وتحسين رسم 
حروفها وجعلها جزءاً من مناهج التعليم في المراحل المختلفة حتى يجتمع حسن 
الخط إلى صحة الرسم. ولا شك في أن الكتابة واحدة من المهارات اللغوية التي 
يلزم على متعلم اللغة إجادتهاء وكما أن الكتابة تعتبر غاية في ذاتها فإنها أيضاً 
تعتبر وسيلة من أهم وسائل إجادة اللغة» مما يستدعي منحها من الاهتمام ما 
يناسب دروها في حياتنا اللغوية والثقافية والحضارية . 


)١(‏ كوستاف لويون: حضارة العرب ص١57»‏ وينظر: حسن الباشا: أثر الخط العربي في الفنون 
الأوربية. ضمن حلقة بحث الخط العربي ص١٠‏ - 2175 ومحمود عبد الجبار السامرائي : 


أثر الخط العربى فى الفن الغربي» بحث في مجلة المورد مج6١١‏ ج5 ص"١٠ .1١5-‏ 


دض 


التحمة لله الذي يسن لى سبل البحث والكتابة فأنجزت هذا الكتاب بعد أكثر 
من سنة ونصف من العمل والتتبع» في ظروف لم تخل من الصعاب بسبب العدوان 
المشمر خاي بلدنا والحصار الشامل الذي أثر على كل مناحي الحياة فيه» ونسأل 
الله تعالى أن يلهمنا رشدناء وأنظة ل»الشكفة عله وأن جع غافية أمرنا ينمرا . 

وإنني إذ وصلت إلى نهاية الكتاب أحسب أني قد أوضحت أهم القضايا 
المتصلة بعلم الكتابة العربية» فقد أوضحت في الفصل الأول حقيقة هذا العلم» 
وبيّت أهميته في حياتنا العلمية والثقافية» وذكرت أهم مصادره ومناهج العلماء 
في تناوله . 

وتحدثت في الفصل الثاني عن أنواع الكتابات البشرية» وموقع الكتابة العربية 
منهاء وبّنت ما قيل عن أصل الكتابة العربية» وقد اتضح بعد البحوث القن كدت 
حديثاً أن الكتابة العربية تطورت عن الكتابة النبطية وتميزت بملامحها منذ القرن 
الرابع الميلادي . 

ويقدّم مُ الكتاب في الفصل الثالث دراسة كاملة عن العلامات في الكتابة العربية» 
على نحو لم يسبق أن دُرِسَ من قبل في كتاب أو بحث كما تجده في هذا الكتاب. 

وعَرَضَ الكتاب في الفصل الرابع قواعد الإملاء العربي عرضاً شاملاًء» بعد 
الحديث عن مراحل تطوره» مع محاولة توضيح أصول الظواهر الإملائية» ويقدم 
الكتاب توضيحاً للظروف التاريخية واللغوية التي أدت إلى ما أصاب رسم الهمزة 
من تعقيدء ويضع أمام أنظار المهتمين بموضوع الكتابة العربية طريقة قديمة لرسم 
الهمزة يمكن أن تحل مشكلات رسم هذا الحرف تماماً من غير أن تغيّر من شكل 


5" ١ 


الإملاء العربي» وذلك برسم الهمزة ألفاً حيثما وقعت وبأي حركة تحركت» مع 
وضع رأس العين فوقها حتى تتميز عن الألف . 

ولخصت في الفصل الخامس ما جاء في المصادر المتيسرة عن أنواع الخطوط 
العربية وتاريخ تطورها. 

وفي الفصل السادس تحدثت عن مشكلات الكتابة العربية» والمحاولات التي 
قامت في هذا القرن لتيسيرهاء وما رافق ذلك من دعوات لتغيير شكل الحرف 
العربي» وما آلت إليه تلك الدعوات من الاندثار والنسيان» وبقيت الكتابة العربية 
وحروفها الجميلة تواصل مسيرتها في خدمة الثقافة والحضارة العربية الإسلامية 
وسيكون مستقبلها مضيئاً بنور الرسالة التي تحملها ويُعَجِرُ عنها إن شاء الله. 

ثم إنني أجد وأنا أختم هذا الكتاب أنَّ جوانب منه لا تزال بها حاجة إلى 
الدراسة المفصلة. وقد منعنا من ذلك أمور منها: قلة المصادر أحياناً» أو قلة 
الدراية خاصة في الفصل الخاص بأنواع الخط العربي» أو أن التفصيل في بعض 
الموضوعات يتعارض مع خطتي في أن يأتي الكتاب معتدلاً في حجمه. متناسقاً 
في فصوله. 

ولأ بن الي مق أن أذكن قواء:الكتات بقضية الها أمدية حظسى فى درانة اتأررخ 
الإملاء العربي وتطور أنواع الخطوط العربية» وهي ضرورة العناية بالنصوص 
الخطية القديمة» فلا يزال أمر الاطلاع على تلك النصوص تعترضه عقبات» 
والمجموعات الخطية المصورة المتداولة لا تقدّم كل ما يحتاج إليه الباحثون في 
موضوع الكتابة العربية» ومن ثم فإنه لا مناص من العناية بهذا الجانب» والعمل 
على نشر نسخ مصورة من النصوص القديمة من حقب وبقاع متعددة» وكلما 
انذافتف تلك التعوضن. ا بن افيد ادو اكت مكنا جو كناب قلات 1 
لتأريخ الكتابة العربية وتطور خطوطها. 

وبعد فهذا ما استطعت القيام به» فإن أحسنت فذاك من فضل الله تعالى 
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وتوفيقه, والحمد له وحذده» وإن أخطأت فمن تفصيريق وعجريى » حبسي اس 


3 
9 « 5 آذه 3 _- 0 8 5 ٍٍ- 71 2 01 1 سر 1 اال 2 
بذلت ما فى وسعى وطاقتى» # رينَا لا تُوَاحِدْنَا إن شيا أو أخطانا ربَّمًا ولا تَحْمِلَ 


٠ 
5-5 


اد ا لين سل و ساصا و 2 خا رمس مه سه 00 ع( لل يي لص حسف برص حت تر ا 
علكنا إصرا كما حَمَلْتَمُ عل اأذرت من قبلنا رد: لا تحملنا مالا طافة لنا يهوء واعف عنا واعمر 


ان سهد سرم سي هد سر 507 أ < ماج | ص< 9 
يما 


لنا وأرحهنا أشت موللا فأنص تفيرنا عل الموور !ا لكهمررب 1د 


سير سير 


١/١ 
ها١51١7 شعبان‎ ٠ 


جلو جو عو جو جو 
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الأشكال الخطبية 
المصوره 


نص النقش من محرم بلقيس (355) 


ا ا اا 117 

1ه 7 |11 51 00 ان" ١‏ 07 
1 اتنا ا 
10 0 - كه ل 1141| 6 ادا 
ظ اللا 00 0700 
141 ةنو اه]ه 19 اه ها 0 
لاك كد ا كاتا اللا 
ه/ ]اتا || ا 


نص النقش ركم (55) 


نشأ كرب | رامن / يمر حب | ملك / سبأ / وذريدن | بن | إل شرح | تحضب 
ويازل / [ سيق هذا فى مءظم النقوش ] هة قنى | ألمةه / صلءن |ذ صرفن | حمد لهو" 
ألفن | رضم | دم | هوفوو / أملا | قلا / وتضرعن / بعمرو / دتدى / ذت 
ا اع 1 0 و / فى / عبدهو / نشأ كرب / اهن 
5-07 | ملت / سب | وذزيدن |كل | أملا | بذان | ستعلآن | وتضى عن / يعمهو 
ا مالكو | وخمسوو / ؛ بالمقه . ظ 


الخبرخ 


نش كرت يافن يهر بحب ملك سنا ودئ :ريدن :بن إل: شرح .يخضب :ويازد 


قدموا للاله ألمقه تمثالاً من الفضة حمد رضى حمد وفى بما أمله وتضرع به أمام 
هذه المفتشات أو الأقنية وليدم المقه صدق ولقين عبذه نكا كرس يهامن يهر حب 
ملك سبأ وذي ريدان منحه كل ما يرجوه لأنه يتضرع له ويدعوه بوفى ملكه وجيشه 


لي 0 


عن كتاب (تأريخ حضارة اليمن القديم) لزيد بن علي عنان 7514. 


1 


اللا لج ند عل ةل" ثازذ ل 1 

71> للاطنا 16171[51ناا 1[لناتد لدم ذال 
تانحدمة فركد عذذا؟ م05ل0 [[نزتد كنز اكمره دن 
115 لازكااتة رخكا! زذ7اإطلط رعرع لانارنر 00 
(نطة كاز 03 1[علا 7التة 1ننان؟ة امرمصل . 
17| > دان تناك 011 10 كان( 10 كال )1 كارن )1 
ذلح 16 5)[ك “ناهد تارح 3[ 16 كمنترة الام 
له[ مزتد عله نارح اتتتح انررل 8/1 الاق 
نأك م3101 نرضة زوه [عزو عزودىر 


الشكل رقم (1) 
نص من الخط النبطي يرجع إلى سنة اق.م 
عن كتاب (تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية) لحفني ناصف ص 9". 


5” 


رك روا واكند را مو !ده 
0 م 0ل و واد 

00 دح ير ١‏ دحا إل 0 ا 2 و 6 
تلط نا 0 9 


ل كلا زر ده تست وو وى طتدز ىناع 2/11 
الشكل رقم ١م‏ 
نقش النمارة (1م) 
-- ك دوه 


الشكل رقم (5) 


نقشس جبل سحن (1هم) 


584 


ظ , 0 حسزير تضلحو 57 د / 
ا لحن ماسر ععهد معسد 595 لمرضور 
رخص ظ 


ْ اك رع ١مك‏ 
لمحن م 2 ) لم 65 5 


لني | للا لوو لبن ٠‏ 
انما مالس 


5/ >حلك كر رحمك مرحا أعمرلن 


الشكل رقم (5) 


نقش القاهرة (١1اه)‏ 


الشكل رقم (1) 


ف لاحظريقة لازال 
معحه . مصحف منقوط بطرد 8 
صفحه من 


يح ا الست لنت الله معنو به 

ناص الم و مسريتية عند .الله تر طهر 

باكر الله لسره ثمر وحمسبورا 

للمماعقر امح الله منوية .ا 

صد المو مسروتينه و.أنصر هن وصتعرا 
لموضير به صب عمرو ترحماف 


الشكل رقم (8) 
نقش سد الطائف (/هه) 


سم الله الرحب ال 
| لله و صر كببر ]و ]1 
ذ نهذ 


الشكل رقم (1) 


تراس 1 5 
نقش وادى حفنة الأَبَيّض في العراق (55ه) 


د 0 0 
0 2< دادولا 


8 2 ا 


الشكل رقم )٠١(‏ 


وهو محفوظ الآن في مكتبة جستربتي بدبلن 


50 


ا 2 


اطلب العلم ولا تكل فا 
أبعد الخير على أهل الكسل 


إن ازدياد العم إرغام المسدا 
جمال العلم إصلاح السل 


كل م سار عل الدربوصل 


إنا لا نضيع أغرية اميد 


الاب العام و لا تنكس كما 
ل بسك اليم ها لها لكسل 


ف ل دك ياد اكلم لج عا وي 
ه جما| النام! على العمل 
لاتقا قم حم فت اح بابه 


مزساى ها الحم وصز 


الشكل رقم )١١(‏ 


كتابة بالخط الكوفى البسيط بقلم الخطاط المصري الشهير يوسف أحمد 


من كتاب (حلقة بحث الخط العربى) 


الشكل رقم (17) 
كتابة بالخط الكوفى المزخرف بقلم هاشم محمد الخطاط البغدادي 
غن, كراشته (قواعد الخط العرير/ 


"05 


جر تعر 
دمع و ١‏ سر 0 ف صب ١‏ و- 
0 : 8 , 
اد لله ريإ لعَالمنَ جاسم 
ل و ساملا 0» صخري 3 5 
الشكل رقم )١(‏ 
كتابة بخط النسخ بقلم هاشم محمد الخطاط البغدادي 


عن كراسته في (قواعد الخط العربى) 


الشكل رقم )١5(‏ 
كتابة بخط الثلث بقلم الخطاط وليد الأعظمي 


عن كتابه (تراجم خطاطي بغداد المعاصرين) 


/ا 0 5 


“سه 


به< 2 
جه 
ها 
تت 
9 , 
هوه 
ابه ١‏ 
2 
الشكل رقم )١١(‏ 
كتابة بخط الرقعة بقلم الخطاط وليد الأعظمي 


عن كتابه (تراجم خطاطى بغداد المعاصرين) 


بمع؟ 
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كتابة بخط التعليق بعلم هاشم محمد الخطاط البغدادي 
عن كراسته (قواعد الخط العرص) 


الشكل رقم (15) 


نش ف الأض مرت كت اررمخرقلارض ]ري باد 
أعاوسثه الوك 


ون سب ايك لس د دعالة» 
لاع عمس ولاش فساترر كم 


عن كتابه (تراجم خطاطي بغداد المعاصرين) 


كتابة بالخط الديواني بقلم الخطاط وليد الأعظمي 


الشكل رقم )١0(‏ 


لدت 
0 ظ 0 
قن ووفين اك :]قار الالفة قرا 


ان لايك مج[ ميحر 

ا 
التصيم جم علب ينو (ليمزد» إنكا . 
كسم وَاَاعا نييرطق إشدكا هلي 


[لشتمع ج حاة الجر أنع كك 


الشكل رقم (18) 
كتابة بالخط المغربى 


سهد مسي ا 


مصادر الكتاب 


-١‏ إبراهيم عيعة اكور :دواسةافن تطون :الكتانات الكونية على الأحجان كن 
فضير فق القزون الشميية الاوك للمهفرة .وار الفكزء الفاهرة 155 

ات إبرأعيم خيفة قضة الكقارة 'العرية» :1ه شلييلة: اقنا (87) دان "المتعارزف 

إبراهيم ضمرة . الخط العربى جدوره وتطوره» ط مكتية المنار» الزرقاء 
١ه‏ - ام. 


5 إحسان عباس (دكتور): تاريخ دولة الأنباط» ط١»‏ دار الشروق عمان ١9/1‏ م. 

أحمد أحمد يوسف: الخط العربى وأساليبه» بحث ضمن حلقة بحث الخط 
العري؟ دار المعارف بمصر /8/١١ه‏ - 1518م. 

اليك الإسكندري : تيسير الهجاء العريى, بحث منشور فى مجلة مجمع اللغة 
العربية فى القاهرة» الجزء الأول ١1970‏ . 

أحمد حسين شرف الدين: اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام» القاهرة 
065ام. 

كن حمل سومنة (ذكتور) سخضازة :وادق الراقديق دان الرشيك» بغداد 1958م 

4 الأزهري (محمد بن أحمد): تهذيب اللغة» القاهرة 1955م -1951م. 

٠‏ الاستراباذي (محمد بن الحسن): شرح الشافية» تحقيق محمد الزفزاف وآخرين» 
مطبعة حجازي» القاهرة (د.ءت). 


. ١959 إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية» ط١ء القاهرة‎ ١ 
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؟١-‏ إميل يعقوب (دكتور): الخط العربي نشأته وتطوره ومشكلاته ودعوات 
إصلاحه. طو اتلد تان 11ام. 

عاب الاجارى (عبد الرحمن بن محمد): نزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء القاهرة /19571م. 

4 ابن الأنباري (محمد بن القاسم): إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز 
وجلء تحميق محيى الدوة .فيد الرحمن رمضان» دمسق ١/ا15ام.‏ 

اب اليس فريحة (دكتور): الخط العربي. كات ومشكلته. جونيه ١151م.‏ 

لاع اسن فريحة: في اللغة العربية وبعض مشكلاتهاء دار النهارء بيروت ٠/19١م.‏ 

“1 اسن بانشاد (طاهر بن أحمد) : شرح الففدقة المحسبةء تحقيق خالد عبد الكريم» 
طاء الكويت /ا191م. 

16 بروكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية» طه ثر جمة منير البعليكى . 
ونه أمية فارس» دار العلم للملايين» بيروت 1978م. 

4 البطليوسي (عبد الله بن محمد): الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. تحقيق 

“ا البلاذرئ (أتمك ين يخي ): فتوح البلدان» القاهرة ١190م.‏ 

"١‏ بلاشير: تاريخ الأدب العربي ج١2‏ ترجمة د. إبراهيم الكيلانى» دمشق 
1امم. . ٠‏ 
/81اه. 

5" تمام حسان (دكتور): اللغة بين المعيارية والوصفية» مكتبة الأنجلو المصرية 
م. 


الكتنة المصرية» رقم 51١‏ قراءات . 

0" جامعة الدول العربية: المؤتمر الثقافي العربي الأول المنعقد في لبنان سنة 
/151امء مقررات لجنة اللغة والقواعد» متشوارة: فى مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق مج١51‏ ج١‏ سنة /155م. 

اكت ابن :الجورى. (أبق اليد معتيد): :غاية النهاية فى طبقات: الفراء» تحفيق 
برجشتراسر » القاهرة مغ 

1" الجعبري (إبراهيم بن عمر): جميلة أرباب المراصد فى شرح غقيلة أثزاتت 
القصائد» مخطوط». دار الكتب المصرية رقم 4 قراءات. 

8 ابن جنى (أبو الفتح عثمان): سر صناعة الإعراب ط١اء‏ تحقيق مصطفى السقا 
وآخرون» القاهرة 1605١ام.‏ والطبعة الثانية الكاملة في دمشق» تحقيق 
د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق ١ه‏ - 1986م. 
تحقيق د.غانم قدوري حمد»ء مجلة المورد مج ١6‏ ج25 بغداد /ا0٠5١اه‏ 
141 ام. 

.م1901!-م١96٠ جواد علي (دكتور): تأريخ العرب قبل الإسلامء بغداد‎ ٠ 

"١‏ جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ طا١اء‏ دار العلم للماد بين 
يق حك قناكن مطيغة :وان الكقوة ناهر 1101-15 م 

"ا الجوهري (إسماعيل بن ٠‏ حماد): تاج اللغة وصحاح العربية» تسن احند 
عبد الغفور عطار» القاهرة 5امم. 

#4 حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله) : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
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استانبول 1١9441١‏ 1987م 


0 ابن حجر ([حيين بن علي العسقلاني) : فتح الباري بش رح صحيح البخاري» 
الجطعة الشلفية: القاه ااه 

2-11 الحريري (القاسم بن علي) : درة الغوّاص في أوهام التخواصة + تحفيق محمد 
لس الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء القاهرة 191/0م. 

نرت حسام سعيل. النعيمى (دكتوو): أصوات العربية بين التحول والشانتء سبلسئلة 

حسام سعيد النعيمى: الكتابة الصوتية» مجلة المورد مج5١١‏ ع١٠2‏ بغداد 
/141ام. 

4 حسن الباشا: أثر الخط العربي في الفنون الأوربية» بحث منشور ضمن حلقة 
بحث الخط العريى. القاهرة 19537١م.‏ 

.م1910١ حسن ظاظا (دكتور»: اللسان والإنسانء دار المعارف بمصر‎ 4٠ 

٠١ج‎ 278 حسن محمد الهواري: أقدم أثر إسلامي» مجلة الهلال؛ السنة‎ 4١ 
.١97٠ القاهرة‎ 

4١‏ حفني ناصف: تأريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» ط7. مطبعة جامعة القاهرة 
1امم. 

3-8 الحلبي (عبد الواحد بن على) : مراتب النحويين» تحميق محمد أبو الفضل 
إبرأهيمء مكتبة نهضة مصر. القاهرة 0ام. 

حمد الجاسر : فى شمال غعربس الجزيرة. ططاء دار اليمامة. الرياض 11م. 

66 حمزة بن اليه الأصفهانى : القتنية على حدوث التصحيف » تحفيق محمد 


511 


مناه دوق اف للستي 41 مقارمة نا يد التسرو نوداني لبقا 1581 
/1١م.‏ 

4 ابن خلكان (أحمد بن محمد): وفيات الأعيان» تحقيق محمد محيبي الدين 
عون الشمتذس كف النيضة المصريةة: القاهزة 1/1 15م 

تخليفة بن خياط : تاريخ خليفة» تحقيق سهيل زكار» دمشق 151ام. 

8 الخليل بن أحمد: كتاب العين (معجم)ء» تحقيق د.إبراهيم السامرائي 
ود. مهدي المخزومي» بغداد ٠11م.‏ 


06 خليل يحيبى نامي (دكتور): أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلفن ما قبل 
الإسلام» مجلة كلية الآداب في الجامعة المصريةء مج" ج١‏ القاهرة 1915م. 


١‏ دار الآثار الإسلامية: مصاحف صنعاء الكويت (د.ت). 

الدانى (أبو عمرو عثمان بن سعيد): المحكم في نقط المصاحف» تحقيق 
د.عزة حسن» دمشق 111ام. 

7 الدانى : المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تكقة: حون احمد 
دهمان» دمشق .١55١٠‏ 

6 الدانيى: الموضح في الفتح والإمالة» مخطوطء المكتبة الأزهرية رقم ٠١”‏ 
قراءات . 

6 الدانى: كتاب النقط والشكل» مطبوع مع كتابه (المقنع) . 

51 ابن أبى داود (عبد الله بن سليمان): كتاب المصاحف»ء تحقيق أرثر جفري» .2 
ط١ا.‏ المطبعة الرحمانية بمصر 5 .١97‏ 


1 أبن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكتّاب» تحقيق د. إبراهيم السامرائي 


ود. عبل الحسين الفتلىء الكويت 2 - /1371ام. 


/7ا1 5 


0/4 امن دريد (محمد سن الحسن) : جمهرة اللغة دائرة المعارف العثمانية. حيدر 
أباد 5ه5١اه.‏ 

ابن الدهان (سعيد بن المبارك): باب من الهجاءء تحقيق محمود جاسم 

درويش» مجلة المورد. مج ١6‏ ع4 بغداد 71ام. 


٠‏ رايس (دي.إس.): المخطوط الوحيد لابن البواب» ترجمه أحمد الأرفلى. 
بيروت 1ام. 


اك رمري البعلبكى ور الكتاية العربية والسامية. ط١ا١.‏ دار العلم للملايين». 
بيروت ١11م.‏ 


517 رمضان عبد التواب (دكتور): فصول في فقه العربية. طاء مكتبة دار 
التراث» القاهرة 7/ا15ام. 

5 رمضان عبد التواب: مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين.» ط”. 
مكتبة الخانجى , القاهرة 5 ٠5١ه‏ - 19856م. 

21 الزجاجي (عبد الرحمن سن إسحاق) : كتات الجمل في النحو. طء. تحفيق 
د. علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة 4ه - 1988م. 

060 الزجاجي : كتات الخط. تحفيق د. غانم فدوري حمد. مجلة المورد. مح ١9‏ 
ع بغداد .1ام. 

5 الزركلي (خير الدين): الأعلام» ط5» دار العلم للملايين» بيروت ٠198م.‏ 

517 زيد بن على عنان: تأريخ حضارة اليمن القديم» المطبعة السلفية» القاهرة 
5ها. 


1 افوخ السراج (محميل ص السري) : كتاب الخط. تحقيق د . عبل الحسين محمد » 
مجلة المورد مجه ع3. بغداد 9451١١ه‏ - 3/5م. 
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48 ابن سلام 0 طبقات الشعراء» ليدن 1111م. 
٠د‏ سلامة موسى: البلاغة العصرية واللغة العربية» ط4ء القاهرة 1975م. 


١‏ سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر 
الأموي. مطبعة الأديب» بغداد /ا11ام. 


ا سيد إبراهيم : الخط العربى وتطوره» بحثث منشور صمن حلقة بحث الخط 
العربى» القاهرة /91١م.‏ 

5 السيرافى (الحسن بن عبد الله): أخبار النحويين البصريين» تحقيق كرنكوء 
المطلعة الكاثر لكية روت 517 اع 

0 السيوطى (عبد الرحمن بن أبى بكر): الإتقان في علوم القرآن» ط١ء‏ تحقيق 
تميق أن النقناة "أواهسة مكقة المفية السيدة ٠‏ القاهيرة 1511م 

0 الراهيم ٠‏ د 4 هر 8 

7 السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ط١»‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة 19475 م. 

الاب السيوطى : تدذريب الراوي شرح تعريب النواوي» 7 »” ِو عبك الوهاب 
عبد اللطيف» المكتبة العلمية» المدينة المنورة ١91/7‏ م. 
محمد بدر الدين النعساني» مكتبة الخانجي بمصر 717 ١1ه.‏ 

4 الصفدي (خليل بن أيبك): تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» ط١ء.‏ 
تحقيق السيد الشرقاوي. مكتبة الخانجى » القاهرة لا1٠5١ه‏ - /1981١م.‏ 


- صفوان التل (دكتور): تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول 
الاسلامية» ط؟ عمان ١٠5١ه‏ -19841م. 
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١م‏ صلاح الدية المتهد: (دكتور) : :دراسات في تاريخ الخط العربى منذ بدايته 
إلى نهاية العصر الأموي. طاء دار الكتاب الجديد» بيروت 19177م. 

١6م‏ الصولي (محمد بن يحيى) أدب الكتاس» صححه محمد بهجةه انوع 
النطعة انلف القاة اه 

”8 طاشس كبري اقم ا حول بن مصطمى ) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 
دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد . 


+ عامر سليمان (دكتور) : الكتابة المسمارية والحرف العربي : مطابع جامعة 
الموصل (د.ءت). 


6 أبن عبد ربه (أحمد بن محمد): العقل الفريد» عقر اخحودد ميت واويةة 
القاهرة 1955-545م. 
61 عبد السلام هارون: تحقيق النصوص ونشرهاء ط؛ » مكتبة الخانجي. 


القاهرة 1١م‏ _ - ١1317‏ م . 


47 - عبد السلام هارون: قواعد الإملاء» ط”. مكتبة الخانجي» القاهرة 11947ه 
- 1915م. ظ 

- عبد العزيز الدالي (دكتور): الخطاطة (الكتابة العربية»)» مكتبة الخانجي. 
القاهرة ٠٠5١ه‏ -1980١م.‏ 


8 عبك العليم إبرأهيم : الإملاء والترقيم 2 الكتابة العربية» مكتبة غريب » 
القاهرة. 0ام. 


4١‏ عبد العليم إبراهيم محمد وآخرون: الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط 


 »يبرغلا عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم‎ ١ 
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ط؟ء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة (د.ت). 
1 عبد القادر الصيداوي: وضاحة الأصول فى الخطء تحقيق هلال ناجي. 


مجلة الموردء مج ١6‏ ع بغداد 9/5١م.‏ 


7 عبد المجيد سيد أحمد منصور(دكتور): علم اللغة النفسي» الرياض 1555ه 
17ام. 


352 عبد المجيد التعيهى و دحام الكيال : الإملاء الواضح»ء طلا مطبعة كفك : 
بغداد 6 ه - 1151ام. 


البجاوي» القاهرة امم. 


ا عرة حيين (دكتور): مقدمة تحقيق كتاب المحكم فى نقط المصاحف للدانى, 
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دمسى 55ام. 


17 العسكري (أق آننيت الح اتن عيف الله شرس ما رقع فيه التصحيفت 
والتحريف» طاء تحقيق عبد العزيز أحمد) اجام الحلبى بمصر ١19111ام.‏ 


ابن عطية (عبد الحق بن أبي بكر): مقدمة تفسيره» نشرها أرثر جفري ضمن 
كتاب (مقدمتان في علم القرآن)» مكتبة الخانجي» القاهرة 105١م.‏ 


84 العقيلي (إسماعيل بن ظاهر): مختصر ما رسم في المصحف الكريمء 
مخطوط »ء دار الكتب المصرية رقم 5 قراءات . 


٠‏ علم الدينة السخاوي (على بسن محمد) : تحال القراء وكمال الإقراء. ططاء 
تحفيق د. على حسين البوابف» مكتبة التراته مكة المكرمة /1 ام . 


٠١‏ على عبد الواحد وافى (دكتور): فقه اللغة» طلاء دار نهضة مصرء القاهرة 
م2 
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٠‏ غانم فدوري الحمد: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» سلسلة إحياء 
التراتث الإسلامى, وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, بغداد 1181م. 

7 غانم قدوري الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بغداد 1987م. 
مجلة المورد. مجح 1١89‏ ع5 بغداد 5ام. 

١06‏ الفارابى (أبق" تضير يفيل بن متعظوزل )0 إحصاء العلوم. ططء تحفيق عثمان 
أمين» مكتبة الأنجلو المصرية ٠195م.‏ 

7 ابن فارس (أحمد): الصاحبي في فقه اللغة العربية» تحقيق السيد أحمد 
صقّرء القاهرة ١61/‏ م . 


الفراء (يحيى بن زياد): معاني القرآن» تحقيق محمد على النجار وآخرين» 
القاهرة 955١م.‏ 


١٠١6‏ فندريس : اللغة. ترجمة عبد الحميد الدواحلى و محمد القصاصء مكتية 
الأنجلو المصرية» القاهرة ٠196١م.‏ 


20 اب قتيبة (عبد الله بن مسلم) : أدب الكاتبف»ء تحفيق معحمد محيى الذيرة عيل 
الحميد» طاءة» مطبعة السعادة بمصر 5/١١ه-‏ 117م. 


اتاد قنية ا تعيون الأعان: دار الكتب المصرية» القاهرة 1970م. 
21 الفقروطيي (محمد بن أحمد) : الجامع لأحكام القرآن» دار الفكر (دء.ت). 


7 القفطي (علي بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه النحاة» ط١اء‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية ٠90١م.‏ 


اع الفلك كدي ار احييد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت /51 اه - 19817م. 
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85 كروهمان (أدولف): النسخ والثلث» ترجمة غانم محمودء مجلة المورد. 
مح 1١6‏ ع؟غء بغداد 1 198م. 

6- كمال محمد بشر (دكتور): دراسات في علم اللغةى القسم الثاني ط31. 
دار المعارف بمصر ١1937م.‏ 

5- كوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء ط1». دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة /751١ه‏ - 1958م. 

7 ليتمان: لهجات عربية شمالية قبل الإسلام» مجلة مجمع اللغة العربية» ج25 
القاهرة 07 197م. 

المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران شرح مورد الظمآنء دار القرآن» 
القاهرة ١41/5‏ م. 

8 ماريو ياي: أسس علم اللغة» ترجمة د. أحمد مختار عمرء طرابلس» ليبيا 
11م . 

٠‏ ابن مالك (محمد): الاعتماد في نظائر الضاء والضادء تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن. مجلة المجمع العلمي العراقي» مج١4؛‏ ج5» بغداد 
0ه -:198م. 

0١‏ ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل نط3 تخقاق: عمد كاها جر كاكية 
دار الكتاب العربي» القاهرة /19571م. 

7 المبرد (محمد بن يزيد): المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» 
القاهرة 7/5١ه.‏ 

المجمع العلمي العربي في دمشق : أفكار وآراءء مجلة المجمع.ء مج" ج1 
سنة 19377م2 مج8 ج94 سنة /197مء مج4 ج/ا سنة 1979م. 

6 مجمع اللغة العربية في القاهرة: تيسير الكتابة العربية (كتاب)» ط١ء‏ 


0 


المطبعة الأميرية» القاهرة 9457١م.‏ 

65- مجمع اللغة العربية في القاهرة: تيسير الكتابة العربية (مراحل دراسة 
الموضوع) مقال في مجلة المجمع ج4. القاهرة /1 ١6‏ . 

7 مجمع اللغة العربية فى القاهرة : تقرير لجنة الإملاء فى الدورة الرابعة عشرة » 
مجلة المجمع» ج38» القاهرة 950١م.‏ 

1١7‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة : المعجم الوسيط. القاهرة مم8 

6- محمد بهجة الأثري: نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية وضوابط 
اللعةغ دار الشؤون الثقافية العامة » يغذاد 299551١‏ 2 

64- محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربى وآدابه» ط؟. ”10١ه‏ - 
5م. ظ 
محمل عيد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى تأيخة وخصائصه. مطبعة أسعد» 

بغداد 06ام. 
7١‏ محمود تيمور: ضبط الكتابة العربية» مطبعة الاستقامة. القاهرة 815 . 


1375١‏ محمود شكر الجبوري : الخطاط ياقوت المستعصمي » مجلة المورد. 
مح6١ا‏ ع5 2 بغداد 1ام. 


١7‏ محمود شكر الجبوري: نشأة الخط العربي وتطوره» مكتبة الشرق الجديدء 

4 محمود عبد الجبار السامرائي: أثر الخط العربي في الفن الغربي. مجلة 
المورد. مج95١‏ ع بغداد 151م. 

0 مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الثقافية الإسلامية: شروط المسابقة الدولية 
لفن الخط باسم ابن البواب» استانبول 1997م. 


7”: 


5- مصطفى عناني بك : نتيجة الإملاء وقواعد الترقيم» طه. القاهرة 1 1917م. 

منصور حامد نسيم: معلم الإملاء في قواعد الكتابة والقراءة» المكتبة 
المحمودية التجارية» القاهرة ١/191م.‏ 

0ك دان متشاوى ا[ تجعيدة وق كوه النياة الدريه طعا دير لاق القاهرة: 

89 منئير القاضي : تسهيل الخط العربيى» مجلة المجمع العلمي العراقي» مجح 5 


بغداد امم. 


موريتز: الباليوكرافية العربية»ء مجموعة وثائق مخطوطة من القرن الأول 
الهجري وحبتّى نهاية القرن العاشر الهجري. القاهرة 6م (باللغة 
الإنكليزية). 

.ماوا/١ باجى زين اللون : بدائع الخط العربى , وزارة الإعلامء بغداد‎ ١١ 

7 ناجي زين الدين : مصور الخط العربي , طذ”.» مكتبة النهضة» بغداد 4أام. 


-١*‏ ناصر الدين الأسد (دكتور): مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» 
ط. دار المعارف بمصر 1911م. 


4 ناصر النقشبندي: منشأ الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين» 
مجلة سومرء مج ج١‏ بغداد 1951م. 

65 الندوي (أبو الحسن على الحسني): الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية» ط؟»ء دار الندوة» لبنان /78١ه‏ - 19158م. 

57 ابن النديم (محمد بن إسحاق): الفهرست» تحقيق رضا ‏ تجدد» طهران 


ا/اوام. 


7 نصر الهوريني: المطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية» ط”؟ 
بولاق» القاهرة لوقا 


570 


6- نفوسة زكريا سعيد (دكتورة): تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها فى ضر 
2١‏ القاهرة 4ام. 


1048 نولدكه (تيودور) : اللغات السافةة ترجمة د. رمضان عيبل التواب» دار 
النهضة العربية 1457 . 


تحقيق د . غانم فدوري حمد». مكتبة دارالانبار» بغداد ام. 


.ما٠ اسن ولاد (أحمد بن محمدل) : كتات المقصور والممدود. ليدن‎ ١ 


7 وليد الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد المعاصرين» ط١ء‏ مكتبة النهضةء 


بغداد 161١م‏ . 
دوين الأعظين : جمهرة الخطاطين البغداديين» دار الشؤون الثقافية» بغداد 
84مم. 


.م١1151 ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم الأدباء؛ القاهرة‎ ١14 
يحيى سلوم العباسي: الخط العربي تأريخه وأنواعه. مكتبة النهضة» بغداد‎ -0 
65م‎ 


وا 9 أبن يعيش ( يعيش سن على) : شرح المفصل . الطباعة المنيرية القاهرة 


(د.ت). 


١1‏ يوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في العصور 
المختلفة؛ مجلة الموردء مج50١‏ ع؛ بغداد 19457م. 


١6‏ يوهان فك : العربية دراسات فى اللغة واللهجات» ترجمة د. عيبل الحليم 
النجار. مكتبة الخانجي. القاهرة ١1916م.‏ 


الحم 


موضوعات الكتاب 


الممبحث الأول: علم الكتابة واحمقة د 557570 
المبحث الثاني : مصادر دراسة الكتابة العربية 006 
أولاً: التضباذر الأساسة ا 11 
كأنيا : المضنادن الكانوية ل 0 
المبحث الثالث: مناهج العلماء في دراسة الكتابة 0 


الفصل الثانى : أصل الكتابة العربية ش95 


المبحث الأول: أنواع الكتابة اه 
المسبحث الثانى: الخط العربى وأصوله التاريخية . . 


المطلب الأول: الخط العربي القديم (المسند) 


المطلب الثانى: الخط العربى الشمالى ا 
أولاً: الروايات والأقوال القديمة ا 50 
ثانا 4 آراء اللارسسن الميحدنين ل 


الفصل الثالث: العلامات فى الكتابة العربية ا 0 


ا ؟ 


و أ نود سق أنه ود كه اسهد "هل ف ف مفاك نا حون لها حتف اذ ىوأم لوبط ها اعون لعفبو وح فد مخف ١‏ الل داق كخم 6 23 


الفصل الأول: المصادر والمنهج 0 


« ٠ . ليا‎ 


© 0« #0©ه ١0#0‏ م 


المبحث الأول: تاريخ العلامات في الكتابة العربية 0 
المطلب الأول: بدء ظهور العلامات فى الكتابة العربية 
)١(‏ علامات الحركات ساق لسار بل وشاع حو ووه اواحي ا عاو حي به 


(5) نقاط الإعجام ........... 000 


المطلب الثاني : علم النقط والشكل اعنم مه ا 
المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في علم النقط والشكل 


المبحث الثاني : أنواع العلامات في الكتابة العربية ودلالتها. . 


المطلب الآول: العلامات التمييزية 0ك 
أولاً: النقط المحض 100 
انياً: النقط غير المحض ١«الرّقم)‏ 0 
المطلب الثاني: العلامات الصوتية 2 

. علامات الحركات (الفتحة والكسرة والضمة).‎ )١( 

(1) علامة السكون 00110000 

() علامة التنوين 000 

(4:) علامة المد 5000000 ظ**2ك2ك1 

(0) علامة التشديد 000000000 

(5) علامة الهمزة 00000 

(0) علامة همزة الوصل رن جو ا الود وار ا 1 
المبحث الثالث: علامات الترقيم ب ا ب ل 
الفصل الرابع : قواعد الإملاء في الكتابة العربية 55 


5 


2 


05 


المبحث الآول: .مراخل تطور الإملاء العربي ... 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة 0 
المرحلة الثانية: مرحلة الاستخدام الواسع 
المرحلة الثالثة: مرحلة التقعيد 0 


المبحث الثانى: الحذف فى الإملاء العربي 000 


)١(‏ حذف الآلف ف الو 
(؟) حذف الواو والياء ا 
6 الحراك اند 00 
(8) حذف همزة الوصل ...2 0 
العف القالق الريادة "فى" الإملاء: العويي: + 
)١(‏ زيادة الواو في كلمة (عمرو) 5276 

(0) زيادة الواو في (أولئك) ا 
() زيادة الألف في (ماتة) 52000 

(5) زيادة ألف الفصل 52578 
المبحث الرابع : البدل في الإملاء العربي ... 
أولاً: البدل الذي يوافق الخط فيه اللفظ . 

0 هاء التأنيث‎ )١( 

(0) ألف التنوين ا 

ثانياً: البدل الذي لا يوافق الخط فيه اللفظ 
)١(‏ رسم الألف ياء 0000 

(0) رسم الألف واوا 0 


ع 0ه مه 0# »0 #» 


و3 ل ل لل ل مذ نيا 


جا اج #0 #0 #0 هم #00©» 


6م 0خ 0ه 0ه الم 20 » 


1110101010070 ل ل يد فيا 


.#0 0م 00م هج | * 


6 0ج #0 0< #0 0ه #00« 


جه مه لله | * 


.© 0م اج #0 8# » 


لل لل لل ين نيا 


»© 2ه هله 060 *» 


(*) رسم الهمزة واوا أو ياء أو ألفاً لعسم 0 ملاو 


(4:) رسم الضاد والظاء 0 ال 
المبحث الخامس : الهمزة في الإملاء العربي 0 ا 
أولاً : سبب تنوع أشكال رسم الهمزة 0 
ثانياً: قواعد رسم الهمزة 0 0 
)١(‏ الهمزة في أول الكلمة ا 
(0 الهمزة في وسط الكلمة ا 
(أ) رسم الهمزة المتوسطة الساكنة مكقية ‏ الها 
(ب) رسم ل المتوسطة المتحركة 
وقبلها حرف ساكن ل 
(ج) رسم الهمزة المتحركة وقبلها حرف متحرك  ١58‏ 
(9) الهمزة في آخر الكلمة 0 


(أ) رسم الهمزة في آخر الكلمة وقبلها ساكن 6 
(ب) رسم الهمزة في آخر الكلمة وقبلها متحرك  ١5١‏ 
(ج) رسم الهمزة في آخر الكلمة إذا اتصل بها شىء ١57‏ 


ات القن العتوية الفرضيويا 0 الت 
اح فتكير التننية و و الف الاتي روديو الفك 
جمع المؤنث السالم مق و ادوم لس 0 "00 


- واو ضمير الجماعة» و واو علامة الرفع ١55‏ 


5 يباء الضمير» وباء الجمع . وياء اعبت /11 ١‏ 


5 الضمائر الأخرى 000000 


ثالثاً: ملاحظات حول كتابة الهمزة 0 
المبحث السادس : الكلمة في الكتابة العربية .... 
)١(‏ وصل (ما) وفصلها 0 

(؟) وصل (لا) وفصلها 0 

() وصل (مَن) وفصلها 05200000 

(8:) كلمات أخرى توصل وتفصل 0 


الفصل الخامس : الخط العربى : تطوره وأنواعه 0 


المبحث الأول: تاريخ تطور شكل الحرف العربي 
المبحث الثاني: أنواع الخط 121100 


المبيحث الأول: طبيعة الكتابة ومشكلاتهاء ونصيب 


٠ 9 9 «9 


٠.٠ ٠‏ 9 و 


- ل ل مذ بي 


ل لل لا ما نما 


الكناية العرية مف تللق المشكلات. : 


504١ 


١ 16 


امنا 


المبحث الثاني : محاولاات ودعوات إصلاح الكتابة العربية 
أولاً : الدعوة إن استخدام الحروف اللاتينية : 


ثانياً: الدعوة إلى نظام جديد للحركات 52 

الثاً: محاولات تيسير قواعد الإملاء 5000 

المبحث الثالث: عوامل التمكين للكتابة العربية 00 
الخاتمة اي ل ا ا 

الأشكال الخطية المصورة 5010 

مصادر الكتاب ا 0 

موضوعات الكتاب ا 0 


585 
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